لمكم و المنشابل 
فک 
إلتكفير و لهاد 


NRE 
الحمد لله وحده‎ 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‎ 
اا"‎ 


فهذا كتاب رآيت القيام بإعداده مساهمة في إزالة اللبس المتعلق بمذين الموضوعين في 
أذهان بعض الناس في عصرنا. وبسبب ذلك وقعت مشاكل ومواجهات مريرة. 
وقد أدرته على مقدمة ومقصدين وخاتمة؛ 
ما المقدمة ففي مبادئ المحكم والمتشابه. 
أمّا المقصد الأول : ففي المحكم والمتشابه في التكفير. 
وما المقصد الثاني : ففي المحكم والمتشابه في الجهاد. 
وأمّا ا لخانمة : ففي آهمية فهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح. 
وجعلت مقدمة عن أحكام التكفير» في ول المقصد الآول» ومقدمة عن أحكام الجهاد في 
اول المقصد الثاني. 
والشكر موصول لكل من قرا الكتاب» وأفادني بملاحظة أو توجيه» فجزاهم الله خيراً. 
وأسأل الله أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم وداعياً إل سنة نبيه الرؤوف الرحيم 
وأن يرزقني فيه وني جميع عملي القبول في الدنيا والآخرة. 
وصلّ اللهم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد کہا صلیت وبا رکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد. 
کتبه 
أ.د. محمد بن عمر بازمول 
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مبادئ المحكم والمتشابه 


اعلم - علمني الله وإياك - آنه لیس کل من استدل لقوله باد ية أو حديث» قد 
استدل بدليل صحيح معتبر؛ حتى تكون الآية حكمة» والحديث سنة متبعة. 

وقد جاء في الأثر : "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة 
متبعة» أو فريضة عادلة". 

فلم يقتصر على كونه آية» حتى قال : حكمة. 

وم يقتصر على كونه سنة» حتى قال: متبعة. 


ومن النصوص ماهو حكم ومنها ما هو متشابه؛ 


(۱) قال ابن سعدي في القواعد الحسان في تفسير القرآن: "القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار» وكله 
متشابه باعتبار» وبعضه حکم وبعضه متشابه باعتبار ثالث» وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه 
الأوصاف الثلاث . فوصفه بأنه حكم في عد آيات» وآنه: 3 أحكِمَث آهنم فُصَلَّث من لدد كيم 
یر( هود: »)١‏ ومعنى ذلك أنه في غاية الإإحكام ونهاية الانتظام» فأخباره كلها حق وصدق» لا تناقض 
LL E O SS‏ 
العا ل اة ودا كا وو ان مانن فر موو الر راه رل ا ادت اا 
متسابهاً© (الزمر: ١۲)ء‏ آي: متشابها في الحسن والصدق والحق» ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول» 
الطهرة للقلرت: الفا للا جرال فالفاف اح فاط وسابة اخسن الان ووقة باه ت 
آیات کات م اَم اكاب وَأَحَر مَسَاببَاتٌ) (آل عمران: ۷) فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هکذاء 
وأن آهل العلم بالكتاب يردون التشابه منه إلى المحکم» فیصیر كله حك ويقولون: كل من عند رب ) (آل 
عمران: ۷)» آي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه» فا اشتبه منه في موضع» فسره الموضع الآخر الملحكم 
فحصل العلم وزال الإإشكال"اه . وانظر مقدمة نوع المحكم والمتشابه في تهذيب وترتيب الإتقان ص٥٤‏ ". 


که و و 


ال ار وان الد ال عك الات ات غت 


لاب وَأ حر مابات فأمًا الّذِينَ في فلوم ريغ فيتبعُون ما تَسَابة نة يَعَاءَ 
فة اء ايلو وما عَم اويل إلا اله وَالرًاسحود في الم يفُولود تًا بو 
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3 0 ںےم ت 2 
ES‏ ولو الْأَلْبّاب) (آل ران 


-١‏ فى السنة النبوية محکم ومتشابه كا فى القرآن العظيم: 


والسنة النبوية المطهرة مثل القرآن العظيم. 
a‏ 2 
وتيت الكتاب وَمثلَهُ مَعهُ أا بُوشِك رجحل شبعَان على أر E‏ 
EE‏ وما وحدُم فيه مِڻْ حرام فحرموه ا ل 
a O‏ 
يفني علا صَاحبُها ومن رل بقوم فعلَيْهِمْ ان يقرُوه فان لم يق روه فة أن 
يعقبَهُمٌ بول قرا" هذا لفظ أي داود» ولفظ الترمذي: "ألا هل عسى رجحل يبلغه 
الحديث عي وهو متكيء على أريكته؛ فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله» فما 
O la e E A EA a,‏ 


سول الله کما حرم اللہ"( 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» حديث رقم »)٤٠١ ٤(‏ وسنده صحيح» وأخرجه الترمذي 
في كتاب العلم باب رقم ٠٠١‏ وحسنه» وأخرجه أحمد في المسند »)٠١١ /٤(‏ بنحو لفظ أبي داود» وني 
(5/ ۲( بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حديث رقم »)١(‏ بنحو لفظ الترمذي. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
باختصار السند» /١(‏ ۷)» و محقق جامع الأصول .)۲۸١ /١(‏ 


فإذا کان في القرآن محکم ومتشابه. 

وكانت السنة مشل القرآن . 

فإن ف السنة النبوية حكما ومتشاما! 

ولا ذكر ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ رحه الله المتشابه في القرآن العظيم» وما فيه 
من غموض يزول برده على المحكم؛ قال: "وعلى هذاالمنال كلام رسول الله ج 
وكلام صحابته والتابعين وأشعار الشعراء وكلام الخطباء ليس منه شيء إلا وقد 
بتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقدّم ويقر بالقصور عنه التقاب 
ار 

وذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من المعارضة هو المحكم“. 

قال السیوطي ( ت۹۱۱ ه) رحه الله في الفيته : 


وغير ماعورض فهو الحكم ‏ ترجم في علم الحديث الماک (۶) 
ومنه ذو تشابه لم یعلم تآويله؛ فلا تكلم تسلم 
مثل حديث : "'إنه ليغان" کذا حدیث : "'آنزل القرآن'"(٥)‏ 


قال آحمد شاكر رحه الله: "من الحديث: المتشابه» كمتشابه القرآن» وهو ما لا 


(۱) انظر شرح مفدمة في أصول التفسير/ لمحمد بازمول/ ص۷۷٠.‏ 

(۲) مشکل القرآن ص۸۷. 

() نزهة النظر / العتر/ ص"۷. 

(6) لم يذكر الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) نوع المحكم والمتشابه» إنما عقد النوع الثلاثين من علوم 
الحديث في الأخبار التي لا معارض ها بوجه من الوجوه» وعقد النوع التاسع والعشرين في سنن لرسول 5ل 
يعارضها مثلها. 

() آلفية السيوطي في علم الحديث (مع شرح الشيخ أحمد شاكر) ص۲٠۲.‏ 


O 


سبيل إلى معرفة حقيقة ا مراد منه. وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف 
الرلل ا 

وسألت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠ه)‏ رهه الله: هل 
يصح أن يقال: إن في الحديث حك ومتشابما؟ فأجاب: "لا مانع من ذلك إذا 
عرف المراد من المحكم ومن المتشابه!"اه“. 

۲- إطلاقات المتشابه : 

قال أحمد بن حنبل (ت٠٤۲ه)‏ رحه الله: "المتشابه الذي يكون في موضع كذاء 
وي موضصح کلا؛ غختلف. والمحكم الذي فيه اختلاف "7 . 

ويأتي إطلاق المتشابه والمحكم على ثلاث إطلاقات» هي التالية: 

الأول : المتشابه هو المنسوخ» ومقابله المحكم» وهو الثابت حكمه. وهنا 
اصطلا حي . 

الثاني : المحشابه ماترك ظاهره لعارض راجح» ومقابله المحكم. فالعام 
والمجمل متشابهء وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. 


(1) شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي ص۲٠۲.‏ 
(۲) وذلك في زيارته رحه الله للديار السعودية عام ١٠٤٠ه‏ عبر الماتف» لما كان في جدة في بيت صهره. 
(۳) مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ .)١١١/۲(‏ 


(6) رسوخ الأحبار في منسوخ الآخبار ص .٠١١-٠٤٩‏ 


ر 


الثالث: المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطة“. 

ويمكن أن يعود هذا (الثالث) إلى (الثاني) فيصير للمتشابه إطلاقان» وذلك أن 
غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجمل» والله اعلم. 

ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه 
إلى غيره» فلا يفهم معناه من لفظه» ويحتاج إلى دليل آخر يفسره» والمحكم هو 
الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره؛ ولذلك كان حكم المتشابه 
أن يرد إلى المحكم ليبينه ويزيل اشتباهه. 

فالمحكم مالا يجحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 

والمتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 

فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعاء فهو من المتشابه» 
يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. 

وکل نص دل ظاهره على معنى صحيح» ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه؛ 
فالآخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أآخذ بالمتشابه! 

وکل نص دل ظاهر لفظه على معنی مراد للشرع» و بیانه فیه» فهو حکم. 

فإن قيل : م سمي الأّخذ بظاهر اللفظ اتباع للمتشابه» مع أن الأصل هو فهم 
القرآن العظيم والسنة النبوية على ظاهرها؟ 

فا لجواب : الأخذ بالظاهر عند العلاء يعنون به الظاهر ا مراد وهو ماترجح آنه 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۹-۲۷۲). 
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امقصود من الكلام أو لم يأت قصد يخالفه» إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه. 
وضابطه: أن جرى النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمةء لا 
يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يلحد في سء الله تعالى» و لا يقرا القرآن 
والحديث ب) بخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنةء بل محري ذلك على ما اقتضته 
النصوص» وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة. فهذا 
الظاهر هو المقصود في قومم: الأصل البقاء على الظاهرء و لا جوز صرف اللفظ 
عن ظاهره إلا بدليل! فليس كل تفسير للفظ بخلاف ما يظن آنه الظاهر هو 
صرف للفظ عن الظاهر» فتنبه. 

ففرق بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المرادء الأول لا يتبع» إلا إذاتبين أن معناه 
هو المراد شرعاًء فيصبح عندها ظاهر اللفظ هو الظاهر المراد! 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى 
ورسوله وحمل كلام اللكلف على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التخاطب» و لا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومُذعي غير ذلك على 
المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه"اه”". 

ومن هنا يظهر لك آهمية أن تفهم نصوص الشرع على ضوء فهم السلف 
الصالح! 


(۱) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳/ ۲۰۷)» (۱۳/ .)۳۸٠.۳۷۹‏ وهذا التنبيه مستفاد منه. 


(۲) إعلام الموقعین (۱۰۸/۳۔۹٠٠).‏ 


7X 
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إن قيل: ما الفرق بين الظاهرية المذمومة وما عليه آهل العلم وجمهور آهل 
الحديث؟ 

فالجواب: حل النزاع بين الظاهرية وجمهور آهل الحديث هو: هل الاعتبار 
بظواهر الآلفاظ والعقود» وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافهاء أم للقصود 
والنيات تأثر يو جب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ 

وقد تظاهرت آدلة الشرع وقواعده على أن القصود معتبرة في العقود والأفعال 
والألفاظ» والعبادات. 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتاوشفتاء وتحته| كنوز العلم» 
وهما قوله صل الله عليه وسلم: "إن) الأعمال بالنيات. وإنم) لكل أمريء ما 
ا 

فبيّن في الحملة الأولى: أن العمل لا بقع إلا بالنية؛ وههذا لا يكون عمل إلا بنية. 

ثم بيّن في الحملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا مانواه» وهذايعم 
العبادات» والمعاملات. والأيان والنذور وسائر العقود والأفعال. 


المقصود: أن الظاهرية راعوا ظواهر الألفاظ ولم يراعواالمقاصد والمعاني» 


(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي عليه صلى الله عليه وسلم» وهو أول حديث فيه» 
وني مواضع آخرى» وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صل الله عليه وسلم: "إن الأع)ال 


.)٥00/۱۱( 
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بخلاف جهور أهل الحديث” . 

قلت : فالأّخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب التفسير 
الوارد من السلف الصالح هو اتباع للمتشابه» لآن ظاهر اللفظ في هذه الحالة غير 
الظاهر المراد! 

۳ - قاعدة آهل السنة والجاعة في فهم النصوص: 

الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوت: 

الأول الظر ق بوث الدليل: 

الثانية: النظر في صحة الاستدلال. 

الثالثة: النظر في سلامته من الناسخ. 

الرابعة: النظر في سلامته من المعارض. 

وبهذه ا لخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلاً صحيحاً. 

وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى بجيء دليل صحيح 
صريح سام من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل. 

وقرروا أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه 
وأخذ المعنى من مجموعهاء فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخر» بل 
الواجب عليه رد المتشابه إلى المحكم» ويفهمه على ضوئه» وإلا كان داخلاً في قوله 


چون 4و - 0 ه3 o‏ 3 ے ر2 
ا : أف چ پچ »۶ 9 اي مر و و ٠‏ 0 
تعال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جَزاء من يفعل ذلك نكم 


(۱) انظر: إعلام الموقعین (۳/ ۹۸۔۱۲۲)» وخاصة ص۹١١١٠١١١.‏ 


ر 


إلا زی في الا الدنيا يوم الْقيامة يدود إل اشد الْعَدَاب وَمَا الله بعّافِل ع 


۶ 


تَعْمَلود) (البقرة: من الآية٥۸)ء‏ وقوله تعالى: إن الَنٍ ين كرود باللةوَرْسلِه 


° 
٠ ص‎ 2 


ويُريدون ن رفوا ب بن اله ورسله وَيقولُونَ ئؤمِن ببعضِ حفر عض ويُريدون 


کے 


أن سَخذوا ی ذلك بيا (النساء: .)٠١ ٠‏ 


وقد وصف الله عز وجل أهل الباطل بأنهم أهل اتباع للنص ولكن للمتشابه 
دون المحكم» فقال تبارك وتعالى: (هُوَ الذي ئرل عَلَيْكَ الاب مه يات 


کات هَن آم الاب وَأحَر مابات فَأ ا لَذِينَ في لويم رَيْغ يعون مَا 
تابه مه اا اله واغاءَ وا يلم اويل إلا اش وَالرَاسخونَني الْعلْم 


وا و ت و 4 


ولون آمتا به گل مِنْ عند رَبّتا وَمَا يكر ٍلا ألو الألبّاب) (آل عمران :4(۷ 


ت 


e o e‏ چ و 


فتأمل قوله تعالى: َا الَذِينَ في فلوم ريغ فيّعُونَ ما ابه مِنة ابَعَاءَ اة 
رَابعَاءَ تأويله)ء فقد وصفهم باهم أهل اتباع في قوله: يتبعُون)» ولكنهم أهل 
اتباع للمتشابه لا للمحكم. 


o ٠ 5: a ا رک س ا ر مسل ےه‎ a 
عَنْ عَائِشة رَضى الله عنها قالت: "تلا رَسول الله 8# هذه الاآية هو الذي أنرَل‎ 


ی و ر هو سر وا وو او ی ٤‏ و ور e‏ ت » 

عليك الكتابَ منه آبات حكات هن آم الكتاب وأخر مَشابمات ماالدي 
ھە چ و ص O‏ او ا 

ل ويله وما ر وډ 


o 


ال الَا ځوف العم يلود اما بو گل من عي رب 


الأَلبّاب). 


ا 


2 ا س( و و ا ° E‏ 
قالتا: قال رَسول الله ##: فإذا ريت الذِين يتّبعون ما تشابة مه فأولفك 


اين سى الله فاحذرٌوش". 


قال ابن الحصار: "قسم الله آيات القرآن إلى حكم ومتشابه وأخبر عن 
اللحكمات أا آم الكتاب لأن إليها ترد المتشابهات وهي التي تعتمد في فهم مراد 
الله من خلقه في کل ما تعبدهم به من معرفته وتصدیق رسله و امتشال آوامره 
واجتناب نواهيه وهذا الاعتبار كانت آمهات . ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ 
نهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه» ومعنى ذلك أن من م يكن على يقين من 
اللحك)ات وفي قلبه شك واسترابة كانت راحته في تتبع المشكلات المتشامات 
ومراد الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الآمهات حتى إذا حصل 
اليقين ورسخ العلم م تبال با أشكل عليك» ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم 
إلى المشكلات وفهم المحشابه قبل فهم الأمهات وهو عكس ال معقول والمعتاد 
والمشروع ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آبات غير 
الآيات التي جاءوا بها ويظنون أنمم لو جاءتهم آيات أخر لآمنواعندها جهلا 
منهم وما علموا أن الإيمان بإذن الله تعالى "اه" . 

فهذه قاعدة أهل السنة والجاعة: نيم يردون المتشابه إلى المحكم» فيفسّرون 
بعض التصوص ببعض لابا كلها کلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأمّا أهل الريغ فإنهم يأحذون المعشابه» ويترٌكون الحكم. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب تفسیر القرآن» باب منه آیات حکمات» حدیث رقم »)٤٥٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم 
في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» حديث رقم .)۲٠٠١(‏ 


(۲) نهذبب وترتیب الإتقان ص ."٠۳‏ 


0 


فعلى المسلم أن لا يندفع وراء من يورد الآيات والآحاديث على مقالته حتى 
يتأكد آنه من آهل العلم المعروفين المرجوع إليهم» وإلا فقد يقع بين براثن هؤلاء 
الذين ذكرهم الله تعالى في الآيةء ممن يتبع الآيات المتشابمة يلبس بها على الناس» 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فتراه يورد الآيات والأحاديث على دعواه» فإذا نظرت 
فيهاء رأيته يستدل بالمتشابه دون المحكم. 

کا عليه أن لا جم على ما لا يعلمه» خاصة ما كان من المتشابه في الكيفية كا 
في صفات الله تبارك وتعالى» وليتأدب بأدب الراسخين في العلم: ( وَمَا يعم 


e A r ER E RS 
تأویله إلا الله وَالرّاسخون في العلم يَقولون آمَنا پو کل مِنْ عند رَبتا وَمَا يَذكر إلا‎ 
4 


قال أبو جعفر الطحاوي رحه الله: " فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من 
القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل ثم يلتمسون تأويله من المحكمات اللاي 
هن أم الكتاب فإن وجدوه فيها علموا به ك يعملون بالمحكمات وإن ل يجدوه فيها 
لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيان به ورد حقيقته إلى الله تعالى ولم 
يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله تعالى عليهم استع اها في غيره وإذا كان 
استعاطها في غیره حراما کان استع‌اطها فيه أحرم"'اه'. 


-٤‏ آنواع المتشابه من جهة خحله وسببه: 
أ) متشابه من جهة اللفظ فقط. و هو نوعان: 


(۱) مشکل الاآثار /١(‏ ۱۳۸). 
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النوع الأول: يرجع إلى الألفاظ المغردةء إما من جهة غرابة اللفظ» وإمّا من 
جهة الاشتراك في اللفظ, أو التواطؤ. 
النوع الثاني: يرجع إلى جملة الكلام الم ركب» وهو يعود لثلاثة أسباب: 
- منه ما سببه اختصار الکلام. 
- ومنه ما سببه بسط الکلام. 
- ومنه ما سببه نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير في تقدير 
المعنى. 

ب) متشابه من جهة المعنى فقط. كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة» وما 
ذكر في الجنة والنار» فإن تلك الصفات لا تتصور لناء إذا كان محصل في نفوسنا 
صورة مالم نحسه أو م يكن من جنس ما نحسه. 

ج) متشابه من الجهتين . وهو خمسة أنواع: 

النوع الآول: من جهة الكمية» كالعموم والخصوص. 

النوع الثاني: من جهة الكيفية» كالوجوب والندب. 

النوع الثالث: من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ. 

النوع الرابع: من جهة المكان» والأمور التي نزلت فيهاء فإن من م يعرف 
عاداتمم في الجاهلية» وصدر الإسلام يتعذر عليه معرفة تفسير بعض النصوص. 

النوع الخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط 
الصلاة والنكاح. 


-٥‏ آنواع المتشابه من جهة العلم به: 


© 


المتشابه من جهة العلم به وعدم العلم به ثلاثة أنواع: 

الأول :نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله» كوقت الساعة» وخروج 
الدابة وكيفيتهاء ونحو ذلك. 

الثاني : مايمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالآلفاظ الغريبة والأحكام 
الغلقة. 

الثالث: ضرب متردد بين الأمرين » ومجوز أن بختص بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين» ويخفى على من دونهم. 

: ليس في نصوص الشرع ما لا يعرف تفسيره ومعناه‎ -٦ 

اعلم أن من المتشابه ما لا يعلم حقيقته إلا الله» ما تفسيره ومعناه فيعلمه من 
يريد الله أن يعلمه من عباده. و لا يعلم أن أحداً من الصحابة والتابعين امتنع عن 
تفسیر آية من کتاب الله عز وجل» أو حدیث من حدیث رسول الله 45 و لا قال 
هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه. و لا قال أحد من سلف الأمة و لا من الأئمة 
المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها و لا يفهمها رسول الله #5. و لا آهل 
العلم والإيمان من بعدهم قالوا ذلك. 

وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» و هذا لا ريب فيه . 


وبهذاتعلم أن المتشابه هو ما أشكل معناه» ولم يبين مغزاه» سواء كان من 


(۱) مستفاد من ول الكلام على آنواع المتشابه من المغردات للراغب ص٤ .٠٠‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۸۵)» وانظر .)٤۷۷ /٥(‏ 


ر 


المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى 
دليل خارجي» وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لاد الراى ' 

ون تشابمه نسبي» إذ في حقيقة الأمر له بيان وله تفسير. 

ومن هنا فإنك لا تجد دليلاً يستدل به خالف للسنة على قوله»ء إلا وتجد فيه أو 
معه ما يبطل استدلاله به على باطله» سواء ذلك في القرآن العظيم آم في السنة 
ل 

قال ابن تيمية رهه الله: "قاعدة شريفة : وهي ن يع ما ختَح بو الَبطِل مِنْ 
اا ئة العف ا على الح ا د ع َل ِل OS‏ 
ري eee‏ 


0ے 


فصیل هدا الال ولصو هتا سىء خر وهو : أن د ص u‏ الذي بت 


به البطل هو بعَيْنه دا عى حَقه وير ما فيو مِنْ ی بطل َب ما يدل عليه 
ت u‏ 
E NE‏ 


yS 


(۱) الاعتصام (۲/ (YY‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۸۸). 
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القسم الأول : من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته؛ 
كأمور القيامة والآخرة» وأوصاف ال لحنة والنار وما فيهماء ويمكن أن يدرج في هذا 
القسم صفات الله عز وجل من جهة إدراك كيفيتهاء ك| قال السلف: "الاستواء 
معلوم و الكيف مجهول". 

وإرجاع المتشابه من هذاإلى المحكم بأن يوكل علم حقيقته إلى الله سبحانه 
وتعالى» ويترك الخوض فيه بالرآي والعقل» فهذا من السمعيات المتلقاة عن جناب 
الشرع» لا جال للخوض فيها بالظن والتخمين» فيقف المسلم عند حد النصوص 
و لا يتجاوزه وإلا وقع في البدعة! 

القسم الثاني: من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته» ولكن 
بشرط إرجاعه إلى المحكم الذي يزيل غموضه وإامه؛ 

فالمتشابه من جهة كونه غريباً يرجع إلى تفسيره. 

والمتشابه من جهة إجاله يرجع آل شه: 

والمتشابه من جهة إطلاقه حمل على مقيده. 

والمتشابه من جهة عمومه يحمل على خصصه. 

فالتشابه هنا يبقى طا لما لم ترجع إلى المحكم. 

a Sy 


ذکر الله تعالی في قوله: هو الذي انر عَلَيْكَ الْكَْابَ مه يات کات هَن اه 


e 8‏ ر ٭ پر و 
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فة وَابَاءَ ايله وَمَا بعلم اويل إلا الله وَالرَاس حون في للم مولو آمَنَّا به 


ر 


aS‏ وما يكر إلا اوو لاب4 (آل عمران:۷). 

ويدخل في هذا الأمور المتشابمة من الحلال والحرام» - وإن شئت جعلتها قسا 
ستقلا وهو ماجاء في حدیت ع لاونو :صرت شو ههه 
NE‏ احلا ن َد ا حرام جه 
بيا مُسْتبهَات لا يَعْلَمُهُنَ كير مِنْ التاس؛ 

قَمَنْ اتقّی الشَيْهَاتِ اترا دنه وضو ومن و ني الشَبْهَاتِ وق ارم 
کالرَاعي يَرْعَی حول می بُوشك أن َرْنَعّ فيه. 

آلا ون لكل مَلكِ جى ألا وَل جى انه رمه ألا ون ني ا لحْسَدِ مُضَعَةٌ إا 
A E E‏ 
فأفاد ا لحديث آن في الدين مشتبهات» وآن اشتباهها إنما هو بالنسبة إلى قصور 
نظر الناس؛ لذلك قال: "مُشْتبِهات لا جهن کن رار '» فأفاد أن بعض 
الاين لوعن وتلاعط لامور اة 

أن التشابه في القسم الأول (وهو ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على 
حقيقته) قليل في النصوص» فهي مور حصورة. 

وآنه تشابه حقيقي إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقته. 


أن التشابه في القسم الثاني (وهو ما يدرك معناه وتفسيره» ويوقف على حقيقته 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب فضل من استراً لدينه» حدیث رقم »)٥(‏ ومسلم في كتاب المساقاة» 


باب آخذ الحلال وترك الشبهات» حدیث رقم .)٠١۹۹(‏ 


° 
بشرط رده إلى المحكم) تشابه إضافي» لأنه ۾ يصر متشاباً من حيث وضع في 
الشريعة» من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر» ولكن الناظر قصر في 
الاجتهادء أو زاغ عن طريق البيان إتباعاً للهوىء» فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى 
الأدلةء وإنما ينسب إلى الناظرين: التقصير أو اجهل بمواقع الآدلةء فيطلق عليهم 
نهم متبعون للمتشابه؛ لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان ؛ فما ظنك بهم 
RS‏ 
والحاصل : أن المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته أقسام: 
قسم : يوقف على معناه و لا تدرك حقيقته. 
وقسم : يوقف على معناه وتدرك حقيقته» وهو على نوعين : 
- ما يرجع إلى الأدلة. 
- ما يرجع إلى مناط الأدلة لا إلى الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضح» 
والإذن في كل المذكاة واضح» فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في 
المأكول لاني الدليل على تحليله أو تحريمهء لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في 
اشتباهه» وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر» وهو أيضاً واضح لا تشابه فيه. 
وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع نما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس 
الف 


(۱) انظر الموافقات (۳/ ۹۳-۹۱). 
(۲) انظر الموافقات (۳/ ۹۳-۹۱). 


۸- أقسام المتشابه من جهة ظهوره بادي الرآي: 

المتشابه قد يشكل معناه» و لا يتبين مغزاه من الوهلة الآولى» فهذا اصطلح على 
تسميته با لمتشابه الحقيقي. 

وقد لا يبدو للوهلة الأولى مشكلاً في بادي الرأي» لكن يجحتاج للوقوف على 
معناه إلى غيره» فهذا تشابه إضافي» كالعام والمطلق؛ ففي أل وهلة لا يبدو 
مشكلاء ولكن لا افتقر العمل بالعام إلى الوقوف على المخصص, ولا افتقر العمل 
بالمطلق إلى الوقوف على المقيد؛ جاء وصف الاشتباه؛ لآنه ما لا يتبين معناه إلا 
بغيره؛ وههذا الحال كان اشتباهه إضافياً نسبياً إذ هو بالنسبة إلى حاجته إلى المبين مع 
انااد ی الرای لبس شک ! 

قال الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ ره الله: "المحكم يطلق بإطلاقين: عام وخاص. 

فأمّا ا لخحاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ» وهي عبارة علماء الناسخ 
وا منسوخ» وسواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخاً أو لاء فيقولون: هذه الآية حكمة 
وهذه الاآية منسوخة. 

وآمّا العام؛ فالذي يعنى به البين الواضح» الذي لا يفتقر معناه إلى غيره. 

فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ. 

وباللإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه سواء كان ما يدرك مثله 
بالبحث والنظر ام لا! 

وعلى هذا الثاني مدارك كلام ا مغسرين في معنى قول الله تعاى: «ِهُو الذي أنْرَلّ 
َلك الاب نه آیات خكات4. 
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ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبّه عليه الحديث من قول النبي 
الال بن وا رام ن وتا مُسْتبهًا ت "؛ 

فالبين هو المحكم» وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث» 
فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب. 

وإذا تمل هذا الإطلاق ؛ وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل 
معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه. 

كا أن الناسخ وما ثبت حكمه» والمبين » والمؤول والمخصص والمقيد داخلة 
تحت معنى المحكم"اه“. 

ثم نبه رحة الله عليه إلى أن المتشابه وقوعه في الشرعيات قليل. 

ون المتشابه بالإطلاق الثاني ليس بمتشابه في نفس الأمر؛ لأنه بين فالعام 
الخ ره ار و و 
لويم ريع فََبْعُون ما تَسًابة مه ابَعَاء تة وَابيَعَاءَ اويه دون النظر في 
البيانء لأن حقيقة الأمر أن يرد المتشابه على المحكم فيجمع بينه|؛ 

فيجمع بين العام وخصصه»ء بحمل العام على الخاص. ويجمع بين المطلق 
والمقيد» بحمل المطلق على المقيد. ويجمع بين المجمل والمبين» بحمل المجمل على 
المبين. فإذا أخذ العام أو المطلق أو المجمل ونحوه» من غير بيانه صار متشاباً ني 


حقهم» وليس بمتشابه في نفسه شرعا؛ بل الزائخون أدخلوا فيه التشابه على 


(۱) انظر الموافقات (۳/ .)۸١-۸١‏ 


0 


أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم» والأخذ بذلك على هذه الصفة أخذ 
اا 


(۱) انظر الموافقات (۳/ .)۹۱-۸٦١‏ 
تنبيه : هذا المعنى وهو منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (من الأمر والنهي والعام والمطلق ونحوه) هو 
الذي جاء في جواب أحمد بن حنبل في رسالته إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني» (أوردها الخلال في كتاب 
السنة» ٠۲٤-۲۲ /٤‏ وابن تيمية ني مجموع الفتاوی ۷/ )۳۹١‏ حيث قال: "وأن تأويل من تأول القرآن بلا 
سنة تدل على معنى ما راد الله أو آثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويعرف ذلك با جاء عن 
النبي أو عن أصحابه» فهم شاهدوا النبي وشهدوا تنزيله» وما قصه له القرآن» وماعني به وما آراد به؛ 
أخاص هو أو عام» فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
أصحابة؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حك عاما ويكون ظاهرها على 
العموم فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله هو المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد. وأصحابه رضي الله 
عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتم الأمرء وما أريد بذلك؛ فقد تكون الآية خاصة مثل قوله: (يُوصِيكم لهي 
أولادكمْ لكر مَل حط ان4 [النساء: من الآية١١]‏ وظاهرها على العموم» وإن من وقع عليه اسم 
(الوليد) فله ما فرض الله تبارك وتعالى» فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آلا يرث مسلم 
كافرا". وروي عن النبي ولیس بالثبت إلا آنه عن آصحابه نمم لم یورثوا قاتلا؛ فکان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكفار» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن 
يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلاء فكذلك أحكام المواريث من الأبوين» وغير ذلك مع آي 
كثير يطول بها الكتاب. قال : وإن| استعلمت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابهء إلا 
من دفع ذلك من آهل البدع والخوارج وما يشبههم فقد رأيت إلى ما خرجوا. ..."اه. قلت: والذي يظهرلي 
أن مقصود الإمام أحمد منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد جنس الظواهر من الآمر والعموم 
وغيرهما) مع معارضة السنة والإجماع» كا هو طريقة كثير من آهل الكلام والرأي» أنهم يدفعون السنة 
والآثر بمخالفة ظاهر القرآن. ويحتمل أن مراده منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المفسرات ها من السنة 
والإجماع» كا هو إحدى الروايتين المعروفتين. [انظر: المسودة ص١١-٠].‏ وقد صنف رسالته المشهورة 


في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والآثر» وهذا المعنى لا ريب أنه أراده فإنه كثير في كلامه» وقد 


0 


-٩‏ أمثلة نما أطلق عليه التشابه: 

كمن يستدل على جواز الفوائد الربوية اليسيرة فيقول: قول الله تبارك وتعالى: 
3يا أا الْذِينَ آمنوا لا اكلا لبا أضَعَافا مُصَاعَفة واوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ) 
(آل عمران:٠١١).‏ فيه جواز الربا إذا م يكن أضعافاً مضاعفة» إذ مفهوم المخالفة 
أنه إذا م يكن أضعافاً مضاعفة غير حرم! 

فمن استدل هكذا؛ فقد استدل بالمتشابه» لآن مفهوم المخالفة في هذه الآية 
لاعبرة به» إذ قد جاء النص القاضي بتحريم الربا قليله وكثيره» كقوله تعالى: 
(وَأحل الله اليم وَحَرَم الرّبا) (البقرة : من الآية٠۲۷)»‏ ومثل ذلك ما جاء في 
السنة من تحريم الرباء بإطلاق» سواء كان كثيراً أضعافاً مضاعفة» ام كان قليلً! 

ومن ذلك : قوله 44: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"'. 

والاشتباه في معنى الحرف ماهو المقصود منه؟ 

قال السيوطي (ت۹۱۱ه) رحه الله: "اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 
أربعين قولا. أحدها : أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه؛ لأن الحرف يصدق 
لغة على حرف الهجاء» وعللى الكلمةء وعلل المعنى» وعلل الحهة» قاله ابن سعدان 
النحوي"اه“. 


قصده بوضع كتاب» وهو عندي آولى من الرواية الأخرى» والله اعلم. 
)١(‏ حديث متواتر . نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١١١.‏ 
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قال آحمد شاكر رحه اللّه: ""وهذا المغال لا نوافقه عليه""اه. 

قلت: التمشثيل بهذا الحديث على أن المتشابه هو الذي لم يعلم تأويله» القول فيه 
ما قاله آحمد شاکر رحه اللّه. 

أمّا التمثيل بهذا الحديث على المحشابه الذي لا يعلم تأويله ومعناه إلا بغيره 

وقد قذمت لك آنه لا یوجد متشابه لايعلم معناه وتفسیره» نعم قد يوجد 
متشابه لا تعلم حقیقته! 

والذي يترجح باستقراء النصوص والاثار أن المراد بالحرف في الحديث: القراءة 
التنزيلية؛ فالقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف» يعني: سبع قراءات تنزيلية. منها 
في المصحف الذي جع عليه عثان الناس حرف واحد» وما يحتمله رسمه من سائر 
الأحرف. 

وهذه القراءات التنزيلية غير القراءات السبع الاختيارية» فإن هذه القراءات 
السبع الاختيارية هي ما اختاره هؤلاء الأئمة من أوجه القراءة من الحرف الذي 
حع عليه عثان الناس ومايوافق رسمه من سائر الأحرف. فكل القراءات 
الاختيارية (القراءات السبع والثلاث المتممة للعشر) مرجعها إلى ما جمع عليه 
عثمان الناس» وهي القراءة التي اختارها هم من الأحرف السبعة» يعني القراءات 


(1) شرح آلفية السيوطي لآحمد شاكر ص۲٠۲.‏ 


7X 
0 
< ص‎ 


وشفقة عثان 4ه بالآمة آن جمعها على هذه القراءة» التي هي بعض الأحرف 
السبعةء فإذا اختير من هذه القراءة التي جمع عليها عثان الناس عشر قراءات 
اختيارية وهي القراءات العشر المتواترة» فكيف يكون الحال إذا كان بين الناس 
جيع الأحرف؟! 

a‏ :ما جاء عن عبد الهَّ بن غود أن رول الله صل اله علي 
وسلو فال مام بَعَنَة اللهني ئة E‏ 
وََصحَاب يخ دون بستو وَيقَدون مر ڈ لجا كلف من بَعْدِهم خلُوف 
ولون ما لا يفُعَلُونَ ن ويفعَلود ما لا مرون فَمَنْ جاهَدَهُم يده فهو ممن وَمَنْ 


چو و ر 


جَاهَدَهُم لمانو فهو موم وَمَنْ جَاهَدَهُم بقلبه فهو مُومِنُ وَلَيْس وَرَاءَ دَلِكَ مِنْ 
فقوله: "يۇمَرُون فَمَنْ جَاهَدَهَمْ بيده فهو ممن" من المتشابه» إذ ظاهره غير 
مراد» فالنصوص كثبرة تأمر بالصبر على جور الآئمة» وترك الخروج عليهم» بينم 
هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء باليد. 
وقد استنكر الإمام مد إسناد هذا الحديث» وقال: "وهذا الكلام لا يشبه كلام 


اين مسعود» اتن مسعود يقول: قال رسول الله ع: "'اصبروا حتی تلقو "". 


قال ابن رجب (ت ۹٩‏ ۷ه) ر حه اللّه: "وقد جاب عن ذلك بأن التغيبر باليد لا 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الإيمان باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم .)٥١(‏ 


(۲) مسائل أحمد بن حنبل رواية أبي داود/ عوض الله / ص۱۹٤‏ . 


ر 


يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح» فقال: التغيير باليد 
أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي 
التي هم» ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم» إن كان له قدرة على 
ذلك» وكل هذا جائز وليس هو من باب قتاهم» و لا من الخروج عليهم» الذي 
ورد النهي عنه 

وما ا لخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
الملسلمين. نعم ؛ إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه؛ لم ينبغ له التعرض هم حينئذ» لما فيه من تعدي الآذى إلى غيره» وكذلك 
قال الفضيل د بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو 
السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو آخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط 
أمرهم ونهيهم» وقد نص الأئمة على ذلك» منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

قال أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول"إاه. 


٤ ۹‏ 2 ا ر و ا ا کا 
- ومن آمثلة الأحاديث المتشامة : ما جاء عن أي بردَة عن الاأغر ا لزني وَكاتت 


(۱) وليلاحظ آن الكلام منصب على تغيير المنكر الظاهر» دون تشغيب على الحكام» وتهييج العامة عليهم. وفرق 
بين هذا وهذاء وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير. قال القاضي عياض رحه الله (في كتابه 
الشفا ص :)٥۸١‏ "ما النصح لأئمة المسلمين» فطاعتهم في ا لحق» ومعونتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم 
إياه» على أحسن وجه» وتنبيههم على ما غفلوا عنه» وكتم عنهم من آمور المسلمين» وترك الخروج عليهم 
وتضريب الناس وإفساد قلوبمم عليهم "اه. 

(۲) جامع العلوم والحکم .)۲٤۹-۲٤۸/۲(‏ 


٤ i و‎ 


ا ول الل صلی الله عَلَبهِ و م قال: "إ SES‏ 
َس تعفر الله في الوم ماه مه 

وقد عه السيوطي ( ت۱۱٩‏ ه) رحمه الله ك تقدم » من الأحاديث المتشابهة 
التي لا يدرى معناهاء وهذاغير مسلم» فإنه لا يوجد نص شرعي من قرآن أو سنة 
لا يدرى معناه» وكيف يجوز أن يخاطب الله عزوجل الناس بىا لأ يفهمون معناه» 
ويعرفون تفسيره؟! كيف يجوز ن يتحدث الرسول # وهو المبين للقرآن الكريم 
با لا یوقف على معناه و لا یدری تفسیره؟! 

مادا اديك لاقب أغطة أغلطه اال ران قال ارك وهال و کد ران 
عل فلوم ما انوا يبون (المطففين:٤١)ء‏ ويليه الغيم» ثم الغين وهو أرق 
ا لحجب التي تحجب القلب» وهذه تحصل للأنبياء ومنهم نبينا محمد #5 كا يدل 
عليه هذا الحديث؛ أما كيف ذلك وما حاله وما شأنه» فلا ندري! المهم أن معناه 
وتفسيره هو هذاء ومقصود الحديث هو الحث على الإكثار من الاستغفار؛ فإذا 
كان الرسول ب مفتقر إلى الاستغفار لكشف هذا الخغين فما الحال بالنسبة لغبره من 
ال 

- ومن الأحاديث المتشابمة ما جاء عَنْ انس بن مَالِكٍ: 


eA 


u 


E E 
خرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» حديث رقم‎ )۱( 


.(۷°۲( 


)۲( انظر مدارج السالكين (TY)‏ 


0 


ا 

وقد قال السيوطي (ت١١۹ه)‏ عند شرح هذاالحديث: "هذاعندي من 
الآأحاديث المتشابهة التي نؤمن بها ونكل معناهاالمراد إلى قائله صل الله عليه 
وسلم ولا نخوض ني تعيين هذا الجزء من هذا العدد ولا في حكمته خصوصا 
وقد اختلفت الروايات في كمية العدد"اه“. 

قلت: لا يسلم أن هذا الحديث لا يعرف معناه» فلا يوجد ما لا يعرف تفسيره 
ومعناه في القرآن الكريم والسنة النبوية» نعم يوجد ما لا تعرف حقيقته وكيفيته 
فأمره إلى الله ! 

هذا الحديث معناه تعظيم شأن الرؤياء ومناسبة الأجزاء التي اختلفت الرواية 
ہہاء یمکن ان یکون کل عدد باعتبار معین؛ 

فهي جزء من ستة وأربعين جزء» لأن النبوة كانت ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
قبل ذلك يرى المنام ستة آشهر» كا قيل» وذلك جزء من ستة وأربعين جزء. 

وهي جزء من سبعین باعتبار خصال الخير والايان وشعبه. 

وهي جزء من ثلاثة وعشرين جزءأً باعتبار سنوات النبوة. وهكذا. 

وسواء ظهرت مناسبة هذا العدد أو لم تظهر فإن معنى الحديث وتفسيره ظاهر» 
ونكل كيفية كون الرؤيا جزءاً بحسب هذه الأعداد الواردة إلى الله تعالى! 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب رؤيا الصالحين» حديث رقم (1۹۸۳)» ومسلم في كتاب الرؤيا باب» 


حدیث رقم (۲۲۹۲). 


(9) الديباج على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج / خخطوط/ لوحة٠٠۲/أ.‏ دار الكتب المصرية/ حديث/ .٠١‏ 


ء : 6 اش د ور ٣‏ و ١‏ ار م 
- ومن الأحاديث المتشابمة » ما جاء عن مُعَاوِيّة بن بي سفيان آنه قام فيا فقال 
سے رس ر کر ن oF o r‏ 


آلا ِن ر سول الله صل الله علي وم َم تام فیتا قال ا مَنْقبلكم مِن آهل 


د و ا ر 
الاب افر فوا عل نن وسنْعين مله ون هذه الله 2 ستفترق على ثلاث وسبعين 


ONE 


الوس سَْعُونَ في التار وَوَاجدَة في ا لحت وهي الحاعة 
ومحل الاشتباه هو في تحديد هذه الفرق وتعيينها! 
قال ابن تيمية رحة الله عليه» في معرض كلام له على حديث الافتراق: "وما 
تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» 
لكن الجزم بآن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الشنتين والسبعين لا بدله من 
ول 

فإن الله حرّم القول بلا علم عموما» وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاء فقال 
تعای: فل إا حرم ري لواجس مَا َر نها وَمَا بط وَاَأنمَ يفي بعر 
ا خی وان ُشرگوا بال ما رل بو سلطانا ون تة ولوا على الما لاع تَعْلمُون# 
(الأعراف:۳۳)» وقال تعال: تا آنا الاس كوا عا في الأزض حلالاً يبا رلا 
N: SS‏ 
تق ولوا عل اله ما لا 5ه تلن ال 0 0 وال تال ول ف 


o 


(1) حديث صحيح لغيره. وأشار بعضهم إلى احتمال تواتره. أخرجه أحمد في المسند »)٠٠١ /٤(‏ و أبو داود في 
كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (۹۷٥٤)ء‏ والآجري في الشريعة (الطبعة المحققة) (۱/ ۲١۳٠ء‏ 
تحت رقم .)١١‏ وصحح إسناده حقق جامع الأصول /٠١(‏ ۳۲)ء والألباني في سلسلة الآحاديث الصحيحة 


حديث رقم »)۲٠٤(‏ وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. وانظر نظم المتناثر ص .٤-۳۲‏ 


َيس لَك به عل (الإسراء:٠٠).‏ 

وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى» فيجعل 
طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم آهل السنة والجاعة» ويجعل من خالفها 
آهل البدع» وهذا ضلال مبين؛ 

فإن آهل الح والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
الذي لا ينطق عَن اهرّى. إن هو إلا وي بُوحى) (النجم:۳-٤)»‏ فهو الذي 
جب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر» وليست هذه المنزلة لغيره من 
الأئمة. بل كل أحد من الناس يؤّخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ 

فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه 
ووافقه كان من آهل السنة والجاعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
كا يوجد ذلك في الطوائف من اتباع آئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان 
من أهل البدع والضلال والتفرق"اه'. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)۳٤۷-۳٤٩‏ تنبيه : ما ذكره رحه الله يعتبر هو ضابط الفرقة والتحزب» فمن تحقق فيه 
هذا الوصف دخل في حديث الافتراق» فهم من الفرق المالكة بخلاف الفرقة الناجية. ويلاحظ أن هذامن 
باب نصوص الوعيد» فالفرق المتوعدة بالنار» في قوله صلى الله عليه وسلم: "كلها ني النار إلا واحدة" هذا 
عذاما إن شاء الله عذاا وإن شاء غفر اء كا قال تعالى: #إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء# [النساء:١٨٤].‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی (۷/ ۲۱۸-۲۱۷): 
"ليس في الكتاب والسنة: المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق. فا منافق في الدرك الأسفل من 
النار. والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. ثم قال 
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فمعنى الفرقة والافتراق معروف. وكيفية كون عدد الفرق في هذه الأمة 
سيصل إلى ثلاث وسبعين فرقة» وتعيين هذه الفرق نكله إلى الله عزوجل! 

: -التلبيس بالعبارات المحملة من وسائل هل الباطل‎ ١ 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "الذين يعارضون الكتاب والسنة بم| يسمونه 
عقليات: من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنا يبنون أمرهم في ذلك على 
قوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعني 
یوجب تناو ها لحق وباطل؛ 

فبا فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس. 

ثم يعارضون با فيها من الباطل ونصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


رحه الله: المقصود هنا آنه لا بجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه و لا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافراً 
في الباطن» إلا إذا كان منافقاً. فأمّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله 
من البدع» فهذا ليس بكافر أصاأً. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً هاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن بي طالب ولا غيره. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
المعتدين. ... وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن» ومن م يكن 
منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن» وإن أخطا التأويل كائناً ما كان خطؤه؛ 
وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق و لا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجاع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من 
كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقةء وإنم| يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات» كا قد بسط الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع "اه 
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وهذا منشاً ضلال من ضل من الأمم ة قبلنا وهو منشأً البدع؛ 

فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت ولو كانت حقا 
محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة فإن السنة لا تناقض حقامحضا لا باطل 
فيه ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل. .. 

ولهذا قال تعالى فيا يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد #: يا بني 
إسرائیل اذكَرُوا ن ا نعمت عَلَيْكُمْ وَأَوفَوا ‏ بهي ارت بعَهْدِكمْ واي 
فارَهَبون. و انوا ب رلت مُصدقاً با مَعَكُمْ ولا ونوا أو گافر به وَلا تشر 
باياتي ا وباي فَانَقَونِ. e‏ 
تَعْلمُون) (البقرة: .)٤١ - ٤٠‏ 

فنهاهم عن لبس الحق بالباطل» وكتانه. 

ولبسه به : خلطه به حتی یلتبس أحدهما بالآخر» کا قال تعالى: وو جَعلمَاه 
ملكا َعَاتاه رجلا وتا عَلَيّهِم ما يليسون) (الأنعام:٩).‏ 

ومنه التلبيس وهو التدليس وهو الخش لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة 
تخالطه وتخطيه» كذلك إذا لبس الح بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة 
الحق» فالظاهر حق والباطن باطل. 

ثم قال تعالى: (وَكُتَمُوا احق وَأَنْتَمْ تَعْلَمُودَ) (البقرة: من الآية١٤)‏ وهنا 
قولان : 

قيل : إنه ناهم عن مجموع الفعلين وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة 
الكوفة واو الصرف كا في قوهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. . 
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وقيل : بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه» 
فیکون قد هي عن الفعلین من غر اشتراط اجتاعه) كا إذا قيل : لا تكفر 
وتسر ق وتزن. 

وهذا هو الصواب كا في قوله تعالى: يا أَهْلّ اكاب نيسون احق بالَْاطِلِ 
وَكُتَمُون الى وام تَعْلَمُونَ) (آل عمران:٠۷)ء‏ ولو ذمهم على الاجتماع لقال : 
وتكتموا الحق بلا نون وتلك الآية نظبر هذه. 

ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين؛ 

فانه قد یعاد فيه حرف النفي کا تقول : لا تکفر ولا تسرق ولا تزن ومنه قوله 
تعای: یا اا الذِینَ منوا لا الوا الُم بيَْكُمْ بلاطل إلا أَن تَكُونَ رة عَنْ 
راض يكم ولا توا أنفسَكُمٌ) (النساء: من الآية۲۹). 

وأما إذا م يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر مثل أن يكون 
أحدهما مستلزما للآّخر كا قيل : لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك. 

E‏ ل رر 

لكن النهي عن الحميع فهو قليل في الكلام» ولذلك قل مايكون فيه الفعل 
الثاني منصوبا والخالب على الكلام جزم الفعلين. 

وهذانمايبين أن الراجح في قوله : (وتلبسوا) أن تكون الواو واو العطف 
والفعل مجزوما ولم يعد حرف النفي لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر مستلزم له . 


افا غرف هذا فو ال رلا لوا ا لاط و اا (دفة 


من الآية١٤)ء‏ هي عنههاء والثاني لازم للأول مقصود بالنهي» فمن لبس الحق 
بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتانه الحق؛ 

فلا يقال : النهي عن جمعه| فقط, لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن جرد كتمان 
ا لحق موجبا للذم ولا جرد لبس الحتق بالباطل موجبا للذم» وليس الأمر كذلك 
فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد مابينه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين. وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله 
بالباطل الذي ابتدعوه. 

وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس مستلزم للكتان ول يقتصر 
على الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهي. 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. 

وإن) كان اللبس مستلزما للكتان لأن من لبس الحق بالباطل كا فعله آهل 
الکتاب - حیث ابتدعوا دینا ۾ يشر عه الله فأمروا با م يمر به ونهواعم)ا لم ينه عنه 
وأخبروا بخلاف ما آخبر به - فلابد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته 
إذالحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما آخبر به إن لم يكتمه م يتم مقصوده 
وكذلك الذي فيه إباحة لما غهي عنه أو إسقاط لا أمر به. 

والحق المنزل إما أمر ونهي» وإباحة » وإما خبر؛ 

فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم الآخر» 
لا بد أن خبروا فيها بخلاف ما أخبر الله به. 


والبدع الآمرية كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلك لا بد أن يأمروا 


e 

فيها بخلاف ما أمر الله به» والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر 
باتباعه. 

والمقصود هنا الاعتبارء فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء وإنما ذكرت 
قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف يقول : إن بني إسرائيل ذهبوا وإنم)| يعني 
أنتم. ومن الأمثال السائرة : إياك أعني واسمعي يا جارة» فكان في| خاطب الله 
بني إسرائيل عبرة لنا : أن لا نلبس الحتى بالباطل ونكتم الحق. 

والبدع التي يعارض با الكتاب والسنة التي يسميها آهلها كلاميات وعقليات 
وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك» لا بد أن تشمل على لبس 
حق بباطل» وکتهان حق» وهذا آمر موجود یعرفه من تأمله» فلا تجد قط مبتدعا إلا 
وهو بحب كتمان النصوص التى تخالفه ويبغضهاء ويبغض إظهارهاء وروايتها 
والتحدث اء ويبغض من يفعل ذلك» ك]| قال بعض السلف : ماابتدع أحد 
بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 

ثم إن قوله الذي یعارض به النصوص. لا بد له آن يلس فيه حقا بہاطل بسبب 
ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشامة؛ 

وهذا قال اللإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تاویله ما کتبه ني حبسه - وقد ذکره الخلال 
في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى و أبو الفضل التميمي و أبو الوفاء بن عقيل 
وغير واحد من أصحاب أحد ولم ينفه أحد منهم عنه - قال في أوله : "ا لجحمد لله 


الذي جعل ني كل زمان فترة من الرسل بقايا من هل العلم يدعون من ضل إلى 
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المدى ويبصرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله آهل 
العمي فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فا أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح آثر الناس عليهم ! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة 
فهم ختلفون في الكتاب غخالفون للكتاب متفقون على خالفة الكتاب يقولون على 
اله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
الناس با بشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين"اه . 

فأهل البدع مهتمون بترسيخ المعاني المجملة في أذهان الناس» دون بيان ما يبينها 


م O E)‏ ء ۲ 
من تخصیص عام» آو تقیید مطلق» آو تفسیر غريب آو مبهم''. 


.)٠٠١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(9) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ :)۳۹۲-۳۹١‏ "لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الآئمة 
كالشافعي وأحد وأبي عبيد وإسحاق وغیرهم سواء» لا يريدون بالمجمل مالا يفهم منه» کا فسره به بعض 
المتأخرين وأخطا في ذلك؛ بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا. كا في قوله تعالى: 
لخد من أَمْرَاهمِم صدفَة هرهم وَنرَكَيهمْ با [التوبة: من الآية [٠١٠١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم 
ليست ما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقة تكون 
مطهرة مزكية هم وهذا إنا يعرف ببيان الرسول؛ وهذا قال احمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: 
اللجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس. قال: يريد بذلك أن لا يجحكم ب| 
يدل عليه العام والمطلق قبل النظر في| بخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل 
تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم با يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فالأمور الظنية لا يعمل بهاحتى 
يبحث عن ا معارض بحثا يطمئن القلب إليه وإلا أخطأ من م يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسكين 
بالظواهر والأقيسة؛ وههذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي وأصحابه طريق آهل 
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ومراد آهل البدع من سلوك هذه الجادة أن يهيئوا عقول الناس للمعاني التي 
یریدونهاء بحیث يتقبل قوهم» ولا ينازعون فیه. و لاهم هم إلا اتباع ما برونه» 
فلا یعرفون معروفاً و لا ینکرون منكراً إلا ما أشربوا من الهوى. 

: الفرق بين خطأ العام وغيره‎ - ١ 

وهذا هو الفرق بين خحطأً العام وغيره؛ 

فإن العام لا اجتهد بعلم» فقد أدى ما عليه» وسلك السبيل الذي لديهء فإن 
أخطاً صاب أجراً وفاته آخرء ہیا من م یتأھل إِذا تکلم فیا لا علم فأصاب أثم 


ء ء 


واخطا. 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الآهواء 


القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ماقام عنده دليله» وإن م يكن 


البدع وله في ذلك مصنف كبير. وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق آهل 
البدع؛ وهمذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإن) الصواب من أقوالحم ما وافقوا فيه السلف من 
الصحابة والتابعين هم بإحسان. وقوله تعالى: «يُوصيكم الله في أَولاوكم# (النساء: من الآية١١)‏ سماه 
عاما» وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدلء كا يعم قوله: #فتخرير رَقَبة) (المجادلة: من الآية١)‏ 
جميع الرقاب لا يعمها كا يعم لفظ الولد للأولادء ومن أخذ بهذا لم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل 
أخذ با ظهر له مما سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء 
فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» وعمدتمم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم با قيده 
وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غر نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة"اه" 
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مطابقاء لكن اعتقاداً ليس بيقيني» ك| يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدلء 
وإن كانا في الباطن قد أخطا أو كذباء وك| يؤمر المغتي بتصديق المخبر العدل الضابط 
أو باتباع الظاهرء فيعتقد مايدل عليه ذلك» وإن م يكن ذلك الاعتقاد مطابقا. 
فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن غا يؤّمر به العبادء وإن كان قد يكون غير 
مطابق» وإن م يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فإذا اعتقد العام 
اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين» مع قصده للحق واتباعه لما مر باتباعه من 
الكتاب والحكمة: عذر با م يعلمه وهو الخطا المرفوع عنا. 

لاف أصحاب الأهواء؛ فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. 

ويجزمون بم يقولونه بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض» مع عدم العلم بجزمه؛ 
فيعتقدون ما م يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراًء ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده 
ويجتهدون اجتهاداً م يؤمروا به» فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي 
مغفرة ما م يعلموه؛ فكانوا ظالينء شبيهاً با مغضوب عليهم» أو جاهلينء شبيها 
الان 

فا مجتهد الاجتهاد العلمي اللحض ليس لهغرض سوى الحق» وقد سلك 
طريقه» وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحتق ويعاند عنه"اه'. 


(۱) القواعد النورانية ص ٠١١-٠١١‏ . بواسطة كتاب: "إجماع العلاء على هجر آهل الآهواء" لفضيلة الشيخ 


الأخ: خالد بن ضحوي جزاه الله خيراً. 


وبعل : 

فإن موضوع البحث إيراد النصوص المخشابة التي آستدل بها بعض الناس في 
عصرنا على جواز مايقوم به من تكفير وتفجير» تارة يسمونه باسم (البراءة من 
الكافرين)ء وتارة باسم (طلب الجهاد والشهادة)؛ والذي يغلب إن شاء الله آم 
يريدون الوصول إلى الحقيقةء في فهم هذه النصوص» وهذا ما حاولته؛ فإن أصبت 
فهذا من توفيق الله» ومن فضله ورحته» وإن كانت الأخرى فاستغفر الله وتوب إليه» 


و لا حول و لا قوة إلا بالله» وإنالله وإنا إليه راجعون! 


a “9 


= 


المقصد إلأول 


ب ر ا ر رەو ٤‏ ر ے OE r a‏ و 4 ر 
عن آي هُرَيْرَة رضي الله عه ن رسو اله 5 قال: "إا قا الرَجُل لحيو يا 
و 
کافر فقد بَاءَ به أحَد ONG‏ 


۶ ا ا کک کر o17 ER SEO‏ 
لاٴخیھ یا کافر فقد باءَ ما أحدھما إن کان کا قال إلا رَجَعت عل "^ 

وعَنْ ثاإبتِ بن الضحاك عن النبيٌ 8# قال: "مَنْ حَلف بملة غير الإشلام 
ا ر To‏ و o4‏ و ا ر o‏ 9 9 


o 


تله وَمَنْ می مُوْمتا بکفر فهو تله" . 

ضوابط التكفير وشروطه : 

ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث نهى العلماء عن تكفير 
الملسلم» وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط» أسوق هنا بعضها: 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من کفر أخاہ بغیر تأویل فهو کا قال» حديث رقم .)١٠١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ك قال» حديث رقم »)٦٠١٤(‏ 
ومسلم في کتاب الإیمان باب بیان حال إیمان من قال لأخيه المسلم یا کافر» حدیث رقم (۹۲-۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» حديث رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم 


في كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ء واللفظ للبخاري» وحل الشاهد عنده دون مسلم. 
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الضابط الأول 
التکفیر حق لله تعالی ولرسوله #5 و لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله 5 
قال تعالی: یا Î‏ منوا لا مدموا بن دي الله وَرَسوله واوا اش إن اله 
سَمِيعَ عَلِيمٌ) (الحجرات:٠)‏ . 
فلا يطلتق التكفير في مسألة. أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. 
فلا يكفر بمعصية و لا بذنب» و لا بمجرد بغخض أو كراهية» أو لشهوة أو 
لشبهة» لابد من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ لأن من كفر مسل فقد كفر ! 
الضابط الثاني 
أن الكقر توعان : 
)١‏ كفر أصغر لا يخرج من الملة. 
كفر أكبر» يخرج من ال ملةء وصاحبه تارك لدينه مفارق للجاعة» وهو المرتد. 
وقد جاء ني أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال آنا كفر» وقد يفعلها المسلم» 
فتكون معصية كبيرة» و لا يحرج بها من الملة؛ 
ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعال بالكفر أو الشرك, أو أن 


فيه جاهاية: 
عَنْ جریر انا ي 8 قا لهي حجَة اوداع اتنصت الناس ی فقَال لا ترجعوا 


() أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الانصات للعلماءء حديث رقم »)۱١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في 


€ و‎ E ا‎ ٥ ۲ 6 ب رګ هو‎ ٥ےک‎ foe 
رض الله عنه: "أن رسو ل الله 4 قال: اذا قال | خه ا‎ ° 
E E o 8 ۶ عن ۹ ثر ری زین‎ 
ر وو‎ an 
N افر فقد بَاءَ به خد‎ 
A O E O I 
رسو للا ¢ س ہم کفر‎ ٥ جن :اي لر‎ 


َر لا ر س 
السب وَالتّا ياحه على e‏ 


وعن ابن عمر كه قال رسول الله ##: "من حلف بغير الله فقد شر ك"". 


كتاب الإيمان » باب بيان معنى قول النبي #5 : "لا ترجعوا بعدي كفاراً"» حديث .)٠١(‏ أخرجه البخاري 
في كتاب العلم باب الانصات للعلماء حديث رقم »)۱١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان » 
باب بیان معنی قول النبي 5 "لا ترجعوا بعدي کفارا"» حدیث .)٠٥(‏ 
(۱) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من کفر أخاہ بغیر تأویل فهو کا قال» حديث رقم .)٠٠١۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم .)٩۷(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۸۷ .)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء 
حديث رقم »)۳۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث 
رقم .)٠٠۳۵(‏ ولفظ أي داود: "عن سَعْدِ ن عبيْدَة قال سمح ابن عَم رجلا خف لا وَالكعبة قال لَه 
عیر ان معت ر سول الله 8 قول مَنْ حَلَفَ عير الله مذ اشر رَك". وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: 
E MM‏ 
رسو اله 8# قول من لف بعر اله َد مر أو واا فال و اغبي الرس ره ا 


اا ت RR‏ 


€ 


"قد كَمَرَ ا و شرك" على التَعْليظ وا مجه في ذلك حَدِيث ابن عُمَرَ ان N‏ 1 
e‏ 
اللات وَالْعرّی لیل لا لله إا ال قال او عِیسی: هدا مل ما روي عن الت 4 أنه قال اد 


ر 


وقد فس به بعْضُ أل الم مذو اة قَمَنْ كان برجو لِقَاءَ رَو يعمل عمد صا ايه قال لا یرّائی "اھ 


عن المعرور بن سوَيلِ قال: ا لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامو 
ا E RE CO‏ ن ر اه ت ا عد E‏ س وسا ل 
فسالتة عن ذلك فقال: نی ساببت رجلا فعرته باه فقا لی ال 4: یا با در 
ر ر ع n e‏ ا 2 چە ر &‌ 
yS Ms‏ 
ا چە ر وو روو ا راو 

فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه ما یأکل ول يليس عا يلس ولا تكلفوهُمْ ما 
قن کله هم فاع و 

٤ 2 


عن أب مالك الأشعَريّ حه أن اللي © قال: "اربع في اني د من مر الحاهلية 
رکو ال ن اساب ll‏ لساب DE‏ م بالنجوم 
الال إا N‏ تقَامُ يوم Tl‏ 
قَطرَانٍ وزع من جرب E‏ 


SS 


Fo‏ کی وک ره E‏ ت و ے ر 4 ره ی 
عن اي SS‏ 


(۱) آخر جه البخاري في کتاب الإیان باب المعاصي من آمر الجاهلية» و لايكفر صاحبهاء حديث رقم »)۳١(‏ 
ومسلم في کتاب الإیمان باب إطعام المملوك ما يأكل و إلباسه ما لبس و لايكلفه» حديث رقم .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» حديث رقم .)4۳٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم .)٠٠٠١(‏ 


> 
© 
س < 


موم ولا تهت َة يرفَم الاس اليه فيها أَبَصَارَهُم حي ينتهبها وهو موم(“ 
ڪن اٽس عن التي 4 قالّ: "لا يون اَحَدكَم حت حب لجيه ما حب 
IE‏ 
عل ا شر e‏ قال: e‏ 


ه € ەە ر 0o‏ 9 ا 
عن عبد الله بن ء عَمْرو أن التي هه قالّ: "اربع مَنْ فيه کان متافقا خالصًا 


ن الث في اة نهن گات فيو حضلة من الاق حى بَا إا اومن 
خان وڏا حدٿ ڌٻ ودا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذا خاصَم فجَر ". 


o 


ر 2 کل بور ۹ 
: قال رَسول الله 84: "من مات ول يغز ول محدث به سه 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المظام والغصب» باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم (٥۷٤۲)ء‏ واللفظ له 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم (0۷). 

(5) آخرجه في كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن بحب لآخيه مامحب لنفسه» حديث رقم (۱۳)» ومسلم في 
كتاب الإيان » باب الدليل على آن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه» حديث رقم .)٤٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم .)٠٠٠١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم »)۳٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم .)٥۸(‏ 


)٥(‏ أخرجه مسلم ني صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم يدث نفسه بالغزو» حديث رقم 
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ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه: 
عن عبد الله رَضی الله عن قال : قال الي 8 : "ليس متا مَنْ لطم ادود وس 
ا 


م 0ے iF‏ 


عن أي موسّی عن التي ا o‏ من ٣‏ عتا السلاحَ N‏ 


عن ا هريره اَن رسو اله عل خی کم لعز یه فنالت 


Z1 


أصابعه بللا ققال ما هَذَا يا صَاجبَ العام ااا الا ل ل 


ی 


فلا جَعَلتَه قوق الطَعَام کي يراه e RN‏ م 

فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان 
المطلقء إنا هو مؤمن فاسق» أو مؤمن ناقص الإيمان» فليس هو من المؤمنين 
المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء» بل هو من أهل الوعيد. 

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث» وذكر 


تأويلات الناس هماء ولم يرتض منها شيئاًء ثم فسّرها با ذكرته لك. 


"4 "قا ان سهم: قال عبد ا بن اارٍ: ری أن ذلك کان على عَهْدِ رول الله‎ EOS 

(1) أخرجه البخاري في کتاب ال حناثز باب ليس منا من شق الجيوب» حديث رقم (٤۱۲۹)ء‏ واللفظ له» ومسلم 
في کتاب الإییان باب تحریم ضرب الخدود» حدیث رقن .)۱١۳(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي : "من حمل علينا السلاح فليس منا"» حديث رقم 
»)۷٠۷1(‏ ومسلم في كتاب الإييان » باب قول النبي: "من حمل علينا السلام فليس متا" حديث رقم 
(۰). 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي 45: "من غشنا لیس منا"» حدیث رقم .)۱١۲(‏ 
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قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحه الله: "فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد 
كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 

فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غبر مقبولة» لما يدخلها من الخلل والفساد. .. 
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصى والذنوب لا تزيل إيماناًء و لا 


توجب كفرا» ولکنها إن تنفى من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 


فان قال قائل: کف جوز آن يقال: ليس بمؤمن» واسم الإیمان غير زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن 
عامله إذا كان عمله على غير حقيقته! آلا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس 
بمُحكم لعمله: ما صنعت شيئًاً و لا عملت عملاً. وإنا وقع معناها هاهنا على 
نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في 
الإتقان» حتى تكلموا به فيا هو آكثر من هذا؛ وذلك کرجل یعق باه ویبلغ منه 
الأذى فيقول: ما هو بولد» وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الخ 
والزوجة والمملوك وإنا مذهبهم في هذا المزايلة من الأعال الواجبة عليهم من 
الطاعة والبر. وآما النكاح والرق والآنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها 


9 


وأساؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التي ينفي با الإيمان » إن أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاته» فأمّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» و لا يقال هم 
إلا مؤمنون» وبه الحكم عليهم. ... 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً ها فهو عندي على ما فسرته لك» وكذلك 
الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس مناء لا نرى 
شیئاً منها یکون معناه التبرؤ من رسول الله 45 و لا من ملته. إن مذهبه عندنا: أنه 
ليس من المطيعين لناء و لامن المقتدين بناء و لا من المحافظين على شرائعنا؛ و هذه 
النعوت وما أشبهها. 

وقد كان سان ر اول ف ه2 ل ا ل ما و کان وهف 
غيره أيضا؛ فهذا التأويل - وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني - لا أراه؛ 
من أجل آنه إذا جَعَل من َل ذلك ليس مثل النبي #5 ٠‏ لزمه أن يصير من يفعله 
مثل النبي #5 ! و إلا فلا فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي عديل و لامثلء 
من فعل ذلك ولا تارکه'. 

فهذا ما في نفي الإيمان والبراءة من النبي #5 » إنا أحدها من الآخر وإليه 


ء 


يۇول. 
وأمّا الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوم] بالمعاصى» فإن معناها 


عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان الإبمان عن صاحبهء وإنا 


(1) وكذا نكر هذا التفسير الإمام أحمد رحه الله» للعلة نفسهاء انظر مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٥٠١‏ 


(E 


وجوهها أا من الأخلاق والسنن التى عليها الكفار والمشركون» وقد وجدنا 
TE CS NE O‏ 
الأولين.. 

وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله جل وعز: ومن آه كم ب 
نر اله اوليك هم الْكَافِرُود) (المائدة: من الآية٤ .)٤‏ 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال عطاء بن ابي رباح: ""کفر دون كفر". 

فقد تبين لنا آنه كان ليس بناقل عن ملة الإإسلام: أن الدين باق على حاله» وإن 
خالطه ذنوب» فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من 
الشرك سواء؛ لن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. آلا تسمع قوله: 
(أقَحک ا لحاهلية يبون( (المائدة: من الآية .)٥ ٠‏ تأويله عند أهل التفسير: أن من 
حكم بغير ما آنزل الله» وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهليةء 
إنا هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يجحكمون. 

وهكذا قوله [ #5 في أمور الجاهلية]. 

ومثله |لحديث الذي يروى [ في سنن الحاهلية]. 

وكذلك الحديث [ في خصال المنافق ]. 

لن خو ھا ا ار کا و لاوت ف را گا نک ن جاھا ر کاو 
و لا منافقاًء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومو لفرائضه؛ ولكن معناها: آنا 


تتبين من أفعال الكفار» حرمة منهى عنهاء في الكتاب و في السنة» ليتحاماها 


لمرن و هافاد تهنا هناخلا و لا قر ات ا 
فا مراد في هذه الأحاديث وأمثاها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان الذي 


يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» 
وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون حموداً مرضياً. وليس فيها أن فاعل 
هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به أن لا يخلد في النار» وبه ترجى له 
الشفاعة. والمغفرةء وبه يستحق المناكحة والموارثة". 

قال ابن تيمية رحه الله: "من لا بحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما 
أوجبه الله عليه من الإیمان؛ فحيث نفى الله الإيان عن شخص فلا يكون إلا 
لنقس ما يجب عليه من الإيان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين 
للوعد المطلق. 

وكذلك قوله #5 : "من غشنا فليس مناء ومن همل علينا السلاح فليس منا" 
كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان ا لمفروض عليه» ما ينفي عنه الاسم لأجله» 
فلا یکن هر الو من ا لفن اللو عد السا لن مالغد اه 

وقال رحه الله : "كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء 
من الإيمان - يخرجون به من النار - هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن 
(۱) کتاب الإیان ومعالمه وسننه واستکاله ودرجاته لاي عبید ص۳۸-٦٤»‏ باختصار وتصرف. 


(۲) مجموع الفتاوی .)1۷١/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)٤١‏ 


7X 
° 
ا‎ 


v2 


إذا كان معه بعض الإيان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح"اه“ 

وهذا مبني على أصل: أن الإيمان يزيد وينقص. وآنه قد يجتمع في العبد طاعة 
ومعصية» وإيمأن وكفر. 

[وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيان ونفاق. وقد بجتمع فيه بعض شعب 
الإيهان» وشعبة من شعب الكفر كا جاء في أحاديث كثيرة منها ما في 
اة عن عب اله بن عَمْرو أن التي ؛ 4 قال: "اربع مَنْ ُن فيه گان 


I ECR ی 0 ر‎ 


اا اف ا ا ا 
يدها ڌا اى ان ودا حَدَٿَ گَڏَبَ ودا عَاهَدَ عَدَرَ ودا حاصَم فَجَر "]. 
قال ابن القيم رحه الله: "وآمًا الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق» 


شرك" وقول الرجل للرجل: "ما شاء الله وشئت". "وهذا من الله ومنك"» و 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)۲١۷‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (٤۳)»ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خحصال المنافق» حديث رقم .)٥۸(‏ 

(۳) ما بین معقوفتین من کلام ابن تيمية ني مجموع الفتاوی .)٦۱١/۷(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۸۷ »)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء 
حديث رقم »)۳۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث 


ا 


eS عر ك‎ e 


of o, 


ەرە 


۴ شر ۴ E e A r SS‏ 
yS ES‏ 
OT e 0‏ د E E O a a a f‏ ا 
عَمَر لا ملف عير الله قتي سوِعْت رسو اله 4# يقول مَنْ حَلَفَ بعَبْر الله ققد كَمَر أو شر" . والحديث 


7X 
( ٥ 
"آنا بالله وبك" و "مال إلا الله وأنت". و "آنا متوكل على الله وعليك"» و "لولا‎ 
آنت لم یکن کذا و کذا".‎ 

N E TT 


وصح عن النبي 5 انه قال لرجل» قال e‏ وات جلت 


8 


لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده"”"» وهذا اللفظ أخف من غره من 


فال انو ف نامای رحه الله: "هدا یف EE‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن آبي داود 


2 کک فقال‎ SS 


N a 

اي هريره عَنْ التي 48 أنه قال م E‏ 

مل ما روي عَن التي 4 أنه قال إن الرَياءَ شرك وقد سر بذ بَعْضُ آهل العِلْم َه الب الاية فمن گان برجو لقَاءَ 
رَه فَلْيَعْمَل عملا صَاميًا اليه قال لا يرَائي "اه 

(1) ليس معنى هذا أن لا كفر إلا بالاعتقاد؛ إن المراد أن هناك أنواع من الأقوال والأعمال لا تكون كفراً خرجاً 
من الملة إلا بحسب القائل ومقصده فإن الكفر الأكبر قد يكون بالقول بمجرده كمن سب الله ورسوله أو 
استهزا بالله وبرسوله أو بالدين» وقد يكون بالفعل بمجرده كمن قتل النبي وهو يعلم وووطأ الصحف 
وهو يعلم» وقد يكون بالاعتقاد أو بالشك. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۷١۳١۲۸۳١٤٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد باب قول الرجل ما شاء الله 
وشئت حديث رقم (۷۸۳) (صحيح الدب المفرد ص۲۹۲). ولفظ الحديث عند أحمد :)۳٤۷ /١(‏ "عن 
بن عباس کال جا جل إل اَی پاچ للدم کال ما اء اهروت کال عابي ذلا ا اء 
الو ا . والحديث صححه ابن القيم ك| ترى» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وتوسع في 


عزوه جزاه الله خیراً» تحت رقم (۱۳۹). 


6 

الألفاظ ."اه . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله: "وما أطلق الشارع كفره بالذنوب 
فقول الجمهور آنه لا يخرج من الملة. 

وقال آحمد: آمروها کا جاءت. يعني لا يقال يخرج و لا لا يخرج. 

وما سوی هڏین القولين غير صحيح "اه" . 

وينبني على هذا التقرير آمور: 

ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق إن 
يقال عنه: مسلم فاسق» أو مؤمن ناقص الإيان» أو مؤمن فاسق. 

ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفر» ويراد بالكفر مشابهة أفعال 
الكافرين ونقص إيمانه» لا حبوط الإيمان وزواله. 

منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر 
والشرك والنفاق الذي يخرج من الملةء وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا 
يخرج فاعله من الملة. 

ومنها أن إطلاق هذه الأساء على الفعل إذا آتاه المسلم لا يراد به إخراجه من 
الملة إذا لم يستحله» إنا المراد به آنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين» وأنه قد 


ناف بملابسته هذه الأفعال كال الإيان الواجب» وحقيقته وإخلاصه. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۳۹ (٤‏ 


(۲( الفتاورى والمسائل (ضمن مؤلفات الشيخ حمد بن عبد الوهاب) ص11 . 


e 
الضابط الثالكث‎ 
أن من ثبت إسلامه بيقین » لا يحكم بكفره إلا بيقين.‎ 
وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة» في قواعد الفقه الإسلامي‎ 
الكبرى“وهي: "اليقين لا يزول بالشك".‎ 
وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه.‎ 
الضابط الرابع‎ 
يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين.‎ 
فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفراً.‎ 
ما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام ا لحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع.‎ 
والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه» نه فلان بن فلان.‎ 
والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة: من قال القرآن خلوق فقد كفر.‎ 
فهذا من التكفير بالنوع.‎ 
والإمام مد قال ذلك» ولم يكفر المأمون بعينه» لآنه م يتحقق لديه أنه قد قامت‎ 
عليه الحجة» وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع.‎ 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله: "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر‎ 
بالكتاب والسنة والإجماع» يقال هي كفرء قولاً يطلق» كا دل على ذلك الدلائل‎ 


)١(‏ وباقى القواعد هى: الأمور بمقاصدها. الضرر يزال. العادة محكمة. المشقة تجلب التيسير. وقد أفردت 


بالشرح» وشر حت ضمن كتب القواعد الفقهية. 


e 

القر عة ا 

وقال رحه الله: "'للعلاء قولان مشهوران وما روایتان عن أحمد» والقولان في 
الخوراج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال 
التي يقولونها التي يعلم آنها خالفة لما جاء به الرسول كفر. 

وكذلك أفعاهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً. 
لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير 
والتفسيق» و لا نحكم للمعين بدخوله ني ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا 
معارض له""'اه“. 

الضابط الخامس 

قيام ا لحجة لابد منه عند إرادة تكفير ا معين» لقوله تعالى: (وما كتا مُعذبينَ حى 
O SLC‏ 

وثبوت الشروط يقصد ما: 

- تحقق العلم المناني للجهل. 

- وتحقق القصد المنافي لعدمه. 

وعدم الموانع يعني مايمنع الحكم بالتكفير» وهي مقابلة لشروط التكفير» 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١ /۳١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱-۹ 0(. 


وتنحصر في أربعة أمور: 

الأول: الجهل المناني للعلم. 

الثاني : التأويل. 

الثالث: الخطاً. 

الرابع: الإكراه. 

والدلیل على الإکراه قوله تعالی: من مر بال من بعد انه إلا من أكرة وله 
عَظية) (النحل:١١٠).‏ 

a 


والدلیل على الخطاء ما جاء عن اتس بن مالك قا قال رول اه &: "له 


3 سپ موري ن رو و ق ڪر 5 ھی ی ر ٤‏ ر 

اشد فرحا بتوبة عبدِه جين توب اليه من أحدكم کان على رَاجلته بارض فلا 
0 و ر ەر چ و ےر وو ر ا .& N E‏ س ےه ا 9 
فانفلتت منه وَعلیها طعَامه وَشرّابه فایس منها فاتى شجَرَة فاضطجَع في ظلها قد 


E E E چ و‎ 9 


۴ر 4چ 0 e‏ و 0 ٠‏ ا ۰ 4 E‏ ° 
ايس من رَاجاته يتا هو کڌَلِك ڌا هو با قائِمة عنده فاخ بخطًامِها ثم قال مِنْ 


کہ f‏ 2 0 ا ٥ e o%&‏ ن 0 
شدة القَرّح: اللهم أنت عَبدِي وأا رَبك. أخطا من شدة الق" . 


ل ا ول دت ان هربرَة که عن الس که قال: "کان رجا 


ت 
و 8 r‏ ا NE dR oF Pa f‏ 
يسرف على نفسو فلا حَضرَّه الموت قال ليه إذا آنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم 
رك E‏ ا 


ڏَروني ني الريح فو الله لين قَدَرَ عل ريي ليذ بتي عَدَابا ما عة اَحَدَا فا مات فع 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبةء نحن رقم »)1۳٠۹(‏ ختصراًء وأخرجه مسلم» في كتاب 
التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بہاء حديث رقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


0 


ا و ر و 


ملك عل ما صتَعْتَ؟! قالّ: يا رب شيك فعَفَرَ لَه (وني رواية: عافتك يا رَبُ) 


رر e‏ 
ھ2 


OM, 

ودليل ما نع الجهل» وما تقدم من قوله تعالی: (وَمَا كنا مُعَذَينَ حى َبْعَّتَّ 
OSE DLS‏ 

قال ابن تيمية رحه الله: "آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان 
ذلك المخالف يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله 
كمن كذب عليك وزنى بآهلك» ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لآن 
الكذب والزنا حرام احق الله ورسوله. 

وأيضا فان تكفن التخضص المعن وراز له مر قرف عل أن لةه ١ة‏ 
النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفرء 
ومذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون وأصحابه شرب 
الخمر وظنوا نها تباح لمن عمل صالحاً» على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علاء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال 
کفرواء وٳِن قروا به جلدوا. 


فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت هم» حتى يتبين هم الحق» فإذا 


(۱) خرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم »)۳٤۸١(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب 


سعة رحة الله حدیث رقم .)۲٠۱۹(‏ 


ZN 
س‎ 
أصروا على الجحود كفروا.‎ 
وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: "إذا آنا مت فاسحقوني ثم‎ 
ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله عل ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً من العالمين.‎ 
فأمر الله البر فرد ما أخذ منه» وأمر البحر فرد ما أخذ منه. وقال: ما ملك على ما‎ 
فعلت؟ قال: خحشيتك يارب» فغفر له".‎ 
فهذا اعتقد آنه إذا فعل ذلك لا یقدر الله على إعادته وآنه لا يعیده أو جوز‎ 


ذلك» وکلاهما کفر» لکن کان جاهااً م یتبین له احق بیاناً یکفر بمخالفته فغفر 


الله له. 
وهذا كنت أقول للجهمية من الجلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 


العرش» نا وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرأء لأني أعلم أن قولكم كفر. 


(۱) 


وشيوخهم وآمرائھ "اھ 

وقال رحه الله: "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة آنه م يشرع 
لأمته أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصالحين و لا غيرهم» لا بافظ 
الاستغاثة و لا بغيرهاء و لا بلفظ الاستعاذة» و لا بغيرهاء كا آنه م يشرع لأمته 
السجود ليت و لا لغير ميت ونحو ذلك. 


بل نعلم آنه نهى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله 


.۲٠٠-۲٥۸ الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) ص‎ )١( 


<7 
0© 
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تعالى ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين | 
يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين هم ما جاء به الرسول ب نما يخالفه. 

وهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا 
أصل دين الإسلام. 

و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما 
بينته لنا! لعلمه بان هذا أصل الدين"اه. 

وقال رحه الله: "إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والح 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل با قد يكون بحيث 
ای و اال ره جاه کین هر ليت عه اا اوا 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا بحكم بكفره بجحد شيء ما آنزل على 
الرسول إذا م يعلم آنه أنزل على الرسول. 

ومقالات الجهمية هي من هذا النوع» فإنا جحد لما هو الرب تعالى عليه» ولا 
ا اله غارس ل او 

وقال رحه الله: "حقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرأًء فيطلق القول 
بتكفير صاحبه» فيقال: من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قالهء لا 
يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يکفر تاركها. وهذا كا في نصوص 


(۱) الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) ص۷۷". 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ .)١ ٤‏ 


0 


الوعید فان الله سبحانه وتعالی يقول: ِن الَذِينَ ياكُلُود امول الَامَى طلا إن 
يأكَلون في بُطوتيم تارا وَسَيَصلَوْنَ سعيرا) (النساء: ١٠)ء‏ فهذا الوعيد ونحوه من 
نصوص الوعيد حق؛ لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين 
من آهل القبلة بالنار» لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط» أو ثبوت مانع» 
فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون له حسنات 
عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون 
عرضت له شبهات یعذره الله تعالی ہا. 

فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأء فإن الله سبحانه وتعالى 
يغفر له خطأه كائناً ما كان» سواء كان ني المسائل النظرية أو العلميةء هذا الذي 
عليه أصحاب النبي 8 وجماهير آئمة الإإسلام. 

فأمّا التفريق بين نوع و تسميته: مسائل الأصول يكفر بإنكارهاء وبين نوع آخر 
وتسميته: مسائل الفروع» لا يكفر بإنكارهاء فهذا الفرق ليس له أصل» لا عن 
الصحابةء و لاعن التابعين هم بإحسان» و لا عن أئمة الإسلام» وإنا هو مأخوذ 
من المعتزلة» وأمثاهم من هل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» 
وهو تفریق متناقض . 

فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطى 


0 


فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل 
العمل. 

قیل له: تنازع الناس في محمد صلی الله عليه وآله وسلم» هل رآی ربهء اَم لا؟ 
وني أن عثان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح 
بعض الأحاديث» وهي من المسائل الاعتقادية العلمية» وما كفر فيها أحد 
بالاتفاق! ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج» وتحريم الفواحش» والخمر: 
هي مسائل عملية» وال منكر ها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: مسائل الأصول هي المسائل القطعية. 

قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. 

وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من الأمور الإضافية. وقد تكون المسألة عند 
رجل قطعية» لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع النص من الرسول 5 » وتيقن 
مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية» لعدم بلوغ 
النص إياه» أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي #5 حديث الذي قال لآهله: "إذا آنا مت 
فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله عل ليعذبني عذاباً 
لم يعذبه أحد من العالمين» فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه» والبحر برد ما خذ 
منه» وقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب! فغفر الله له". 


فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى» وني المعاد» بل ظن آنه لا يعود» وأنه لا 


0 


يقدر الله تعالى عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له."اه". 

وما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في مسألة التكفير» ما 
نقله الذهبي قال: "كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً 
من الأمة» ويقول: قال النبي #: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم "اه" . 

الضابط السادس 

لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله؛ لآنه قديقوم مانع 
يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: "ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية. 

و لا كل من قال: إنه جهمي كفره. 

و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا 
إلى قوهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من م يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم 
أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانمم وإمامتهم ويدعو هم» ويرى الإئتام مم في 
الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم» مايراه 
لأمثالهم من الآئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن 
ل يعلموا هم أنه كفر» وكان ينكره و جاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع 


(۱) المسائل الماردينية ص 1۸-٦٥‏ وانظر الفتاوىی ص .٥۷۳-٥۷۲‏ 


(۲) سیر عام النبلاء /٠١(‏ ۸۸). 


ر 


بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» 
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والدين» وإن كانوا جهالاً مبتدعين » وظلمة 
E‏ 

وقال رحه الله: "تكفر الحهمية مشهور عن السلف والأئمة. 

لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله» 
والذي يعاقب غالفه أعظم من الذي يدعو فقط» والذي يكفر غالفه أعظم من 
الذي يعاقبه. 

ومع هذافالذين كانوا من ولاة الأموريقولون بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق» وإن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة» وغير ذلك» ويدعون الناس إلى 
ذلك» ويمتحنونهم ويعاقبونمم إذا م بجيبوهم» ويكفرون من م مجبهم» حتى إنهم 
كانوا إذا افتكوا الأسبر لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن خلوق» 
وغير ذلك» و لا يولون متولياً و لا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. 

ومع هذا فالإمام مد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم» واستغفر هم لعلمه 
باهم لم يتبين هم آنهم مكذبون للرسول» و لا جاحدون لما جاء به» و لكن تأولوا 


(1) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥١۸-٥١٠۷‏ عبرة» وعبره: انظر - رعاك الله - في موقف إمام آهل السنةء من الآئمة 
والحكام في زمنه الذين قالوا بقول الجهمية» ودعوا إليه الناس» وعاقبوا غخالفيهم أشد العقوبة وأغاظهاء 
وأهانوا المسلمين المخالفين همم أعظم إهانةء وقارن با يدعوا إليه بعض الناس في هذاالزمن ضدالحكام» 
من تكفيرهم والدعوة والتحريض على الخروج عليهم! ثم قل: من أشبه بالخوارج والمعتزلة هؤلاء الذين 
صرّحوا بالتكفير ودعوا إليه » وهيجوا وحضوا على الخروج على الحكام آم غيرهم ممن لا يقول بقوهم؟ 


3 


فاخطؤواء وقلدوا من قال ذلك هماه“ . 


الضابط السابع 
الکفر یکون بالقول بمجرده» کمن سب الله تعالی» او رسوله ۵ او استھزاً | 
أو بالدين. 
وقد يكون الكفر بمجرد الفعل» كمن يسجد لما يعبد من دون الله تعالى» أو 
يطوف بالقبر. 
وقد يكون الكفر بالشك. 


3 ر 


قال تعای: ولون سَالَهُم يقلن إن كنا وض وَكَلْحَبُ قل أبالله وآياته 
وَرَسولِهِ تم تستهرتون. لا تَتَذِرُوا قذ كَمَرْتَمْ بَعْدَ نكم إن تف عَنْ طاِمَةٍ 
نكم عدب طائِفة بأ کانوا رمي( (التوبة:٥٦-١٠).‏ 

وني جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» حتى يحكم بالكفر. 

الضابط الثامن 

أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر» والله بتولى السرائر. 

Sl ES E 
مَة بن ربل قالّ:‎ O O 


را 2 و کے امہ ا ا وہ“ 2 ەر 2 ٢ aE‏ 
EEE E N E E‏ 


(۱) المسائل الماردينية ص1۹ . وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ .)١٤۹-۳٤۸ /۲۳( )٤۸٩۹- ٤۸۸‏ 


ر ن > چ ر ٥وو‏ ہر بے ر ر ا کک و لا وا 0 ی م ۰ مرم ر 

إله إلا الله فطعنته فوقع في تفيى من ذلك فذكرته للنبى غ فقال رَسول الله ج 
AN O o E‏ 
قال لا لَه إلا اله ونل قالّ: فُلْتُ: يا رسو اله إت قا عَوْفَامِنْ الشلاح! 


ا \)M * 0 ۶2 ٣‏ 
ای انت ر 


ومن ذلك [أن الله سبحانه قد أخبر نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني 
أصحام مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأاعيانمم ثم لم يبح له قتلهم 
وسبيهم» إذا كانوا يظهرون اللإسلام بألسنتهم» فكذلك الحكم في كل أحد من 
خلق الله» أن يؤّخذ با ظهر لا با بطن» وقد روى مثل ذلك عن الاأئمة]. 

وحل هذا ما لم يكن الأمر الكفري متملاً للكفر وغيره. 

الضابط التاسع 
الأمر الكفري إذا كان يجتمل الكفر وغيره م يحكم بأنه كفر حتى يتبين. 
وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر» حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط 


رە ره و ر a 2 i‏ غ ل ەور ر 
عن عبيد الله بن ابي رَافع قال سَمعت عليا رض الله عنه يُقول بَعَثنی رَسّول 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث النبي #5 أسامة» حديث رقم »)٤۲۹7(‏ مسلم في كتاب 
الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم (47)» واللفظ له. 

(۲) ما بين معقوفتين من كلام ابن الملقن التوضيح شرح الجامع الصحيح »)٦۳/١(‏ الجزء الذي حققه محمد 
إلياس محمد آنور» لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرى - قسم الكتاب والسنة» ١١١٤١ه.‏ 


و ر ر م 3ر ا ر 


ا ن او ای طف اق ا ا 


ت 


ذا تحن ب بالظّعيَة هَقَلتا: آخرجي الكَابَ! 


رص 7 ى 


َقَالَت: ا توي ين کا 


ay 
وګ وه رهم ا‎ 4 
جرهم حفن کک‎ 

فال سول اله 68 ا حاط ما هنا 

0 0 ا ا 1 ۶ و و ا ر‎ f2 

قالّ: يا رَسول الله لا جل عل إي كنت مرا مُلْصقا ني قرش وا كن مِنْ 
چ ۶ مر 
اماو ان مَعَكَ مِن الَُاجرينَ َم قَرَابَا ت بمَكَة مون بَا أَهْلِيهمْ 
هواك کک ٳڏ اني ذلك مِنْ السب فيهمْ ن نِد ع 


رابت وما فعلت قرا ولا از تادا ولا رصا بالكر بَعْد الإسلام. 
£ سول اله 8 : َد صَدَقَكَرٌ! 
مرا رول اله ني طب عن ما اأتاقق. 


E N قال‎ 


ت 


م م ر ۶ ٢ے‏ 


فقالّ: E‏ م فقد عَمَرت لک" . 
فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يجحكم عليه بالكفر حتى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم »)۳٠٠۷(‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» حدیث رقم .)۲٤۹٤(‏ 


0 


يستفصل منه» ويستظهر عن حاله» وحل الشاهد أن الرسول يي سل حاطب عن 
ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام: "قال رَسول الل 4#: يا حَاطِبُ ما 
هَدَا؟". ويدل على هذا أن الرسول ب لا وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من 
بعض الصحابة» وكان هذا الذي صدر منهم لا يجحتمل غير الكفر» م يقبل منهم 
الرسول 4 الاعتذار» وصار يردد عليهم قوله تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا قد كَمَرتَم بَعْدَ 
إعانكة) (التوبة:٦٠)؛‏ بين في قصة حاطب سأله: "يا حَاطِبُ ما هَدَا؟". 

قال الإمام الشافعي رحه الله تعليقاً على حديث حاطب: "في هذا الحديث مع 
ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لآنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كا قال من أنه لم يفعله شاكاً في اللإسلام وأنه فعله ليمنع أهله» 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول 
قوله فيا احتمل فعله. 

وحکم رسول الله #5 فيه بن لم يقتله ولم يستعمل عليه الآغلب» و لا أحد أتى 
في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن مر رسول الله #5 مباين في عظمته 
لحميع الآدمیین بعده» فإذا کان من خابر المشر کین بآمر رسول الله ورسول الله 
#5 يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب ممايقع في النفوس» فيكون لذلك 
مقبولاً؛ کان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: آفرآيت إن قال قائل: إن رسول الله 4 قال: "قد صدق" إنم) 
تر كه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان بحتمل الصدق وغبره. 


ل 
فلو كان حكم النبي ي في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل 
بالعلم بكذمم» ولكنه إنا حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائرء 
ولثلا يكون لحاكم بعده أن يدع حك له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. 

وکل ما حکم به رسول الله # فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه راد به 
خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن بجهلوا له سنة أو يكون ذلك 
موجوداًني کتاب الله عز وجل "اھ. 

الضابط العاشر 
أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط 


وانتفاء الموانع. 


٤ A OE‏ ر َ ا 8ے ے٥‏ ر 3 ر ر ۳ و 
عن جنادة بن آي أمىة مي قال : دَخلتا على عبَادَة بن الصَامِتِ وهر مَريض قَلتَا: 
چیک 2 


e‏ ن باعتا على اسع وَالطَاعَة في مَنْسَطِتا َه رها 


IRE‏ ليا وَأنْ لا تاع الأَمْرَ ر هله إلا أن ترو كرا احا عِنْدَكُمْ 
من اله فب را 7 


فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» ون لاينقل عن 


() الام ۰/0). 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي #5: "سترون .."» حديث رقم »)۷٠٥7(‏ ومسلم في كتاب 


الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حدیث رقم .)۱۷١٠۹(‏ 


x 
© 
اسا‎ 
٥ َه صر‎ 


ذلك إلا بيقين» "لاان ن روا گرا بوا ځا نكم مِن الله فيه رمان وغ ا 
فإن جرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الجاكم» وما دام لجال كذلك 
يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا حكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حتى تتحقق خسة آمور: 

ا ا ى هة را فا جال ل لوالا ف ا الروت اضر 
والمراد أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول» 
والزعم» والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقيناًء ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت 
إسلامه بیقین لا يزول عنه إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون ذلك ثابتاً للجاعة» وهذا مأخوذ من دلالة واو الجاعة:' 
ان روا كرا بوا حا عِندَكمْ من الله فيه برمَان". 

الثالث : أن يكون الأمر كفرأء فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر ! 

الرابع : أن يكون ظاهراء وهذامعنى "بواحا". 


ا لخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه 


a 


ج 


كفر» فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. 
الضابط الحادي عشر 
لا تكفير بالمعاصي والذنوب» وإن كانت كبائر» ما م تستحل. 
وهذا هو الفرق بين جنس ال معاصي والذنوب» وجنس المكفرات المخرجة من 
الملة. 
الضابط الثاني عشر 


ڪڪ 
الاستحلال آمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على نوعين : 
النوع الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم لدى 
الشخص العلم بان هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. 
النوع الثاني : الاستحلال غير المخرج من الملة» وهو الاستحلال العملي» 
بمعنى فعل المعصية» مع الاعتراف بكونها معصية» وآنه آثم» وآنه مستحق 
للعقوبة. 
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن» ولكنه والحال هذه لا يستحق 
اسم الإيمان المطلق إنها هو مؤمن فاسق. قال ابن تيمية ره الله "فحقيق بالمؤمن 
ن يجذر استحلال محارم الله تعالى» ون يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة» 
وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي "اه . 
قال ابن تيمية رحه الله: "والاستحلال : اعتقاد أنها (آي: المحارم التي حرمها 
القرآن) حلال له؛ 
وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها. 
وتارة باعتقاد أن الله م يجرمها. 
وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. 
وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيان بالرسالة. 


ویکون جحدا عضا غر مبنى على مقدمة. 


(۱) إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى) (۳/ .)١١١‏ 


0 


وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن 
التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا اشد كفرا ممن قبله. 

وقد يكون هذا مع علمه بآن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا 
إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. 

وقديكون مع العلم بجميع مايصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» 
وحقیقته کفر؛ هذا لآنه یعترف لله ورسوله بکل ما اخبر به ويصدق بکل ما 
يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبخضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
ومشتهاه ويقول: آنا لا اقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. 

فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن ملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل: " اشد 
الناس عذابا يوم القيامة عام م ينفعه الله بعلمه"» وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب 

أن لا يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيمان بالتصديق 
والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل "اه . 

ونعب 


فإن هذه الضوابط لابد من الرجوع فيها إلى العلاء المعترين» لمعرفة وجودها 


(۱) الصارم المسلول (۳/ 4۷۲-۹۷۱). 


0 


والتحقق منهاء وإنزال حكمها على المعين. 

والذي يوصف بأنه مکفر هو من فر بأمر م يأت فيه الدليل عن الله أو عن 
رسوله 6# بأنه كفر» أو نزل حكم التكفير على المعين من غير مراعاة إقامة الحجة 
بثبوت شر وطها وانتفاء موانعها. 

وقد رأيت من يستدل بنصوص من القرآن العظيم أو من السنة النبوية على 
التكفير» دون مراعاة قاعدة آهل السنة في ذلك» فوقع في اتباع المتشابه» واحتاج 
المقام إلى بيان» فيذكر الاستدلال الذي وقع بالنص وكان من قبيل المتشابه ثم يورد 
عقبه المحكم. وهذا ما تجده في الصفحات التالية: 


0 


متشایل : 

el TT 
. (0V: sS تلود و ِن الحم إلا له ا‎ 

و م دوا ا ولمم O‏ م وهو سرع الحاسيين) 
(الأنعام:١٠).‏ 
أنتمْ واباوكَمْ مَا رل اله 
الد ال ولک 
كر الاس لا يَعْلَمونَ) (يوسف:٠٤)‏ . 

وقال: (وقال يا د ني لا َذخلوا مِنْ باب وَاجِلٍ وَاذْخلوا ء من اواب مَمَرَقَةٍ 
تا أشني عم م امن کی إن اشم إلا عليه ركت انه ور 
الوكلونَ) (يوسف:1۷). 

وقال: وهو الله لا إا GTS‏ 
رْجَعُون) (القصص:٠۷).‏ 

وقال: (وَلا دع مع اله إا له ا ماو و 

ثكم وليه ترْجَعُون) (القصص:۸۸). 

الاستدلال بہذه الآیات على أن کل من حکم بغیر شرع الله كفر كفرا أكبرا؛ 
هو من الاستدلال بالمتشابه. 

وإلمأاكم: 

آن ا لحکم لله هذا حق! 


ولکن لیس معناه آنه لا جوز أن حكّم غير شرع الله مطلقاً. 

فقد أمر الله بتحكيم الحكمين للحكم بين الزوجين» كم في قوله تعالى: 
يوقت الله بَا إن الله كان علي بير (النساء:١١)»‏ ففي الآية مشروعية 
الرجوع إلى الحكمين»ء وهذا ينافي الإطلاق الذي ني ظاهر الآيات السابقات! 

بل وأمر الله عزوجل بالرجوع إلى حكم حكمين في المحرم إذا صاد صيدأ 
قال تعالی: ليا أا الْذِينَ آمنوا لا لوا الصيد وأنتم حرم ومن قله نكم ممَعَمداً 
راء غل ما شل ooo‏ 


ي 


طَعَامٌ مَس کن أو عَذل دَلِكَ صِياماً ليڏوق وبال مره عَفًا الله ا سلف وَمَنْ وم عاد 


و 


فينتقم الله من الله ا اتقام (المائدة:٥4).‏ 


وبمثل الاستدلال بمطلق الآية استدل الخوارج» وأرسل إليهم علي بن أ 
طالب 4ه عبدالله بن عباس ده فحاجهم با ذكرته لك. 


$ 


وهذه القصة أسوقها لك! 


عن ای رمل ساك ا قال: حدتا عبد الله ن عَبّاسِ ال ا 


ا روريّة اجتَمَعُوا فی دار وَهُم ستة آلف بْب ت عَليًا هه قَقَلْتُ : E‏ ومين 
0 2 ت ەر Se‏ 
آبرد بالظهر لعَلى آتِى هَولاءِ القومَ فاكلمهم 


وو 
ا 


ET TT 
ا لل وََرََثْ قل مَنْ حَرَم ية اله الى أخْرَج لباو وَالطيبَاتِ من الرَزق)‎ 
.)١١ (الأعراف من الاآية‎ 

الوا : قا جَاءَ بك؟ 

لت : يثك مِنْ عند صَحَابة الى 4# مى الهاجرين وَالأنصار لأبلعَك 
ما قولون وروی بع ولو فَعَلَيْهمْ تَر القَرْآن وهم أعْلَمٌ بلحي مِنْكُمْ 
وفیهم نز ولس فيكُمْ نهم اَعَد 

قال بَعْصْهَمْ : لا خَاصمُوا فَرَيْشّا قن الله قول بل هُمْ قوم حَصمُون) 
(الزخرف من الآية .)٥۸‏ 
قال ابن عباس : وَأَتَيْتُ فَوْمًَا 1ار e‏ 


وو ووه A r‏ ورکبهہ oR fo‏ کک 
وْجُوهُهُم مِنَ السَهَرِ کأن ايد e‏ ا 


RE RE 


2 4 


2 
$ 


قن کم الرْجَال فی ار الله قال اله عر وَل إن 


ت 


ر 


| كم إلا ف (الأنعام من الآية ۷ وَمَا لجال وما ِلْحْک؟! 


ا او 

2 و 

الوا : واا الأخرَی قله قال وََيَسب وََيَعَْمْ فلن كان الَذِينَ قال 
ر ووو 


حل م وغ وان کارا مزن ما کل ا ٣ا‏ 
TT‏ 


ت 


E‏ من امير الْومنينَ فَهُو امير الكافرينَ. 


به قولکم آترزضون؟ 
e‏ 
قالوا: نعم 


كمه إل الرْجَالٍ فی تَمَنِ ربع دمم فى زب نرتاب u i‏ 
لين منوا لا كفتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله هنكم محمد E‏ 
س من العم يكم پو ڏوا عَذلِ مِنْكُمْ مَذيا باع الكَعْبَة أو كمَارةٌ َعَم مَسَاكِنَ أو 
عل ذلك صياماً لیذوق وبال امه عَمَا الله عا سلف وَمَنْ عاد ینتم اله من واه 
ع نیقام) (امائدة: )۹١‏ تنكم باللة أحْكمْ الْجَالٍ ف ازب وَنَخْوهَامِنّ 


الصَيْدِ افص ام حکمْهُمْ نی دِمَائهم TT‏ 


اَن 


a 
شاءَ کم وَل يبر ذلك إل الرْجَال. ون رأة َرَو جھا قال اله عر وَجَلّ: َوَن‎ 


الله € (النساء: n‏ فَجَعَل TS‏ أرجت فن 


\f 


*\ 
+ 


لبقتت رز کردا ان ازن وی لخ وا ف 


ر ۴هر وو شوه of olf,‏ 


ا TT‏ من الاب قائ وود ی لاکن ا ا 
زم ايها ضرم ى صَلالَةٍ! 
قلت : أرجت مِنْ هَلِو؟ 

الوا : تَعَمْ. 

راما قولْكُمْ ا َفْسَهُ من امير الُوْمننَ فاا E‏ 
سمحتم اَن ال 4 يوم ا دة گاب انُغر ن هيل ب عَمْرو رابا فيان بن 
حب فقا رول الله 8 لآير الُوْمينَ : "کُب يا عل مدا مَا اصَطلَح عَلَيْهِ 


و ا 


ر سول ال" . قا الُْ ركو لا اله ما َعَم انك ر سول اله َوْتعْلَم انك 


ر ا ار 0 ر 


شول الما اقل. فقال ر سول اله 8 oo‏ 


٣ 


کے 2ه 


E 


وما أحرَجَة من انبر حن ڪا 


اتا 3ے د برد کس 


قا عد الله بن عباس :قَرَجَعَ من القَوّم ألما 
O‏ 

متشابل : 

قول تعالی: وم 1 نكم با آنل اله اوليك هم اكافرُود) (المائدة: من 
الآية٤ »)٤‏ وقوله: (وَمَنْ ٤‏ كم ا انر اله اولك هم الَانُونَ) (المائدة: 
الآيةه٤)»‏ وقوله: ومن ا كم با رل اله اولك هُمٌ المَاِمّود) (الائدة: من 
الآية۷٤).‏ 

الاستدلال بالآيات السابقة في الحكم با لخروج من الملة على كل من حكم 
بالأنظمة» لأنه حكم بغير ما نزل الله؛ فيحكم بتكفير الحكام» وقد يتسلسل الحكم 
إل كل من يعمل بالدولةء ومنهم إلى الشعوب! هذا الاستدلال استدلال 
E‏ 

والمأكص: 

لیس کل حم بغر ما أنزل الله يكون خر جا من الملة! 

ولیس کل من وضع نظاماً صار حاک) بغیر ما آنزل الله ! 


ء٤۷4۹‎ /۷( النسائي في الكبرى‎ »)۱۸٦۷۸ تحت رقم‎ ء٠١۷١‎ /٠١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف تحت رقم‎ )١( 
٠١١ /۲( والحاكم‎ »)۱٠١۹۸ تحت رقم‎ ۰۲٥۷ /۱۰( الأرنؤوط)» والطبراني في الکبیر‎ ۸٥۲۲ تحت رقم‎ 
ختصرا على قصة‎ )۳٠۷۸ تحت رقم‎ ۲٦۳ /٥( عطا)» البيهقي (۸/ ۱۷۹)»ء واللفظ له. وآخرج بعضه آحمد‎ 
ختصراً على قصة لباس ابن‎ »)٤٠۳۷( الحديبيةء وأبوداود في كتاب اللباس» باب لباس الغليظ» تحت رقم‎ 
عباس 44 في أوله. والحديث حسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود» وكذا محققو المسند. وانظر‎ 
.١۱٠٤١-۱۱۱‌ص تلبیس ابلیس‎ 


ويوضح ذلك ما يلي: 

قال ابن قيم الجوزية: "الكفر نوعان : كفر أكبر وكفر أصغر؛ 

فالكفر الآكبر : هو الموجب للخلود في النار . 

کا في قوله تعالی - وکان ما یتلی فنسخ لفظه - :"لا ترغبوا عن آبائکم فإنه 
۰ ۴ 
کفر بكم . 

وقوله» في ا لحديث الصحيح "اتان ني الاس هما يم كُفْر الطَعْنّني 
E‏ 

وقوله في السنن : "من أتى امرآة في دبرها فقد كفر بيا آنزل على محمد" . 


وني الحديث الآخر : "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر بم| 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 
(1۷). من حديث أبي هريرة ظله. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (الميمنية »)٤0۸/١‏ وأبو داود في كتاب الطب» باب في الكاهن» حديث رقم 
(۳۹۰)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها E‏ . ولفظه 
عند الترمذي: "عن اي ميمه اهُجيوي عن ابي هريره عن التي صل الله عليه ون E E‏ 

في دبرا أو و کاھا قذ َر با ازل على حم صل الله عليه و E PE‏ 
e‏ وإ مَعْتى هَدَاعِند أَمْل الْلْم 
على التغليظ وقد روي عن النبيّ صل الله عليه وم َم قَالّ: "من اتی حَائِصًا ليتَصَدَق بدِیتار"» فلو كان 


CC. 
o: 


ا 


2 
0 


SS إِنيّان‎ 


2 5 


طرف بن َالِ "اه 


3 


أنزل الله على حم "©. 


7 ۶2 


وقوله: " لا تچوا بغي كُقَارَا يضرت بَعْصكم رقاب بض ". 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: وم ا 
رل الله وليك هم الْكَافِرُود) (المائدة: E‏ 

قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

وک ا 

وقال عطاء : هو کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم ب) آنزل الله جاحداله وهو قول 
عکرمة وهو تأویل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو م حكم. 

ومنهم : من تأوها على ترك الحكم بجميع ما آنزل الله قال: ويدخل في ذلك 


(۱) جاء من حديث جابر بن عبد الله ظ» قال في مجمع الزوائد :)٠٤١ /١(‏ "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف "اه» وفي صحيح الترغيب والترهيب قال المنذري: " رواه البزار بإسناد 
جيد قوي "اه وقال الألباني: '"صحيح"» وجاء من حديث ابن مسعود هه موقوفاً عليه» وله حكم الرفع» 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف /۱١(‏ ١٠۲)»ء‏ والطيالسي (ص۳۹۱/ الشاملة)» ومسند البزار (۲/ ۹٤ء‏ 
٠‏ الشاملة)ء وأبونعيم في الحلية .»)٠١ ٤ /٥(‏ مسند ابن الجعد (ص ۲۸۸ ۲۸۹/ الشاملة). ومن حديث 
أنس 4ه أخر جه الطبراني في المعجم الأوسط /٦(‏ ۳۸۷ طارق عوض الله)» وقال الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب (۲/ :)۱٤١‏ "منكر "اه 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلهاء» حديث رقم »)١١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في 
کتاب الإیم‌ان » باب بيان معنى قول النبي #۶ : "لا ترجعوا بعدي کفاراً"» حدیث .)1٥(‏ من حدیث جریر 


ر0 


الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الکناني» وهو أيضا بعيد؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : من تأوها على الحكم بمخالفة النص تعمدامن غير جهل به ولا 
خطا في التأويل حكاه البغوي عن العلاء عموما. 

ومنهم : من تأو هما على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما 
وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفرا ينقل عن الملة. 

والصحيح : أن الحكم بغير ما آنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والآكبر 
بحسب حال الحاکم؛ 

فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با آنزل الله ني هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا 
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. 

وان اعتقد آنه غير واجب وآنه خير فيه مع تیقنه آنه حکم الله تعالی فهذا 
کفر أکر. 

وإن جهله وأخطأه : فهذا خطىء له حكم المخطئين. 

والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي 
هو العمل بالطاعة فالسعي : إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا 


والله أعلم "اه . 


فليس في الآية ما يقتضي أنه بكل حال كفر أكبر حرج من الملة! 

۲) وليس في تسميته ظلاً أو فسقاً ما يقتضي آنه كفر أكبر خرج من الملة! 

قال ابن القيم رحمه الله: "يسمى الكافر ظا لما كا في قوله تعالى: 
«وَالْكافرُونَ هم الظَانُونَ) (البقرة: من الآية٤ .)٠٠‏ 

وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظا لما فقال: 
ومن يعد حُدُود اله اوليك هم للود (البقرة: من الآیة۲۲۹)» وقال* 
ومن يعد حدود الله كذ ظلم هسه َمَسَه) (الطلاق: من الآية٠).‏ 

وقال نيه يونس #: (لا َة إلا أت ك سباك إن كنت مى الظَالنَ) 
(الأنبياء: من الآية۸۷). 

وقال صفيه آدم ‏ &: رتا ظَلَمْتا أنْفْسَتا) (الأعراف: من الآية٣٠).‏ 

وقال كليمه موسى: رب إني طَلَمْت تفي فَاعَفِر لي) (القصص: من 
الاية١١).‏ 

وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 

Rm 
نق ينقضُونَ عَهْدَ اله من بَعْدِ مِيَاقه) (البقرة : من الآية٦۲- ۲۷)» وقوله: وقد‎ 
رلا إِلَيْكَ يات بيات وَمَا يمر بَا إا الْمَاسقَود) (البقرة:۹4) وهذا كثير في‎ 
القرآن.‎ 

وی اا 6 و ا ا ا 


با ف وا أن ت صيبوا وما بجَهالة قت ضبخوا عل مَافَعَلَتَمْ تَاومنَ) 


3 


(الحجرات:١)»‏ نزلت في الحكم بن أبي العاص. 

ولیس الفاسق كالفاسق. 

وقال تعالى: (وَالَطِينَ يرْمُون الْخْصَتاتِ م ياوا بأربعة شُهَدَاءَ 
CE O ES‏ 
(التور:ة): 

وقال عن إبليس: مَس عَنْ مر رَب) (الكهف: من الآية .)٥ ٠‏ 

وقال: فمن فرص فيه المج فلا رَقَتّ وَلا موق ولا جدَالّ) (البقرة: 
من الاَية۱۹۷). 

وليس الفسوق كالفسوق. 

والكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان وكذا الجهل جهلان؛ 

جهل كفر كما ني قوله تعالى: (حذ العفو وَأمُر بالعُرْف وَأعْرض عَن 
ا اهل( (الأعراف:۱۹۹)» 

وجهل غير کفر كقوله تعالى: إت الَوبَةٌ عى الله لِلِْينَ يَعْمَلُودً السُوءَ 
بِجَهَاَة ثم يتبون مِنْ قَريب) (النساء: من الآية۷٠).‏ 

5 لك اال کان 

شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكر . 

وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء. 

وقال تعالى في الشرك الأكبر: له مَنْ يرك بالله ققد حرم الله عليه اة 


O O 


ل 


وقال: ومن يرك باله كاتا حر ِن السَاء َسَحْطفة الط أو تو 
الريح في مَكَانِ سجيتق) (الحج: من الآية١ .)١‏ 

وني شرك الرياء: (قَمَنْ كان جوا لِقَاءَ رَبُه قَلْيّعْمَل عَمَّلاً اليا ولا 
شرك بعبَادَة رَبّهِ أحَدا) (الكهف: من الآية١٠١).‏ 

ومن هذا الشرك الأصغر : قوله ##: "من حلف بغبر الله فقد أشر ك" 

رواه آبوداود وغيره”'. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا 
يوجب له حكم الكفار. 


ومن هذاقوله غ هلوا مت اخ سن دت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۸۷. »)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء 
حديث رقم »)۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث 
رقم .)٠٠١٩١(‏ ولفظ أبي داود: eS‏ 
عُمَرَ ئي سَوِعْت رسو الله 8# يول مَنْ حلَف بعر الله قد اشر رَك". وقد أورد الترمذي الحديث بل ظ: ' 
e O E ys‏ 
رسو اله 8# يول مَنْ لف بعر اله َد مر أو واا فال کو عى الرس ره ا 
هدا و » وصححه al N ON‏ 


yu O 


£ 


"ققد كفَرَ أو شرك" على التَعْليظ وا مجه في دَلِكَ حَِيث ابن عُمَرَ ان 


اک ا 


کا EET‏ ء۶ 
e‏ 
اللات وَالْعرّی فلیقّل لا إل إا ال قال ابو عِیسی: هدا مل ما روي عن الت 4 أنه قال ار 


ر 


وقد فس به بعْضُ أل الْلْم مذو الاي قَمَنْ كان برجو لِقَاءَ رَو فليعْمَل عمد صا ايه قال لا یرّائی "اھ 


ال 
۳) تكفير المسلم بدون مکفر حرام» والدل 


ج 
ج 


َنْ ابي رر ری العا رشو ال ا3 e‏ 
یا کار فد اوه اھ ۰ 

وعَنْ عبد اله ِن ديتار أنه سَمِعَ ان عكر يول َال رَسول &: "أا امرئ 
قال لاَخیو یا گار ققد اء ہا أَحَذهُما ِن گان کا قال ولا رَجَعَتْ ع © 

وعَنْ ابت بن الصَحَاكِ عَنْ الت 4# قالّ: "من حَلَفَ َة عَبرِ الإشلام 
گاذا قر کا قال 

من قت فس ڀَيَءِ عَذبَ بوني ار جَهتَمَ 


() أخرجه أحمد في المسند (الميمنية .)٠٠١ /٤‏ ولفظه: "عن آي عل جل ِن بني گال قال CG‏ 


K7‏ 7 #4 < ر 3 ت ا ر EAT‏ دض E hE‏ و ره ا 
الاشعرى فقال: تا أا الناس e‏ 


قلت اد لا EH E‏ ا و 


بن الْصارب قال : اوجن TE‏ 


| 
خطیتا ر سول الله # دات يوم فقالّ: 


ا 
ت 


e‏ سول اله؟ قال: قولُوا: الهلا نعود بك يِن أن 
e yT‏ 
(۳) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من کفر أخاہ بغیر تأویل فھو کا قال» حديث رقم .)١٠١۳(‏ 
(6) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ك قال» حديث رقم »)٦٠١٤(‏ 


ومسلم في کتاب الإیان باب بیان حال إیم‌ان من قال لأخيه المسلم ا کافر» حدیث رقم (۹۲-۹۱). 


0 


ومن تی مُؤمتًا بكر َو گنل '”. 

٤‏ ) الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر خرج من الملة» إذا استحل» 
أو اعتقد فيه آنه أفضل» أو مساوي لشرع الله» أو أنه الصالح لزماننا بخلاف 
حکم الله تعالی. 

ويكون الحكم بغير ما آنزل الله كفر دون كفر في غير ذلك إذا فعله المجاكم 
لشهوة أو مصلحة دنيوية» مع اعتقاده أن حكم الله هو الحتق وهو الواجب» وأآنه 
مقصر ومذنب في حکمه بغبر ما آنزل الله تعالی! 

قال ابن باز ره الله تعالى : "من حكم بغير ما آنزل الله فلا يخرج عن أربعة 
ا 

من قال : آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفراً 
اک 

و من قال : نا أحكم ذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فا لحكم بهذا جائز و 
بالشريعة جائز فهو كافر كفراً كبر . 

و من قال : آنا أحكم بهذا و الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم 
ترا ان اه خا فن افر کا اکر 


و من قال : آنا آحكم بہذا و هو يعتقد أن الحكم بغير ما آنزل الله لا يجوز و 


(1) خرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ك| قال» حديث رقم »)٦1٠٠١(‏ ومسلم 


في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ء واللفظ للبخاري» وحل الشاهد عنده دون مسلم. 


0 


يقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيرها و لكنه متساهل 
أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر يحرج من الملة و يعتبر 
من أکبر الکبائر" اه“ 

وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال لو سلمناوقوع ولاة الأمرفي الحكم 
بغير ما آنزل الله فإنه لا يجوز الحكم بكفرهم إلا في الأول دون الثاني» لأنه لابد من 
التثبت في كون الذي صدر من الحاكم كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان. 


2 EN RE A SAE TSCA a2 
عن جنادة بن ابي أمَية قال: دخلنا على عبادة بن الصامتِ وهو مَريض قلنا:‎ 


فبایعتاه فقا E‏ اع شنو لَاعَة ف ا 


وعسرتًا وَيْسرتًا وَأرة عَلَينَا ون لا نازع الأَمر ا َهْكه إلا اَن روا كرا احا عِندَكمْ 
اله ف ر 
SS‏ اللسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل 


° 0َ 


عن ذلك إلا بيقين» "إلا ن رؤا كرا احا عِندَكُمْ من الله فيو بان و 
هذا فإن مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الجاكم» ومادام الجال 
كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا بحكم بكفره زيادة على ثبوت 


الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حتى تتحقق خسة آمور: 


. ٥۷ص التحذير من التسرع في التكفير (۲۲) للعريني . يبواسطة السنة في| يتعلق بولي الآمة‎ )١( 
حدیث صحیح . سبق تخریجه قریباً.‎ )۱( 


الأول : أن نرى منه كفراء فأحال إلى الرؤية» والأصل آنا الرؤية البصرية؛ 
والمراد أن يتحقق هذا الآمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه جرد القول أو 
الزعم أو النقل للخبر بدون تحقق ذلك يقيناء وبحققه: أن القاعدة أن من ثبت 


إسلامه بیقین لا يزول عنه إلا بيقين. 
الثاني: أن يكون ذلك ثابتاً للجماعة» وهذا مأخوذ من دلالة واو الجاعة: 


لا أن روا گرا واا ِنَم ِن اله ف ران ". 
الالت :ان دون الام کفرا» فلا يکفي کونه کبیرة من الکبائر ! 


الرابع : أن يكون ظاهراًء وهذا معنى "بواحا". 
ا لخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه 


۴ 
1 
2 


كفر» فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. 
وإلا فإن ما صدر منه يعتبر من نوع الذنوب والمعاصي» لا الكفر المخرج 
من الملةء وسبق أنه جب طاعة ولاة الأمر وإن فسقوا وفجرواء مالم يصدر منهم 


کفراً بواحا عندنا فيه من الله برهان. 
ومن هنا فرق أهل السنة والجاعة بين تكفر المعين وتكفبر غير المعين. 
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر» و لايلزم من ذلك الحكم على فاعله 
أنه كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين. 
- و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية: 
)١‏ قيام الحجة. 
)١‏ ثبوت الشروط » وهي حصول العلم الصحيح» و تحقق القصد. 


° 
۳) انتفاء الموانع» وهي أربعة تناني الشروط» وهي التالية: 
أ) اجهل المناني للعلم. 
ب) الإكراه المنافي للقصد. 
ج) الخطاء المنافي للقصد. 
د) التأويل المنافي للقصد. 
فلا بجحكم بكفر المعين إلا بعد تحقتق هذه الأمور» بخلاف التكفير لغير 
المعن: 
الا ا ووا و ڪور كفي الم بدن فَعَلَه ولا بَا 
ا ا 


خا فيه گالُسَایِل تي 0 ُهل الْقِبَة ِن اله َال قال: من الرّسُول با 


ت 


e 


کے 
e‏ 


24 oF 
ا له من رَه لومون کل امن بال وَملانگيو وتو وسلو لا نمر ب ا‎ 


2 


E, CN EIR ET‏ ولك الْصير وفك باق 


چ کے ےہ کن و 


الخ دا ل ا وَعَفرَ لِلْمُوْمنينَ حَطَأَهُمْ . 
وا واج لَارِقونَ لذن أمرَ الى بقتامِم قَاتَلَهُمْ مير المي علي بن 
آي طالب أَحد اء الرَاشِِينَ . 


rs کے‎ 


واتفق على اهم َة الدين مِنْ الصحَابة وَالتَابعنَ وَمَنْ بَعْدَهّمْ . و1 
يُكمَرْهُمْ ع بن اي الِب وَسَعد بن أي وقاص وَعَيرمَا من الصحابة بل 
جَعَلوهم م ملين مَعَ فتا مم ول اتهم عل حى سفوا الد ارام وَأعَارُوا عل 


مال الَُسْلِمينَ فََاتلَهُّْ بدن ظلوهم نروم ا لام كمَار. 
ردا يشب حَريمَهم وليه يعْسَم نواه .وا كان هَوَلاءِ الْطْينَ 


7< 
© a 
صا‎ 


ضام لَص وَالإحَاع مروا مع أَمر اله سوه و بقتَامِم فَكَيْفَ بالطوَاټفِ 
4 ر ا ا ° ر ° 
اتی لين شه علوم ای في عساو علط فا ن هر آعم ينهم ؟ 

حو هال اا اى ا 
ون گائٺ فيها بذعة حَمََة مكيف دا گائٺ انمره ها مَبَرِءَ 


E‏ وت 


وَقَذ تون بذعَة مَوَلاءِ أَعْلَظ وَالْعَالِبُ اَم عا جال بحَقَائتق ما 


ے9 
0 


e 
. بَعْضرِ لا تیل إلا دن اله ورول‎ 
قالالِي؛ # اا بيني حج ۆة الوداع "لن اءَكم وآ وال‎ 
E e 
و‎ E وَقَالَّ: ا‎ 
oS وفال:‎ 
لله وَرَسوله".‎ 


وَقَالّ : "إا قى اسان بِسَيمَيْه قَالقَاِل وَالقْتّول في التّار. قيلّ: يا 


رأ 


عراصم حرم من بَعْضهمْ عل 


ر ر ۶وو ر کو کے ر ٥‏ ر 
رسو الله هدا القاتل قا بال القتول؟ قال: إن اراد قل صاحبه" 
ال چە و و و 
قال لا ترچعوا عدي کفارًا يُضرب بُعضکم رقاب عض 
eg 4 4‏ وو 


ود 


وهه الْأَحَاديث لها ف 


ت 


x 
0 
< ص‎ 


ر ° ع ما ره EE ٢‏ 1 ا 
الطاب اط ا اه ارس او ا المنافق فقال 


کی ھی ا 


E 2 


A 
ل‎ 


rs 


وفبه Ta yy‏ 
A O TS O 0‏ ۵ھ ل 2 ۱۱١‏ 
عبادة: إنك منافق جادل عن ١‏ ا صلح النبي 5 بينهم ّ 


َهَولاءِ البذرِيون فيم مَنْ قال لحر متهم : إِنّك متافق ق و1 يْكفْر التي 4# 
e‏ 


E ا‎ 8 TT 


٤ 2 2 2‏ ےم چو 


لاله ؟ وک ر ذلك عله کے فال اسامة: عت ای 1اک 


a 


وَمَعَ هذا يوب عليه ردا ولا دة ولا كفار ۵ کان ا 


و س 


ذلك القائِل نه A i)‏ 


r 


ا ي رە 2 رە 
قدا السَلّف قال بَعْصَهَمْ بَعْصَا من أَهْل الحمَل وصفين وََحْوِهمْ 
كلم مسلود ميتو گا قا عا : (وَإِن امان ِن لُومِيينَ افوا 
ر ر ا ر وف د ت ر 0 
َأضلحُوا بيت قن ّث إخدَاهما على الأخرَى فَقَاتِلوا الي تَبْغِي حى تَفِيءَ إل 


الله قن قاءَث فَأَصلځوا بيا بالْعَذل وأفسطوا إن الله حب قطي ققد 
7 ا 


بن بن الله الى أ م مع اقام وبي بَعْضهم على بض إخوة منود وَأمَرَ 
الإضکح نن لذ 


ن 


ودا كان اسلف مَع الإقَال يرال بعْضَهم بعصا مر رَالاة الدين » لا 


<7 
0© 
س < 


ادون كَمُعَادَاة الكقار يقل بَعْضهُةُ شا بض وياد بعْصَهُمْ العم عَنْ 
بَعْضٍ وَيتوارَنُون وناکون وَيتعَامَلون بِمُعَاماة نل شين ت بن ن 
ا گا بيهم ِن الال وَالتلاعَنِ وَعَْرٍ دَلِكَ. 

َقذ بت في الصجيح "ن التي #ه سا ب کک عَامٍَ 


ofr o 


N‏ وا 


ع 


۰ حبر آن اله آا سط عَلَيهم عدوا من برهم عليه كلهم حَنّى کون 
عْضهُم تفل بصا بهم يي بعصا . 

ا ا ا ا ل ا 
oo‏ )قال : 


رە اه 


ا 


ا 


a‏ ب 
س س 0 ° 0هر 


هذا ا أن الله مر والاتتلاف ع البدعة رَالاختلاف وَقَالّ: 


قال التي 4 "عَلَيكُمْ ب e‏ ل انو 

و مَحَ الوَاجدِ خرن الان بعد 

وَقَال : "لمان فب الْولْسَانِ كذْب عَم وَالذة ئت انح تاخل القاة 
وَالتاتية ِن العَتم'" . 

لواحب على الُم ذا صَارَني مَدِية مِنْ مَدَاِنِ المي أن صل مهم 


از ر 


2 
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ا عة وا عة يرال اُوْمنن ولا ُعَاوُِمْ ِن رَأى بَعْصَهُمْ الا أو عَاوِيّا 
E Ns,‏ إلا فلا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهًا ودا كان 
قارا على أن يرل في إمَامَة ة الُسْلِمِيَ الأَفْصَلَ ولاه وَإِن قَدَرَ أن يَمَْعَ مَنْ بُظَهِرُ 
لدع وَالْفَجُور مََعَهُ .ون يقد يزع لِك قالصّااةٌ عَلْفَ الأعَكَم باب اله 
تة تيه الأ سبق إلى طَاعَة الله و رَشوله فصل كا قال البٌِ ## ني الحدِيثِ 
لجی : "بو الق روم لتاب اء إن واف راء سوا مكمه 
بالستة فون گانوا ني الست سَوَاء قَأَفْدَمَهُمْ هِجْرَةً . قن كاتواني لجرو سَوَاءَ 


ا 
وه 0 


ر e‏ مه as‏ ا ت 
ون کان ي هجره د لظهر البدعة عة والفجور مَصلَحة مرو د 
ت س ا ا 0 0 ب و 3 ر ت E e‏ ل ا 
الي 4 الثااتة الذي خلفوا حى تَابَ اله عَلَيّهم. 
ر € رت ا ا ا ب و ت a‏ 
آنا ذا وَل عَيْره بعر إذنِه وكيس في ترك الصلاة حَلْمَة مَصلَحة شرعية 


a 


ا ر 2 ی کر وی چ و و ر > ا 0ے 9 ر ت 
ان وای ا e‏ 


إن الْصل الحمُعَة لف الْمَاجر احتَلف الاس في إعَادته الصلاة وكرهَها أَكََرْهُمْ 


0 ے‎ a 
2 3S o ۶ 


تی قال انم ِن نبل نی رواب عبدوس e‏ و 


مولن لان الصحابة يووا ويد يدود الصّلاةَ إا صَلَوا حَلْف أَهْل الْفُجُورٍ 
وَالَع ويام E LN‏ رَ بحسب اسْيِطَاعَته أن بيد 


رت 


e 2 EG 


الصلاة . وه هدا كان صح قول الْعَْاء ء ن مَنْ صل بحسب اسطَاعَتو أن لا بويد 


حى اليم ية الد وَمَنْ عَم الَاء ء الراب إا صلی بحسب حاله وَالْحُبوسش 


2 


وذو وا الأعذا ر النادرة والمعتادة والمصلة والقطعة لا مب عل أحَلِ متهم أن يُعِيدَ 
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لصااء إا صل الول بحسب طايه . 


ی ر د ك ی ی و ر ااا ر 
وفدنتت قآ ا بغ RE‏ 


اة عِعَدَهَا وَل يامُرْهُم الت 4# بالإعَادَۇ بل بك مِنْ َلك أن مَنْ گان يرك 


الصلاة جَهلا بو جوا ْ کک E‏ اجا وَعَمُرْو صل 


وار قرع کا مرغ الد ابه ايا مرها بالْقَضاءِ واو درا گان يِب ولا يصلي ل 
SN NET SRT EN EW‏ 
وَالصَوَمَ يمر م بالْقَصَاء 


I‏ ينابل 
سود رُم بالقَصَاء وَكائُوا قد عَلِطُوا ني مَعْسَى الاَية فَظنوا أن قله تَعَا: 

es‏ و مرا ال 
الي 5: "إا هو سواد اليل بياش التهار" ا مهم بالْقَصَاءِ » وَالْسِيءُني 
علدو اتر ادما ذم ین کرات این ازا ل تبت اتنس پگ 


0 


اة وَعَبر هما بعد أَن بُحَّث بالأَمْر بالصااة إل EG‏ 
الصَخْرَة حتى لَه ا بإعَادَة ما صَلَوَا ا اھ 


o4 ° EE 8‏ و » 
ا ت ا 2 
٤ r IE ER 9‏ و ےر و ر رو و وس وو . س ر 
وقد اختلف العلاء في خطاب الله وَرَسولِه هل يثبت حكمه في حَق العبيل 
ي 


قبل ابلاغ ؟ على اة قال في مَذْهَّب أَخَدَ وَعَبرهٍ. 
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وَالصَحيح RE‏ لقن ني E E E NE‏ 
رَسولا)» وَقَوله: لتلا كود لِلناس على الله حجّة بَعْدَ الرْسُل) وني الصَحيحَيْن 


E E O E E 


کو روا 


الله لکل شَيْءِ قَذرًا'"اھ. 

أقول: إذا علمت - بارك الله فيك -هذا» وعلمت أن القاعدة الفقهية 
تنص على أن "اليقين لا يزول بالشك"”؛ تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين 
الأصل فيهم الإسلام» ليس بهذه السهولةء بل بحتاج الأمر إلى يقين» لأن ما ثبت 
بيقين لا يزول إلا بيقين» إ ذ الشك لا يرفع اليقين. 

والحكم بالتكفير يحتاج إلى تفصيل» وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا 
يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور. 

قال تبارك وتعالى: ودا جَاءَهُم اهر مِنَ الأَمْن أو ا لوف أَذَاعُوا به وَلَوْ 
رده الول وإ اولي لأر مهم عة لذن يستنبطوَة مِنْهُمْ وولا فصل 


ت ا 


الله عَلَيكم ورحته لابعَْم السَيْطَانَ إلا قليلا) (النساء:۸۳). 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۸۸-۲۸۲). 
(۲) هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي» وهي: "الأمور بمقاصدهاء واليقين 
لا یزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسبر» والعادة حكمة". 


0 
ه ) اعتبار هذه الأنظمة مثل نظام المرور والجوازات والبلديات ونحوهاء 
من باب الحكم بغير ما آنزل الله تعالى؛ غير صحيح للأمور التالية: 

أ) لأن هذه الأنظمة التي يأمر بها ولاة الأمر لا تخلو من ثلاثة 
أحوال» بينها الشيخ ابن عثيمين رحه الله حيث قال :"إذا أمروا بأمر فإنه لا 
جلو من ثلاثة حالات : 

الحالة الأول : أن يكون مما أمر الله به فهذا جب علينا امتثاله لمر الله به و 
أمرهم به لو قالوا : أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتغالاً لأمر الله و امتغالاً 
لأمرهم قال تعال: (يا أا الَذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الول وَأوي الَأَمْرٍ 
مِنْكَمْ) (النساء: من الية۹٥).‏ 

الحالة الثانية : أن يأمروا بها هى الله عنه و في هذه الحالة نقول سمعاً و طاعة 
لله و معصية لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول : لا تصلوا 
جماعة في المساجد فنقول : لا سمع و لأ طاعة. 

الحالة الثالثة : أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله #5 ولا نمي الله و 
رسوله #5 : فالواجب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأنمم فلان و فلان و لكن لأآن 
الله أمرنا بطاعته و أمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال :"اسمع و أطع 


OE as 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
٠ ٤‏ چە رو ECT‏ او ر . 

(۷) من طريق أي سلام عن حذيفه ظ4 بلفظ: "كسمم وَنطيع لِلأَمير وَإِن صرب هرك وَأَخدَ مَالْكَ 
0 چ 5 ء۶ ج 5 ر ٍِ ۴ ات ر 2 کی 
امع وَأَطِعَ "» وتابع آبا سلام الد بن حال الْيْشْكريّ عن حذيفه» بلفظ: " تُمّ تَنْسَاً ذُعَاء الصالَة قن 


7X 
0 
< س‎ 


وعليه فم خالف شرع الله تعالى لا يطاعون فيه» وهو من الحكم بغير ما 
أنزل الله» و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ب ) ما كان من باب تحصيل المصالح (يعني: م يرد في شأنه مايدل 
على آنه حلال أو آنه حرام)» فإنه ينظر فيه بحسب تحقق المصلحة ودرء 
المفسدة» و لا يطلق القول في شأنه أنه من باب الحكم بغير ما آنزل الله ! 
ج ) وبعض الناس يتوهم أن كل نظام فهو حكم بغير ما آنزل الله 
طالما آنه ليس في القرآن و لا في السنة! 
وهؤلاء يلزمهم أن بجكموا بكفر كل الناس؛ لأن لا يخلو إنسان من أن 
يضع لنفسه ولبيته ولعمله نظاماً يسير عليه ليس في كتاب الله و لا في سنة رسول 
الله! والرسول 8 یقول: "انتم آدری بشؤون دنیاکہ". 

متشابل : 

قوله تعالى: و من ا حم با نر الله اوك هم الْكافرُود) (المائدة: :من 
الآية٤ .)٤‏ 


الاستدلال بالآية على كفر من م حكم با أنزل الله كفراً أكبرأء بناء على أن 


کان به ومز في الأزض ية جلد َهر لواح ماك كَالرَمة ولا قمُث وَأنْك عاص على جِذلِ جر جَرة " 
أخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ١۳۸)»ء‏ وابن حبان (اللإحسان ۲۹۸/۱۳). وهذا الطريق صححه ابن حبان» 
وصحح إسناده حقق الإحسان 


( من فرط "طاعة وة الأمرر بو اط اله فيا يعلق بول الغ صا ۴ 
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هناك فرق بين الكفر المعرف باللام والكفر غير المعرف باللام» فالآول لا يكون 
إلا كفراً أكبراء وهذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» حيث يقول: 
"فرق بين الكفر المعرف باللام كا في قوله ##: "ليس بين العبد وبين الكفر - أو 
القر دة إلا ترك اة وين فر هكر ق الا قات 

وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل : كافر أو مؤمن. وبين المعنى 


٠‏ ا o8‏ ےه و ت 
المطلق للاسم ا موارده ک) في قوله : "لا ترجعوا بتعدی كفارًا يَضربُ 


رک ا EE‏ 
هدا ا ل شتا لال من الاه 


وإلمأكم: 

أن الخروج في فهم الآية عن فهم السلف رضوان الله عليهم لا يجوز» عند 
أهل السنة والج|اعة. 

الاين تة رهه اله من فس الفران أو ا لدت و ارول عل 
غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله» ملحدفي 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة تحت رقم .)١٤٥(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء » حديث رقم )۱١١(‏ وني مواضع أخرى: تحت رقم 
»)1۸1٩( .)٤٤۰(‏ (۷۰۸۰)» وآخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معنى قول النبي ®: "لا ترجعوا 
بعدي کفار یضر ب بعضکم رقاب بعض "۰ حدیث رقم (۲۳۲) من حدیث جریر ظب» وتحت رقم (۲۳۲) 
من حدیث ابن عمر ظه. 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ )٠۹١‏ . 
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آيات الله» حرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"اه. 

وتقدم من كلام ابن قيم الجوزية أن الكفر هنا من باب الكفر الأصغر» وأن 
"هذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: رومن لم بجحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) (المائدة : .)٤٤‏ 

قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

ولك ال طاو 

وقال عطاء : هو کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم ب) آنزل الله جاحداله وهو قول 
عكرمة وهو تأویل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو م يحكم. 

ومنهم : من تأوها على ترك الحكم بجميع ما آنزل الله قال: ويدخل في ذلك 
الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضا بعيد؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : من تأوها على الحكم بمخالفة النص تعمدامن غير جهل به ولا 
خطاً في التأويل حكاه البغوي عن العلاء عموما. 


ومنهم : من تأو هما على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما 


(۱) تحجموع الفتاوى /٠١(‏ 4( 


ر 


وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفراينقل عن الملة. 

والصحيح : أن الحكم بغير ما آنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والآكبر 
بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد 
آنه غير واجب ونه خير فيه مع تیقنه انه حکم الله تعالی فهذا فر آکبر. وإِن جهله 
وأخطأه : فهذا خطىء له حكم المخطتئين"اه. 

وقد بين العلماء رحمهم الله أن وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف 
الفاعلين! 

فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل» فلحا تقول: (كفر)» فإن معناه 
الإخبار عن حدث هو كفر» دون أن تفيد تحقق الكفر الأكبر» فهو خبر عن 
خضول كفر قد بكرن الأصغر وقد بكرن الأكر. بحلاف لا تقرل: (الكفر) فهذا 
يفيد تحقق الكفر الكاملء وهو الأكبر. 

ووصف الذات بالتعريف يقتضي تحقق وصف الكفر فيهاء دون إشعار 
بنوع الكفر ودرجته» لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل! 

وني ذلك يقول ابن عثيمين رحه الله: "من سوء الفهم قول من نسب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية آنه قال: "إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر"؛ مستدلاً بهذا 


القول على التكفير بآية: (فأولئك هم الكافرون)!! مع آنه ليس ني الآية أن هذا 
هو (الكفر) ! 

وما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه - رهه الله - بين 
(الكفر) المعرف ب (ال)ء وبين (كفر) منكراً."اه". 

فإذا استتحضرت هذا مع ما ورد عن السلف علمت أن الاستدلال بمذه 


الآية على ساس فهم القاعدة المذكورة هذه الطريقة هو من سوء الفهم» 


واسقد لالا لاا 

متشابل : 

ا من ا كم با نر اله وليك هم اْكافِرُود) (المائدة: e‏ 
الية٤٤).‏ 


يستدل بعض الناس بالآية على ذم عمل رجل الأمن بدعوى أن العمل في 
الشرطة والأمن عمل داخل الأنظمة والقوانين الوضعية التى تضعها الدولة 
كنظام المرور» والجوازات» ونحوهاء وهذامن الجحكم بغير ما آنزل الله 
فمساعدتهم على ذلك مساعدة على الكفر! وهذا استدلال بالمتشابه. 


وإلمخكم. 


أن هذه الأنظمة التي تضعها الدولة - وإن م تأت في كتاب الله تعالى» ولا 


(۱) تعليقات ابن عثيمين رحه الله على رسالة فتنة التكفير» انظرها ضمن أقوال علاء الآمة فيمن حكم بغير ما 
آنزل الله من الأئمة ء لمليحان بن مرهج بن مليحان» طبع المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة 


الأول ۱٤۲۷‏ ه» ص٤١٠.‏ 


0 


ني سنة رسوله خ8 - هي من باب المصلحة المرسلةء فهي مقبولة ما تخالف شرع 
الله» كنظام المرور والعمل والعمال وأنظمة الغرفة التجارية» ونحوها. 

والسمع والطاعة في ذلك من الواجبات» ولا ذكر للشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحه الله أن بعضهم يرى أنه لا سمع ولا طاعة لولاة الآمر ني هذه الأنظمة قال: 
رحه الله تعالى : "هذا باطل و منكر بل يجب السمع و الطاعة في هذه الأمور التي 
ليس فيهامتكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين جب الفضوع لذلك 
والسمع و الطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين"اه. 

وقال الشيخ عبيدالر حن المباركفوري رحه الله" الإمام إذا آمر بمندوب أو 
مباح وب 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة 
حالات : 

ا لحالة الأول : أن يكون مما أمر الله به فهذا جب علينا امتثاله لأمر الله به 
وأمرهم به لو قالوا : أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتغالاً لأمر الله و امتغالاً 
لأمرهم قال تعال: يا أا الَذِينَ منوا أَطِيعُوا اله وَأطيعُوا الرَسُول وَأوي الَأَمْرٍ 
مِنْكَمْ) (النساء: من الآية۹٥).‏ 

ا لحالة الثانية : أن يأمروا بيا هى الله عنه و في هذه الحالة نقول سمعاً و طاعة 


(١)المعلوم‏ ص۹١٠‏ . بواسطة السنة في| يتعلق بولي الآمة ص٠.‏ 


(۲) تحفة الأحوذي )٠١ /١(‏ . بواسطة السنة في) يتعلق بولي الأمة ص٠".‏ 


لله و معصية لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول : لا تصلوا 
جماعة في المساجد فنقول : لا سمع و لا طاعة. 

الحالة الثالثة : أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله ب ولا نمي الله 
رسوله #5 : فالواجب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأنمم فلان و فلان و لكن لأآن 
الله أمرنا بطاعته و أمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال :"اسمع و أطع 
و إن ضر ب ظهرك و أتحذ مالك" اه“ 

وعليه فإن عمل رجل الأمن وتطبيقه للقوانين والأنظمة ليس من باب 
ا لحكم بغير ما أنزل الله أصلاً! 

متشایل : 

A A ED E E OE 
لاء بعْضَهُم أولياءُ بض وَمَن بوهم مِنْكُم قله هم إن الله لا مدي القرء‎ 
.)١١:ةدئاملا( الَالنَ)‎ 
وقوله تعالی: (لا تد قوم ينود باه وَاليوم لخر يدون مَنْ حَاد الله سوه‎ 
کک‎ 


Cl a 


کے 
أو ا کا 


eee 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
.(A٤۷(‏ 


(۲) من شريط "طاعة ولاة الأمور" . بواسطة السنة في يتعلق بول الaلة‏ ص١‏ ". 


(المجادلة:۲۲). 

وقال o E E CE‏ مَعَه لذ قَالوا 
لقَوْمِهم ِا راء منم وما تَعبُدو د من دون الله كرتا بكم ودا بينتا ويينكم 
ادوه والبعْضاء أبدا حى وينوا بال وده إلا قول راهيم لأبية سيرد 
SND‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أن آي حب أو نصرة للكفار» هي 
موالاة خرجة من الملة! ون تحقيق ملة إبراهيم © إن| يكون بالمعاداة والمواجهة 
الدائمة مع الكفار» في كل وقت وحين» إلا أن لا يقد المسلم على ذلك؛ هذا 
الاسخد وك من السات 

والماكم : 

أن هذا خلاف ما دلت عليه النصروص الأخرى» من جواز الإحسان إلى 
الكافر غير الحربي أو الحربي الذي بيننا وبينه عهد؛ كقوله تعالى: (لا ينْهاكم الله 
عن الَذِينَ مايلو كم في الڏين و رجو كم ِن ديَاركم ان تروهم وتفيطوا 
لهم إن الله حب الَفْسطينَ) (الممتحنة:۸). 

وتارة تكون عبة للكافر غير خرجة من الملة» ولكنها عرمة» كالتشبه همم 
قالّ: 


٤ :‏ ن 2 0 e,‏ کک 2 ول ر ١ے‏ ب ه 
في هو من خصائصهم» عن ابن عمَر قال رَسول الله 6: "من تشبه بقوم 


<7 
© 
س < 


(Mos) rs 


EE EUG AD IE E E O TEE 
الإسلام.‎ 
وتارة تكون واجبةء كالبر بالوالدين الكافرين أو أحدهماء قال تعالى: (وَإِن‎ 
جَاهَدَاك عل اَن تفرك بي ما لَْسَ لَك بعلم قلا طِعْهُا وَصاجبها في الدنْيا‎ 
عرفا والب سیل من اناب ئم ي مرجمكم اشم ج كنم مرد‎ 
فالمسلم قد ينصر أباه أو آمه وما كافرين» إذا اعتدى عليه أحد من‎ »)٠١:نامقل(‎ 
الناس» بل المسلم عليه أن ينصر المظلوم وأن لا يجرمنه شنآن ماهو عليه من قول‎ 


E A 


ص 
ر ر e‏ 


وا ر ا a E E Se E‏ ر 
َجْرمَنكمْ شتآن قوم على ألا تعْدِلوا اعدلوا هو اقرب للتقوّى واتقوا الله إن الله 
o2‏ 2 

خب با تَعْمّلون) (المائدة:۸). 


وتارة تكون مكروهة» كاستخدام الجادم الكافر مع وجودالمسلم» يغني 


(1) أخرجه أحمد في المسند (الرسالة ۹/ ۳١۲٠ء‏ تحت رقم »)١٠٠١‏ في سياق هذا جزء منه» وأبو داود في سننه في 
كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» حديث رقم (١١۳٠٤)ء‏ ختصراً على هذا اللفظ المذكور. والحديث 
جود إسناده عند أبي داود في "اقتضاء الصراط المستقيم" /١(‏ ۲۹۸)ء وصححه الألباني في إرواء الغليل: 
»)٠۹ /٥(‏ وذهب محققو المسند إلى تضعيفه» وعدوه من مناکیر ابن ثوبان (عبدالر حن بن ثابت بن ثوبان)؛ 
وھذا غیر مسلم مء فإن امد وغیرہ احتج بہذا الحدیث» فکیف یکون من مناکیر ابن ثوبان؟! کا أشار إليه 
ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» في الموضع المشار إليه. 


0 


ويدل هذاالنوع من الموالاة قوله تعالى: اناكم ال عن الَذِينَ 1 
اتوي الدين و قروم ِن دارم أن روم وف طوا يهم إن اله 
حب الفسطين. إت يناكم اله عَن الَذِينَ الو كم في الدّينِ وَأخرَجُو كم مِنْ 
CO LE‏ 
(الممتحنة:۹-۸). 

وهذه الآية شملت القسمين» مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين 
وأخرجونا من ديارنا وهم الحربيون» لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح 
وهدنة إذا رى ولي الأمر ذلك» كا فعل الرسول # ذلك مع كفار قريش في صلح 
ا 


Co 


ه۶ و 


فالأخحذ بظاهر قوله : ومن يوم منك قله مِنْهُّم)» أخذ بامتشابه» إذ هذا 
الظاهر غير المراد الشرعي» إذ تبين من مجموع النصوص أن الموالاة اللخرجة من 
ا ملة هي ما كان صاحبها يحب أو ينصر الكفار من أجل دينهم واعتقادهم» فليس 
آي حب او آي نصرة هي كفر خرج من الملة! 

فإن قيل: كيف يستقيم هذاء والإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله» عد في 
رسالته نواقض اللإأسلام» "الناقض الثامن : مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على 
المسلمين » والدليل قوله تعالى EE TED‏ 
الْقَوْمَ الظَالينَ)"؛ فأفاد أن مطلق موالاة للكفار وإعانة هي من النواقض» ول 
ق؟ 


فالجواب: بل إن الإإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله م يطلق الموالاةء فقد 


قيدها» وذلك في قوله : "مظاهرة المشر كين" حيث استعمل كلمة (مظاهرة)» 
وعدل عن كلمة "موالاة". فلم يقل: الناقض الثامن: موالاة المشركين» إن قال: 
الناقض الثامن : مظاهرة المشركين» وذلك لأن المظاهرة: أن يكون من يدعي 
الإسلام ظهراً للكفار كأنه هم» يقوم مقامهم ويحب دينهم وينصره» وهذا النوع 
من الموالاة كفر وردة بإجماع. 

قال الله تبارك وتعالى: لا يذ لومون الْكافرينَ أَوليَاءَ مِنْ دُونِ الُوْمِِنَ 
وَمَن قعل ذلك فليس م اه ني ءِلا أن توا متهم اة و حدر كم الله سه 
وإ الله ال صيز) (آل عمران: ۲۸)ء قال الطبري في تفسيرها: "وهذا هي من الله 
عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواتًا وأنصارًا وظهورًاء ولذلك 
كسر"يتخذٍ"» لأنه في موضع جزم بالنهي» ولكنه كسر"الذال" منه» للساكن الذي 
لقيه وهي ساكنة. 

ومعنى ذلك: لا تتخذواء أا المؤمنون» الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم على 
د وار عل اهن و کون ان ود ره عل عر را ا 
مَنْ يفعل ذلك فليس من الله ني شيء)» يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه» بارتداده عن دینه ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة)» إلا أن تكونوا 
ي سلطانمم فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا هم الولاية بألسنتكم» وتضمروا 
هم العداوة» ولا تشايعوهم على ماهم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على مسلم 


بفعل "اه . 

فانظر كيف ذكر الطبري قوله "ظهراً وأنصارا"» وكيف فسره بقوله: 
"توالونم على دينهم» وتظاهرونمم على المسلمين من دون المؤمنينء وتدلونيم علي 
عوراتهم"اه؛ فهذه هي المظاهرة» وهي كفر وردة عن الدينء وضابطها أن يحب 
دين الكفار ويريد نصره. وهذا النوع من الموالاة هو المخرج من اللة! 

فلا يريد الطبري و لا محمد بن عبدالوهاب ر حه الله أن مطلق موالاة كفر 
وردة عن الدين؛ إنما يريدا هذا النوع من الموالاةء الذي يكون فيه المدعي للإسلام 
ظهراً للمش ر کین» بحب دینهم وینصره! 

متشابل : 

فول اله تارك وتعال: ا اال e‏ 
إن الله لا بدي الْقَومَ 


أ 


لاء بَحْضْهُم أولاء بض ومن 
الَالينَ) (المائدة:١١).‏ 

والموالاة هي الحب والنصرة. 

فكل من أحب أو نصر كافراً فقد والاه» ويقول سبحانه: (وَكَو انوا 
وموك بالل التي وما رل ليه ما اَذوهُمْ أولاءَ ِن كيْيرأمِنْهُمْ قاس مود 
(المائدة:۸۱)ء ویقول سبحانه: یا اا الین اموا لا تخ ڈوا ابام وإخواتگ 


ا 2 


ر ٍ e 9 E‏ 4 
وَلياءَ إِنِ استحبوا احفر على الأيَانِ وَمَن وهم مِنْكُم فأولَيكَ هم الظَالون) 


O E AO 


7X 
© 
< ص‎ 


ولك هم للود (الممتحنة: من 


و 
3 


التو )وقول رمن ر دا 
الآية۹). 

الاستدلال بالآيات على أن كل من أحب أو نصر كافراً فقد خرج عن الملة 
لأن الموالاة عنده هي مطلق حب أو نصرة للكفار؛ هذا الاستدلال من المتشابه. 

والماكم : 

ليس كل حب أو نصرة للكفار تخرج من الملة؛ 

فقد يقع ا لحب وتقع النصرة للكافر» و لا يكون ذلك خرجاً من الملة! 

ولال عا دك ل ر ا اتا ي 
e N O‏ 
مِنَ الَذِينَ ونوا اكاب من بلك ذا وهن أجُورَهُنٌ حصي ع مُسَافِحينَ 
رلا مذي أَخدَانِ وَمَنْ يَكُمْز بايان ققد حيط عَمَلة وهو في الَآَجِرَة من 
ااسرينَ) (المائدة:٥).‏ 

O I A 

ووجه الاستدلال : أن الله تعالى باح للمسلمين التزوج بالكتابيات 
اللحصنات» ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع 
بين الرجل والمرآةء فل أباح الله تعالى نكاح الکتابیات» مع آنه لا يخلو مما ذكر» دل 
على أن هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة» ولذلك ضبطت المرالاة المخرجة 
من الملة بأنها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر ونصرة من أجله. 


يقول تعال: نك لا هدي مَنْ أخببَتَ وَلَكن الله دي مَنْ يَسَاءُ وهو 


ر2 


ا 


عَم بالهتري € (القصص:٦١٠).‏ 

يقول ابن جرير الطبري (ت١٠١۳ه)»‏ في تفسيره هذه الآية: "'يقول تعالى 
ذکره لنبیه محمد غ #: (إنَكَ) يا محمد (لا مدي مَل أَخبْت) هدايته (وَلَكِن اه 
يدي مَنْ يَشَاءٌ) ان بېدیه من خلقه» بتوفیقه للایمان به وبرسوله. ولو قیل: معناه: 
إنك لا تېدي من أحببته لقرابته منك» ولکن الله هدي من يشاء» کان مذهبا (وَهُوَ 
ا ف ال فاو وا اف ن می ل ن غل اى 
للرشاد. ذلك الذي ديه الله فیسدده ویو فقه. 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله ج8 من أجل امتناع ابي طالب عمه 
من إجابتهء إذ دعاه إلى الإيان باللهء إلى ما دعاه إليه من ذلك"اه. 

ومحل الشاهد قوله تعالى: (إِنَكَ لا هدي مَنْ أخببّت). 

ووجه الدلالة: أن الآية فيها إثبات حب الرسول خ# لعمه أبي طالب» وفي 
قوله : مَنْ أحببت) قولان: 

آحدهما : من أحبہت هدایته. 

والثاني : من أحببته لقرابته. 

وعلى القولين» في الآية دليل على إثبات ححبة الرسول ٌ لعمه الكافر ! 

فهل يقال: إن الرسول ## ینطبق عليه قوله تعالی : ومن وهم نكم قله 
من )؟! 

وقد تقع النصرة للكافر من غير أن تكون مخحرجة من الملة لالم تقع على 
وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده» ومن ذلك ماقصه الله لناعن سيدنا 


ر2 


موسى عليه الصلاة والسلام» حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر 
الآخر الذي من قوم فرعون مصرء قال تعالى: دحل الَدِينة عل جين عَمَلَةمِنْ 
هلها قَوَجَدَ فيه رَجلَيْنِ يلان هذا مِنْ شيعه وَهَذَا مِنْ عَدُوه فَاستَعَالة الي 
مِنْ شيعه على الُذِي من عدو فَوَكرَه موس فَقَصَى عليه قال هَذَامِنْ عَمَل 
الان ا عدر ير ن (الت 6 : 

وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن م تكن لدينهم واعتقادهم إن) لخرض 
دنيوي» فلم تكن مكفرة » ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار 
ا ٤‏ 


له ا E‏ ° 7 ا رک ره ورد NT‏ 
أي افع قَالّ: سَِعْتُ عَلبّا رَضِيّ اله عن بمول: ِي 


رشو ا 8 أا وار ادبن السود َل : الوا تی اوا روص تاخ 
e‏ 
الرَوْصَة قدا نحن بالظَعيتَة قلتا: أخرجي الْكَابَ! 

فقالّت: ما معي مِنْ كتاب! 


قلا : حرج الاب أو لين انبا ب فَاخرَجَنة مِنْ عِقَاصها ايا به 


ت و ص ۶ فر اا و ا 
رَسول الله ٤‏ فٍذا فيه من حاطب بن آي بلتعة إلى اناس ناركن مِنْ اهل مَك 


TT‏ ي ري أن من 
2f‏ ا ا 


ر2 


cit ne 3‏ ° ا ۰ o Zo 2 aE SEs‏ 
وَأمُوَاهُم فاخببت ٳذ فاتني دلِك من السب فيهمْ أن انڏ عِندَهمْ يدا مون بَا 
E‏ م ر e‏ ر 2 ا 2 OR O‏ 
sS‏ 
رو و‌ 0 

ل رسو ل الله ##: لَقد صد صَدَقَكَرْ! 


sC 

کک 
Ca‏ 
:6 


بارشول اه دغتي آضرت عت تا الاق 
قال :لله قد َد سهد بَذرَا وما يدرك لعل الله ن كود قَذ اطلَحَ على أَهْر 
َقَالّ: اعَمَلُوا ما شَتَمْ قد عَمَرْتُ َک "(. 

وههنا مسائل تتعلق بالحديث : 

الآولى : فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يجحكم عليه 
SS‏ 
حاطب عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام: قال سول اله 


امل 


ع 


حاط ما ها ودل عل حا yyy‏ 
ورسوله من بعض الصحابةء وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفرء ل 
يقبل منهم الرسول # الاعتذار» وصار يردد عليهم قوله تعالى: (لا تَعتَذِرُوا قد 
كفَرْتَمْ بَعْدَ إيانكة) (التوبة:١٠)؛‏ بين) في قصة حاطب سأله: "يا حَاطِبُ ما 
ا؟": 


الثانية : فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفرا أكرآغرجامن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم »)۳٠٠۷(‏ ومسلم في كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» حدیث رقم .)۲٤۹٤(‏ 
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الملةء ووجه ذلك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار -وهو ماصدرمن 
حاطب 4ه - فيه نصرة للكفار» ومع ذلك ل يحكم الرسول بكفر حاطب» وسأله» 
ولذلك ضبط العلاء ا لحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن 
حبة لدين الكفار ونصرة من أجل دينهم» لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون 
كذلك. 

الثالثة : فيه آنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب 
الكفار ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه» 
ووجه ذلك آن الرسول قبل من حاطب ه كادمه؛ "فقال شرل الله :قد 


ی 


"۳° 


فإن قيل : الرسول #5 إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق 
الوحي» ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن» ومن 
يزکیهم ویشهد لنا بعد رسول الله #4 بذلك]؟ 

فا جواب : تصديق الرسول ب لحاطب» إنها هو خاص به 4 لأنه علمه عن 
طريق الوحي» آمّا آمته من بعده #5 فإنه ليس ها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله» 
فمن أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره» وأوكلنا باطنه إلى الله تعالىء لأننا لا 
نعلم الغيب» والرسول ل آمرنا بقبول الظاهرء كما يدل عليه حديث أَسَامَة ُن 


7 


NR A SS E‏ 8 وو و و 
رید قال: بعتا رَسول الله # فى سرية فصبحنا الحرّقات من جهينة فأدذرّكت رجلا 


(۱) أورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص٤٤٠‏ . 


< ے 2 1 > > 3 ا ں2 س ا ۶2 
ل: لا إل إلا الله e‏ رته للنبى ## فقال رَسّول 


لله وَقَتَلَه؟ قال: قلْت: يا رشو اله إن قا ا خَوْفَامِنْ 


eT 

صادق بالوحي! لا يقال ذلك: لأن الرسول #5 لا يسكت على باطل» فلو كان 

اعتذار حاطب بذاك الاعتذار باطلاء لا عل له؛ لما سأله الرسول #5 عن عذره و 

لا أقره على كلامه» لآن سنة الرسول ب قول وفعل وتقرير» وهنا تقرير الرسول 

لكلام حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله» دليل على اعتماد مثل هذا 
الاعتذارء ونه مناط القضية؛ فتأمل. 

الرابعة : فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام» آلا ترى أن رسول 


f lf 
قا‎ 


الله 4 لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من آهل بدر "قال 


۹ 


َقَالّ: اعملوا ما شه e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المخازي» باب بعث النبي #5 اسامةء حديث رقم »)٤۲۹7(‏ مسلم في كتاب 


الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» حديث رقم (47)» واللفظ له. 
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و لا يقال : الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من آهل بدر!" لأآننا 
نقول: لو كان ما صدر منه كفراً غير حتمل» لكفر وبطل ما معه» فإن الكفر يحبط 
العمل 

وهذه نقول من كلام آهل العلم تؤيد ما ذكرته لك : 

قال ابن تيمية رحمه الله : "إن شعب الإيمان قد تتلازم عندالقوة» ولا 
تتلازم عند الضعف؛ فإذا قوي مافي القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله 
ورسوله؛ وجب بغض آعداء الله کا قال تعالى : ولو گاوا ومنو باله وَالبِيّ 
وتا نر لبه ما اذوه ايء َي يرنه قَاسون) (امائدة:٠۸)»‏ وقال: 
(لا د قوما ونون بالله الوم الآخر ادون مَنْ حا اله ورول وو گانوا 
E E URE‏ 

برُوح من (المجادلة:من الآية ۲۲)ء وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة 
yT‏ 
بلقعةء لا كاتب المش ر كين ببعض آخبار النبي ب وآنزل الله فيه: ( يا أا الَذِينَ منوا 
لا دوا عدوي وَعَدُوَكَمْ أَولياء) (الممتحنة: من الآية١).‏ 

وكا حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإإفك» فقال لسعد 
بن معاذ: كذبت والله» لا تقتله و لا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك 


او ا ا ماف فال 


. ٠٤٤ص ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهیم‎ )١( 


0 


دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا" فكان عمر 
متأوّلاً ني تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها. 

ذلك فول اس ين خضو العا ن اده كدت لم !ا لادا 
إنا نت منافق» تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب. 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان 
قال ذلك نا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين. "اه . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالر من بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
رحه الله: "وتأمّل قصة حاطب بن أبي بلتعة» وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى 
الله ورسوله» وجاهد ني سبیله» لکن حدث منه: آنه کتب بسر رسول الله 4٤‏ إلى 
المشركين من آهل مكة» بخبرهم بشأن رسول الله 5 ومسيره لجهادهم» ليتخذ 
بذلك يدا عندهم» تحمي أهله و ماله بمكة» فنزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى 
الكتاب: ظعينةء جعلته ني شعرهاء فأرسل رسول الله # علياًء والزبير» في طلب 
الظعينة» وأخبر هما آن) بجدانها ني روضة خاخ» فكان ذلك وتمدداها» حتى 
أخر جت الکتاب من ضفائرھهاء فاتی ہا رسول الله .4 

فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله» إني ل 
أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند 
القوم يد» مي با أهلي» ومالي» فقال #: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۲۳-٥۲۲‏ 


0 


قتله» فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: وما يدريك أن الله اطلع على آهل 


بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. فقال: (يا أا اَذِينَّ آمَنُوا لا دوا 


س ر رو 


عدو وَعَدُوَكمْ أَوْلياء) (الممتحنة: من الآية١)»‏ الآيات. 

فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان » ووصفه به» وتناوله النهي 
بعمومه وله خصوص السبب» الذال على إرادته مع أن في الآية الكريمة» ما يشعر: 
أن فعل حاطب نوع موالاةء وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وآن فاعل ذلك قد ضل سواء 
السبيل» لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظاهر في آنه لا يكفر بذلك» إذا كان 
مؤمنا بالله ورسوله» غير شاك و لا مرتاب» وإنها فعل ذلك لغخرض دنيوي» ولو 
کفر لا قال: خلو سبیله. 

و لا يقال قوله #: "ما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما 
شتتم فقد غفرت لكم" هو المانع من تكفيره؛ لأنانقول: لو كفر لمابقي من 


(۱) قال ابن القيم في كتاب الفوائد ص۱۷: " أشكل علي كثير من الناس معناه» فإن ظاهره إباحة كل الأع )ال هم 
وتخييرهم في شاؤا منها وذلك متنع؛ فقالت طائفة منهم ابن الجوزي : ليس المراد من قوله: "اعملوا" 
الاستقبال وانما هو للهاضي وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان: أحدها : 
آنه لو کان للمستقبل کان جوابه قوله: "فسأغفر لکم". والثانی : انه کان یکون اطلاقا فی الذنوب» ولا وجه 
لذلك. وحقيقة هذا الجواب: أني قد غفرت لكم هذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم لكنه ضعيف من وجهين: 
أحدهما : أن لفظ: "اعملوا" يأباه فإنه للاستقبال دون الماضي. وقوله: "قد غفرت لكم" لا يوجب أن يكون 
اعملوا مثله» فإن قوله: "قد غفرت" تحقيق لوقوع المغفرة ني المستقبل» كقوله: #أتي أمر الله و لرجاء 
ربك) ونظائره . الثاني : أن نفس الحديث يرده فإن سببه قصة حاطب وتجسسه علي النبي وذلك ذنب واقع 
بعد غزوة بدر لا قبلها وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك - والله أعلم - أن هذا 
خطاب لقوم قد علم الله سبحانه آم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأهم قد يقارفون بعض ما 
يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار 
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حسناته» ما يمنع من لحاق الكفر» وأحكامه فإن الكفر بهدم ما قبله» لقوله تعالى: 
(وَمَنْ يكف بالأَيانِ فمَدٌ خبط عَمَله) (المائدة: من الآبة٥)‏ وقوله: (وَلَو أَشْرَكُوا 
خبط عَنّْمْ مَا كانُوايَعْمَلونَ) (الأنعام: من الآية۸۸)» والكفر حبط للحسنات 


ت 


والإيمان بالإجماع» فلا يظن هذا. 
وأمّا قوله تعالى: (وَمَن يوم مِنْكُمْ قله مِنْهُم) (المائدة: من الآية١٥)»‏ 


وقوله: (لا تد قَومايُومِنون بالله وَالْيَوْم لخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسولة) 
Us‏ وقرله: ا أا ا د 


وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم» ولا 
يمنع ذلك كون ال مغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كا لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا با مغفرة» 
فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا 
حج ولا زكاة ولا جهادء وهذا محال ومن وجب الواجبات التوبة بعد الذنب فضمان المغفرة لا يوجب 
تعطيل أسباب المغفرة. ونظبر هذا قوله في الحديث الآخر: "أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره 
لي! فغفر له ثم مکث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال: آي رب أصبت ذنبا فاغفر لي! فغفر له» 
ثم مکث ما شاء الله آن يمكث ثم آذنب ذنبا آخر فقال: رب أصبت ذنبا فاغفره لي! فقال الله: علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء فليس في هذا إٍطلاق وٳذن منه سبحانه له في 
ا للحرمات والجرائم وإنا يدل على آنه يغفر له ما دام كذلك إذا آذنب تاب» واختصاص هذا العبد بهذا لآنه 
قد علم انه لا یصر على ذنب وانه کل آذنب تاب» حکم يعم کل من كانت حاله [ك]حاله لكن ذلك العبد 
مقطوع له بذلك كا قطع به لآهل بدر وكذلك كل من بشره رسول الله با لجنة أو آخبره بآنه مغفور له يفهم 
منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومساحته بترك الواجبات بل كان هؤلاء شد 
اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود همم با لجنة وقد كان الصديق شديد الحذر 
والمخافة وكذلك عمر فهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة 
بانتقاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك اللإطلاق الإذن في) شاءوا من الأعال"اه 
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دينك هروا لبا مِنَ اَذِينَ وتوا الاب من فلكم وَالْكُمار أَوْلياء اموا امن 
نتم مُومِننَ) (المائدة:۷٥)؛‏ فقد فسر ته السنة» وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة 
الغامة. 

وأصل الموالاة هو ا لحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك: مراتب متعددةت 
ولکل ذنب حظه وقسطه» والوعید والذم. "اه" . 

وجاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه 

[] إنا كان لا أعلمه الله من صدقه» ولا يجوزل من بعد رسول الله # أن يعلم 
ذلك؛ فقد ظن خطا؛ لأن أحكام الله في عباده إن تجري على ما ظهر منهم. وقد 
أخبر الله سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابمم مقيمين 
معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم» إذا كانوا 
يظهرون الإسلام بألسنتهم» فكذلك الحكم في كل أحد من خلق اللّه» أن يؤخذ بم 
ظهر لا با بطن» وقد روى مثل ذلك عن الأئمة"اه". 

ومن هؤلاء الأئمة رحمهم الله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
حاطب: "في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لا 
کان الکتاب بجحتمل أن یکون ما قال حاطب کا قال من آنه لم يفعله شاكاً في 


.)٤۷٤-٤۷١ /١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنورء لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرى - قسم الكتاب‎ )١۳ /١( 0 


.ه١٠٤١١١»ةنسلاو‎ 
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الإسلام ونه فعله ليمنع أهله» ويجتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام 
واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله في| احتمل فعله. 

وحكم رسول الله #5 فيه بأن م يقتله ولم يستعمل عليه الآغلب» و لا أحد 
اتی ني مثل هذا آعظم في الظاهر من هذا؛ لن آمر رسول الله #5 مباين في عظمته 
لحميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بآمر رسول الله #» ورسول الله 
يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب ممايقع في النفوس» فيكون لذلك 
مقبولاً؛ کان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: آفرآيت إن قال قائل: إن رسول الله 4 قال: "قد صدق" 
إنما تركه لمعرفته بصدقه بن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله 4# إن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
بالظاهر» فلو كان حكم النبي #5 في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على 
امنافقين القتل بالعلم بکذبہم» ولکنه إنها حكم في کل بالظاهر وتولی الله عزوجل 
منهم السرائر» ولئلا یکون لحاکم بعده أن يدع حکاً له مثل ما وصفت من علل 
أهل الجاهلية. 

وکل ما حکم به رسول الله 5 فهو عام حتی ياتي عنه دلالة على آنه آراد به 
خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن بجهلوا له سنة أو يكون ذلك 


2 ۹ 
موجودا ي کتاب الله عز وجل "اھ . 


(0° /٤( الام‎ )۱( 
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ومن صور نصرة المسلم للكافرء بدون أن يكون ذلك خرجاً من الملة» ما 
جاء عند احمد في المسند" عَنْ ذِي حمر عَنْ التي 4# قال: "صا يون الرُوم 
صلحاای ورون ادم وھ عراش ورا درن و ون ن راون 
بمج ي ثول ميقو ميه رَجُل يِن الرُوم فيفع الصَلِيبَ ويو ا 
لصب وم له جل من اللوي تة ين َك تفي الروم ونون 
الاجم يوون ليم فيائ ونځ في انين اي مع كل اة عَفْرَ E‏ 

ففي هذا الجحديث ذكر الرسول أن أمة الإإسلام ستصالح الروم وتقاتل 
معها عدواً من ورائهم؛ ولم يجحكم الرسول ب بكفر أمة الإسلام» وهذا دليل بين 
أن نصرة الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة! 

تنبيه : ينبغي أن ينعقد قلب ال مسلم على بغخض الكافر وبغخض دينه» وهذا 
ا لحب الذي ذكرناه من المسلم للكافر أو النصرة هي لغير الدين الذي هو عليهء إن 
هي لأمور تتعالتق بالدنيا! 

متشابل : 

قال الله تعالی: ن فوا ادوا خرب مي اله وَرَسُوله إن ْم لَك 
رووس أَمْوَالكَمُ لا تَظْلِمُونَ ولا ثُظْلَمُونَ) (البقرة:۲۷۹). 

SEE LOI O E E N 


(۱) آخرجه آحمد (۲۸/ ۳٤‏ تحت رقم ١1۸۲١‏ الرسالة)» وأبوداود في كتاب الجهاد» باب في صلح العدوء 
حدیث رقم (۲۷۹۷)» وابن ماجه في کتاب الفتن» باب الملاحم» حديث رقم .)٤١۸۹(‏ وصححه حققو 
متك 
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الربوية! 
فإذا قيل له: إن الربا من الكبائرء والذنوب العظيمة وهو غير مكفرء بإ جماع 
العلاء! 
قال: هو كذلك» لكن كتابة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل 
الاستحلال» والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحايته هي دليل الاستحلال» 
أن الرسول # حكم بكفر من نكح زوجة أبيه» لأنه عقد عليهاء ومعلوم أن نكاح 
ا محارم ليس بكفر» لكنه لما عقد عليها وكتب العقد» صار استحلالاء يخرج 


صاحبه من الملةء وهذا ما جاء في الحديث عن يزيد بن الْرَاءِ عَنْ أيه قَال: أَصَبْتُ 
of A Sr‏ ی ا 2 ہس ر ١ہ‏ ر ہے 
عَمّي وَمَعَه رَاية فقلت: کک : ثي رَسول الله ج إ كح امرأة 


آبیه فامَرّ نی أن ن أرب عت ES‏ 
و ےه ی a 1 ۶٥‏ اش 4 E‏ را ب ر اا 
ك سول الله 6إ رَجل و ٥‏ 
€ 696 ر وور 
أيه أن ضر ب عنقه وَأصَفى ماله" . 


N e 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۹۲)» والترمذي في كتاب الآحكام» باب من تزوج امرآة أبيه» حديث رقم »)۱۳١۲(‏ 
وقال : "حديث حسن غريب" وأبوداود في كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه» حديث رقم 
»)٤٤٥۷(‏ والنسائي في کتاب النکاح باب نکاح ما نکح الآباء» حدیث رقم (۳۳۳۱)» وابن ماجه في کتاب 
الحدود باب من تزوج بامرأة آبيه من بعده» حديث رقم (۲۹۰۷)» والحاکم (۲/ ۱۹۱)» وصححه على 
شر ط الشيخين» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (۱۸/۸). 


(5) آخرجه ابن ماجه في کتاب الحدود باب من تزوج بامرآة آبیه من بعده» حدیث رقم (۲۹۰۸). 
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قالوا: وكذا في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم» عقد الربا وغيره» ثم يدافع 
عنها» وتحمى» ومن بخالف يعاقب. 
وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال! 
هدا الاستكا لال من المتشانه: 
و الماك : 
يتبين المحكم في المسألة - إن شاء الله تعالى - من تقرير بعض 
الأمورء وهي التالية: 
أولاً : أنواع الاستحلال : 
يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على 
نوعین : 
النوع الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم 
لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. 
النوع الثاني : الاستحلال غير المخرج من الملة» وهو الاستحلال 
العملي» بمعنى فعل المعصية» مع الاعتراف بكونها معصية» وأنه آثم» وأنه مستحق 
للعقوبة. 
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن» ولكنه والحال هذه لا 
يستحق اسم الإيمان المطلق إنا هو مؤمن فاسق. قال ابن تيمية رهه اللّه: "فحقيق 
بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى» وأن يعلم أن ذلك من شد أسباب 
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العقوبة» وذلك يقتضي آنه من أعظم ا لخطایا والمعاصي "اه . 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والاستحلال : اعتقاد أا (أي: ا محارم التي 
حرمها القرآن) حلال له؛ 

وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها. 

وتارة باعتقاد أن الله م يجرمها. 

وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. 

وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيان بالرسالة. 

ويكون جحدا حضا غير مبني على مقدمة. 

وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنا حرم ما حرمه الله ثم يمتنع 
عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا اشد كفرا ممن قبله. 

وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود 
هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. 

وقد يكون مع العلم بجميع ما يبصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» 
وحقیقته کفر؛ هذا لآنه یعترف لله ورسوله بکل ما اخبر به ویصدق بکل ما 
يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغخضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 


ومشتهاه ويقول: آنا لا اقر بذلك ولا ألتزمه و أبغض هذا الحق وأنفر عنه. 


(۱) إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى) (۳/ .)١١١‏ 
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فهذانوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 
اللإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل: " 
اشد الناس عذابا يوم القيامة عام م ينفعه الله بعلمه"» وهو إبليس ومن سلك 
ا 


و ذا يظهر الفرق بين العاص فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحجب 
أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فد ات من اتان باتصدن 


والخضوع والانقیاد وذلك قول وعمل لک یکما |أء | چ 
ثانياً : "اليقين لا يزول بالشك"”. 
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ل دخلا عل عبَادَة بن | الات وهر مر قا 


0 
عن جنادة بن 


ب 
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صلَحَكَ الله حَدّث بِحَرِيثِ غ ْمَك الله به سوعته ا قال کک 


KI E 2 َه آذ‎ e 


(۱) الصارم المسلول (۳/ 4۷۲-۹۷۱). 

(۲) هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإإسلامي» وهي: "الأمور بمقاصدهاء واليقين 
لا يزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسبر» والعادة حكمة". 

(۳) فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفر الحاكم: )١‏ "حتى ترون" فأحال إلى أمر حسي» يدرك برؤية 
البصر. )١‏ ثم هو 4 قد ذكر الرؤية بواو الجاعة ما يقتضي أن هذا ليس ما يدركه الفردء بل لابد جماعة من 
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فا لحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل 
عن ذلك إلا بيقين› "إلا أن رؤا گرا بوا ځا نگم من اله فيد بز هان" وعلى 
هذا جرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم» وما دام الحال كذلك 
يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه. 

والحال في تكفير المسلم الذي لم يثبت كفره كا قال رسول الله تل فيع جاء 


ر 9° ETT NM‏ 
عن آي هرَيْرَة رَضى الله عنه: "أن رَسول الله قال: إذا قال الرَّجل لأخيه يا كافر 
قد باءَ به أَحَذّه". 


: مقامات النظر والاستدلال: 

لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات» وهي: 
- النظر في ثبوت النص. 
- النظر في صحة الاستدلال. 


- سلامته من النسخ. 


الان يرو كفا ٠‏ نا نكر الع ون کات کرو بواجا ی أن کون اهر 
"عندكم فيه من الله برهان". فلا يكفي آي برهان بل لابد أن يكون من الله» يعني بنص ظاهر صحيح 
صریح. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ل: "'سترون .."» حديث رقم »)۷٠١١(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية» حدیث رقم .)١۷١۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من کفر أخاہ بغیر تأویل فهو کا قال» حديث رقم .)١٠١۳(‏ 
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إذا تقرر هذاء فإن الاستدلال على تكفير الدولة با تقدم» لا يستقيم إلا إذا 
تحصل هذه المقامات وعليه ؛ أقول: 

اما الحديث فهو حديث ثابت» وغير منسوخ. 

يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارض» وهذا ما لم يتوفر 
في ما استدلوا به» وبیانه کا يلي: 

الدعوى : أن مناط نقض اللإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا 
الواقع بسبب كتابة العقود» وكتابة العقد دليل الاستحلال» وحهايتها بالباطل» 
والدفاع عنها! 

هذه هي الدعوی!! 

فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على 
الاستحلال» بطل استدلاهم بحديث البراء ظلك. 

ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحايته والجرص عليه رغم بطلانه 
وخالفته لشرع الله تعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قوم من هذه الجهة! 

وهذا ما سأقرره هنا فأعرني اهتمامك : 

تعلم - غفر الله لي و لك أن مسألة الجحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها 
صورتان» صورة حل إجماع» وصورة حل اختلاف. 

أما الصورة المجمع عليها: فهي صورة حكم القاضي في القضية 
والقضيتين بغير ما أنزل الله» لشهوة أو لغرض دنيوي. فهذه الصورة لا يكفر 
صاحبها بالإجماع» مع كونه يصدر صكاً بالحكم» ويلزم به المحكوم عليه» ويعاقب 
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اله 

آم الصورة المختلف فيها : فهي صورة التشريع العام» فذهب الشيخ ابن 
باز والألباني إلى أن حكمها مثل الأولى» كفر دون كفر» وذهب آخرون من هل 
العلم إلى كونها كفرا أكبراً خرج من الملةء وأا من كفر التولي والإعراض. 

تأمل - وفقك الله -نفي الصورة الأول التي هي محل إجماع العلماء م يكفر 
القاضي مع كونه يصدر صكاً ني حكومته» والصك أقوى من العقد. وم يكفروه 
بالإجماع مع كونه يحمي حکكمه الباطل ويدافع عنه» ویعاقب غالفه. 

وهذا يخالف استدلاههم بحديث البراء ظإه إذ لو كان مجرد كتابة العقد 
الباطل دليل على الاستحلال لا اتفقوا ني صورة القاضي يقضي بغير ما آنزل الله في 
االقشة و لفن ور ذلك کا ا ا بک ك غر ا ل اا 

ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء #ه ليس هو كتابة العقد» 
وإلا لكان الحكم به في مسألة القاضي ! 

هذه واحدة. 


وجاء عَنْ احتف بن قَيْس قَالّ: َكَبْتُ لأَنْضرَ هدا الوَجُل فيي بُو 
رة فَقالّ: أي تُريد؟ قَلْت: أَنضُرُ هدا الرَجُل قالّ: ا E‏ 
"إا الى الان بِسَيْميّهعا فالْقَال وَالقتُول في النَارِ قَقَلْتٌ: يا رَسُولّ 


له هذا القّاتل تا بال الَمتول؟ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإييان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينههاء حديث رقم »)۳١(‏ 


0 
في هذا الحديث أن من كان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه» 
وينذل دونه نفسة لا بكر آلا ترئ أن الرسول مدا النديك بقوله: "الان" 
فهم بفعله)] م يرجا عن اسم الإيان. 
وكذاني البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنهاء لا يكفر 
من فعل ذلك» مع كونه ارتكب كبيرة» ومعصية عظيمة. 


هذه الثانية. 


ففي هذا الحديث أن من زين الباطل» ودافع عنه» حتى أظهره بمظهر 
ا لحق» وجعل الرسول 5 يقضي له به» مع كون الحق على خلافه» ن من فعل ذلك 
لایکفر. 

وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية» لا بحكم بالكفر لمجرد آنه يزين فيها 
الباطل ويعرض بمعرض الحق» فإنه يبقى على حاله. 


هذه الثالثة. 


ومسلم في كتاب الفتن و شراط الساعةء باب إذا التقى المسلمان بسيفيها"»حديث رقم (۲۸۸۸). 
)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» حديث رقم »)۲٦۸١(‏ ومسلم في 
كتاب الأآقضية» باب الحكم بالظاهر» واللحن بالحجة» حديث رقم .)١۷١۳(‏ 
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وبمذه الأمور نفسها تعلم أن جرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا 
يدل على الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى! 

وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم سلامة 
استدلاهم بحديث البراء اث من المعارضة» ظهر لك عدم صحة قوهم بحصول 
الاستحلال في البنوك الربوية با ذكره من كتابة العقود وحايتهاء والدفاع عنهاء 
وتبقى المسألة جرد ظن وتوهم وشك» لا يقوم على دفع الحق» والأصل اليقيني 
المتقرر» هو أن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة حكومة وشعباًء فنبقى على 
اليقين» والله الموفق. 

فائدة : فإن قيل مامناط التكفير في حديث البراء ظله» فالجواب هو 
الاستحلال» وقد علمه الرسول #4 بأمر غيبي» وليس لنا إلا الحكم بالظاهر. 

جاء في مسائل الإمام أ مد رواية ابنه عبدالله: "سألت آبي عن الرجل 
یتزوج بذات حرم منه» وهو لا یعلم به» ثم علم» قال: إن کان عمداً یضرب عنقه 
ويؤخذ ماله» وإن کان لا يعلم يفرق بينهم|ا» كآنه استحسن أن يكون ها ما أخذت 
و لا يرجع عليها بشيء. 

قلت لأبي: حديث البراء: ن رجلا أعرس بامرأة أبيه؟ قال: ذاك على أنه 
علم تزوج وأعرس بامرأًة آبيه» وهذا لا يكون إلا على علم. 

سألت أبي عن حديث النبي #: "أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي 5 
بقتله وأخذ ماله. قال أبي: فنرى - والله اعلم - أن ذلك منه على الاستحلال» فأمر 


بقتله بمنزلة المرتد وأخذ ماله. قال أبي: وكذلك المرتد لا يرثه أهلهء لأن النبي عل 


قال: "لا يرث المسلم الكافرء و لا الكافر المسلم "اه 
قال تبارك وتعالی: 0ءء َي الله رَس ولو إل لين حادم مََ 
ركن( يحوأ ني الأزض أرْبعة أشهر وَاعلَمُوا كم عير مُعجزي الله وان 
لله زي الگافرينَ ۲۲ ادان من الله وَرَسوله لل التاس یوما الأفبر أَد ال 
َريءَ م الُْر کن وَرَسوله ِن يم مهو يڙ لم ون وليم اعلمُوا نکم عبر 
منجزي زي لل دشر اَن گفرُوا بداب اليم [۲] ِل لَِينَ عَاَدتّم مَىَ لرن 
ينقصو كم سيا ول يظاهروا عَلَيْكم ادا فاع الوم عَهَْهُم ل شدعم رذ 
O‏ 
وخڏوهم وا حصروهم وافعدوا كم كَل مَرْصَرٍ فن ابوا وَأقَامُواً الصَلاةَ وَآتوا 
لرک E ET‏ 
E‏ آمنوا تَا ارون نجس فَلايقَرَبُوأالُسجدَ 


ر 


+R 


+R 


ر 


الحرم بعد عَامِهمْ هدا ون خفتم عَيلَة فَسَوْف يُعْنِیكم اله ِن قَضله إن اء إن 
اله علیم کیم ۲۸) E‏ لا يُومِنون بالل ولا باليَوْم الآخروَلاً حرمو 
ما ڪرم الله ورول ولا يدِينُود دين اَی ِن الَذِينَ وتوأ الاب حى يُعْطوا 
ا لحزية عن َل وهم صَاغرُون[۲۹) ) (التوبة:۲۹-۲۸). 

الاخد لال الات عل ٠ن‏ الصلح مع الكفارلا مجوز» لأنه منسوخ. 


(1) مسائل الإمام مد بن حنبل روية ابنه عبدالله / تحقيق ودراسة د. علي سيليمان المهنا/ مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة/ الطبعة الأول ٤۰٩‏ ۱ه (۳/ .)۱١۸١-٠۱٠۸٤‏ المسألة رقم .)١٤۹۸-۱٤۹۷(‏ 


ولا يجوز الصلح معهم في ميثاق هيئة الآمم المتحدة» لآنه يشتمل على بنود 
كفرية» تخالف الشريعة» الرضا با كفر بالإسلام» والدخول في صلح معهم على 
ميثاق الآمم المتحدة باطل لذلك» ولوجه آخر» وهو أنه لا جوز مصالحة الكافر 
على التأبيدء لأن الآمة المسلمة في حال قوتها وقدرتها على الجهاد عليها جهاد 
الطلب والدعوة» والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب وهذا دفع لما شرعه الله 
تعالی. 

وقد جاء ما يؤيد عدم جواز الصلح مع الكفار بعد آية السيف» عن قتادة 
والحسن في تفسیر قوله تعالی: ون جتځوا لسم قا جت ا وکل على الله 
هو السَمِيع الْعَلِيمُ) (الأنفال:١٠)‏ . 

آخرج الطبري في تفسیره قال: "حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: (وإن جنحوا للسلم)» إلى الصلح (فاجنح فما قال: 
وكانت هذه قبل "براءة"» وكان نبي الله # يوادع القوم إلى أجلء» فإما أن يسلمواء 
وإما أن يقاتلهم» ثم نسخ ذلك بعد في "براءة" فقال: (فافتلوا ا 
وَجَذُّوهُّم)» وقال: [قاتلوا امش ر كين كافة)ء [سورة التوبة: ١۳]ء‏ ونبذ إلى كل 
ذي عهد عهده» وأمره بقتاهم حتی یقولوا "لا إله إلا الله" ویسلمواء وأن لا یقبل 
منهم إلا ذلك. وکل عهد کان في هذه السورة وئي غیرهاء وکل صلح يصالح به 
المسلمون المشر كين يتوادعون به» فإن "براءة" جاءت بنسخ ذلك فأمر بقتاهم 
على کل حال حتی یقولوا: "لا إله إلا الله". 


حدثنا ابن مید قال» حدثنا بجیى بن واضح» عن الحسين» عن يزيد» عن 


عكرمة والحسن البصري قالا: (وإن جنحواللسلم فاجنح ها نسختها الآية 
التي في "براءة" قوله: 3 الوا الَذِينَ لا يمون بالل وَلا الوم الآخر)» إلى قوله: 
وهم صَاغرُون) [سورة التوبة: ۲۹]"اه 

فالدخول مع الكفار في صلح هو موالاة هم ومن يتوم منكم فإنه منهم. 

والدخول في هذا الصلح المتضمن للكفر هو رضا بالكفر! 

هدا ا سید ل ااا ن ا 

والمأكص: 

أن إطلاق هذا الكلام بهذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح» ولأقرر 
لك الحق - إن شاء الله تعالى - أذكر الأمور التالية: 

)١‏ الذي قرره الفقهاء رحمهم الله في الصلح من جهة المدة آنه على ثلاث 
أحوال: 

ا لحال الأولى : الصلح المقيد المحدد بزمان » كا حصل مع الرسول بل لا 
صالح كفار قريش لمدة عشر سنوات. 

الحال الثانية : الصلح المطلق» الذي لا يجحدد فيه زمان» لكنه ليس على 
التأبيد» مثل ما حصل من الرسول 4 لا صالح اليهود في خيبر» على أن نقرهم 
تاغل ما نشا 


£ ر ب ار ا‎ EE رو٥ ا می 8 ر 0 ا رک ےہ‎ a E E 
وهو ما جاء عَنْ افع عَنْ ابن عَمَر أن عمَرَ بن ا لطاب رضي الله عنها: "أجل اليهود وَالنصَارَى مِنْ أزضٍ‎ )۱( 
ا ا ر ا ر 5 ا رر اەر ت‎ 
ا لحجَاز وان رَسُول الله 8 نا ظَهَرَ عل حي اراد إخرَاجَ الود منها وَكَاكَث الأرْض جين طهر عَليْها لله‎ 
م کر م و ه ا ر ر ر ر ا و ا ر‎ 
وَلِرَسوله 8 وَلِلمُْسْلِيينَ وراد إخرَاج اهود منها فسَأَلّث اليَهُود رَسول الله 6 ليقَرَهمْ ا أن يكفوا عَمَلَهَا‎ 
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ا لجال الثالث : الصلح المؤبدء الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد. 

والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز» لأن الأصل : أن على المسلمين 
جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم» فلا يصالح الكافر في ذلك الجال» 
إنها يدعى للإسلام فإن امتنع فعليه الجزية» فإن امتنع قوتل. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "و يجوز عقدها (أي الهدنة) مطلقاً 
ومۇقتاً. والمؤقت لازم من الطرفين بجحب الوفاء به» مالم ينقضه العدو» و لا ينقض 
بمجرد خوف الخيانة في اظهر قول العلماء. وأمّا المطلق فهو عقد جائز ب 
الإمام فيه بالمصلحة"اه”'. 

۲) الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلق» 1 يحدد فيه زمن» 
فهو صلح جائزء يعقده ولي آمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة. 


ا ا 2 ږ ت ٣ه‏ ر a‏ 
عن عبد الر من بن عوفِ عن النبي صل الله عليه وَسَلمَ قال شهدت 
ا î‏ 0 کو 4 ا ر 4 ر ع ھ2 چ ەر ار ر چك چە و2 
جلف المطييين" مع عمومَتي آنا غلا حب ان همر النعم آی آنک') 


م ضف ار کا کم رول ا یرم پا عل دیک ما وتا روا پا ی ادم مر إل َه 
وَأريَاء" أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك اله» حديث رقم 
.(T)‏ 

() الاختيارات الفقهية ص١أ٠".‏ 

(۲) نقل في فتح الباري )٤۷۳ /٤(‏ عن عمر بن شبة قوله: "وَحِلْف فصول - وهم قَضل وَفَصَالَة وَمْمَّصل - 
الوا ق وع جف اين بین كام والب ود وة اأوا: ف كوف لمُضول وكا 


9 
فهذا حلف عقد في الجاهلية كان قبل المبعث بمدة ذكره بن إسحاق وغيره 
وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين 
الناس ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهده من 
خلال الخر واستمر ذلك بعدالمبعث. 
وقد قال رسول الله ج8 8: "ا جلف في لشم واي جلف كان ني ال هة ا 
يذه السام إلا دة" ومعناه لايعقد الحلف على ماكانوا يعتبرونه في 
ا لجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
و اھا وتن التراز ت و تلك 
وفغت ولك ان الر سول آقر الدخول مع الكفار في حلف فيه تقرير المعاني 
الشرعية وأمور الخير» و لا يدخل معهم في أحلافهم التي في غير هذاعلى خلاف 


وشا 


جلفهم أن لا يعن ظَالم مَظلوما بمَكة» وَذَكَرّوا في سَبَب ذلك أَشْيّاء فة حَصلها: أن الْقَادِم مِنْ اَل الاد 
کان يدم مَکة قربا طلَمَة بض اهلها فشكو ل مَنْ بها مِنْ القّبائل فاا بيده فَاجَْمََ بَعْض مَنْ كان يكره 
الظَلم ويستقبحة إل أن عَقَدوا الحلف» وَظَهر الإسلام وَهُمْ عل ذلك ."اه 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۹ الرسالة)» ابن حبان (۲۱۹/۱۰ تحت رقم »)٤۳۷۳‏ والحاكم (۲/ .)۲٠۹‏ والحديث 
صححه ابن حبان والحاكم» وقال حققو المسند : "إسناده صحيح '"اه. 

(5) آخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي #* بين آصحابه» حديث رقم »)۲٥۳۰(‏ عن 

(۳) انظر فتح الباري (۱۰/ .)٥٩۲‏ 
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قال عبد العزیز بن عبدالله بن باز (ت ١٠٤١١‏ ه) رمه الله تعالى : "تجو 
الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رآى ولي الآمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى: 
ون جوا لسم فاجتخ هاو وکل عل الهإِلَةهُو السَوِيع العَلِيم 
(الأنفال:٠٠)ء‏ ولأن النبي ٍ فعله) جميعاًء كا صالح أهل مكة على ترك الحرب 
عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيراً من قبائل 
العرب صلحاً مطلقاًء فلا فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم» وأجُّل من لا 
عهد له أربعة أشهرء كما في قول الله سبحانه: ٤‏ ت کک له إل الَذِينَ 
o‏ 
من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج خ4ه» ولآن الحاجة والمصلحة الإسلامية 
تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة» كا فعل ذلك النبي #» وقد 
بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه (أحكام آهل الذمة)» 
واختار ذلك شيخه شيخ اللإسلام ابن تيمية» وجماعة من آهل العلم» والله ولي 
ارف و 

۳) وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقة تقتضي الكفر» 
لأن الدولة وهي المعلكة العربية السعودية تحفظت على كل بند في ميشاق هيفة 
الأمم المتحدة يخالف الإسلام» ولازلنا نقرآ في كل عام أن لجنة حقوق الإنسان من 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبد العزیز بن باز (۸/ )۲١۳-۲۱۲‏ . 


هيئة الآمم المتحدة تذكر اسم المملكة ضمن الدولة التي لا تطبق حقوق اللإنسان» 
بسبب إقامتها للحدود الشرعية! 

وقبل سنوات امتلآت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بسبب عدم 
قبوها لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمرآة. وكذا مايتعلق بحرية الآديان. وكذا 
الأنظمة الاقتصادية؛ 

كل ما يالف الشريعة في هذاالميشاق تحفظت عليه المملكة العربية 
السعودية! 

بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية 
لفض النزاعات» فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة» وإنما حلت المشاكل 
الحدودية بيا حباها الله عز وجل به من المحبة والثقة بين جيرانما. 

)٤‏ وهذا التقرير يؤكد أن تكفر المملكة العربية السعودية من أجل هذا 
مجرد ظنون وشكوك, واليقين لا يزول بالشك» فنبقى على اليقين وهو أن المملكة 
العربية السعوديةء دولة مسلمة حكومة وشعبأًء والله الموفق. 

٥‏ ) وما ذكر من تفسير قتادة وا لحسن لقوله تعالى: إن جَتَحُوا لِلسَلم 
اتخ ها وکل على الل إِله هو السَوِيع اأ عَليم) (التوبة ھک 

واشو نالا و افا قال ارك وتال فما ما َه تٿقَفنهَم ني ارب فَكَر 
ll‏ 
NE E AN E‏ 


“° ر ۵ھ ڳو °04 د ور ےہ ه م‎ ٥ 
وَأعِدوا هم ما اشتطعتم من قَوَة ومن رَبَاط اليل هبون پو عدو‎ ٥٩ يڙون‎ 


ول ر ر 


و ا 0 چ ۰ 
e‏ 


ر 


سيل اله يُوف اليم انم تم لا ثظلَمُو د ]٠۰‏ ون جَتَحُوأ لسم فاجُتخ ا 


ر“ او وے 


ونوکل عل الله نه هو اسيع العا E E‏ 
اله هو الذي أَيَدَك بضر وَبالُوْمينَ (1۲) وَأَلّف بَيْنَ فلوم َو أنمَقَتَ مَافي 
الأزض جمیعاً ما مت بين فلوم وَكَكن الله آلف بيهم انه عَرير حكية ٠۳‏ ) 
OPEV YD‏ 

قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 84: 
وإما تخافنٌ من قوم خيانة وغدرّاء فانبذ إليهم على سواء وذنم بالحرب (وإن 
جنحوا للسلم فاجنح نها)» وإن مالوا إل مسالمتك ومتاركتك الحربَ إما 
بالدخول في الإإسلام» وإما بإعطاء الجزيةء وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب 
السلم والصلح (فاجنح هما)ء يقول: فمل إليهاء وابذل هم ما مالوا إليه من ذلك 
وا 

ثم قال أبو جعفر: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله» من أن هذه الآية 
م ا ل ول عل کات و9 ول فط وع 


وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا" وغيره على أن الناسخ لا يكون 


() يعني كتابه (جامع البيان في تأويل القرآن) ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )۱٠۸-٠٠۷(‏ من سورة 
المائدة فإنه قال بعد حکايته اختلاف آهل العلم في حکم الايتين» هل هو منسوخ» أو هو حُگّم ثابت؟ وذکر 
عن بعضهم القول بنسخهاء وذكر القول بأنا حكمة» وذكره توجيهه لذلك» ختم بقوله: " فلا وجه لدعوّى 
مدع أن هذه الآية منسوخة» لأنه غير جائز أن بقَصّى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا 
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إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائنِ 
ااا 

وقول الله ني براءة: (فافتلوا ارك حَيْث ودوم )» غير ناف 
حكمّه حكم قوله: (وإن جنحوا للسلم فاجنح ها)» لأن قوله: ((وإن جنحوا 
للسلم)» إنها عني به بنو قريظةء وکانوا ہودا اه كتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه 
للمؤمنين بصلح آهل الكتاب ومتاركتهم الحربَ على أخذ الحزية منهم. 

وأما قوله: (قَافلوا ارك حَيْتُ وَجَذْعَوهُمْ) فإنا عُني به مش ركو 
العرب من عبدة الأوثان» الذين لا جوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الآخرى» بل كل واحدة منهما حكمة في| أنزلت فيه."اه 

كذا جمع بينه) ابن جرير الطبري» ولم يوافقه ابن کثير؛ 

حيث تعقب قول مجاهد في آنا في بني قريظةء وجعلهافي المشركين» ول 
يرتض كونا خاصة ببني قريظة! 

فقال في تفسيرها: "يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم 
عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم ون جَنځوا) 
أي: مالوا (لِلسَلّم) أي: المسالمة والمصالحة والمهادنةء ( قَاجَْح ا) أي: فمل 
إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ومذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع 


بختر يقطع العذر: أمّا من عند الله» أو من عند رسوله ## أو بورود التقل المستفيض بذلك. فأمًا ولا حبر 


بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغیر جائز أن يقضی عليه أنه منسوخ. "اه 


0 


الحرب بينهم وبين رسول الله ## تسع سنين؛ جام إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. ... 

وقال ججاهد: نزلت في بني قريظة. 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها مكتنف هذا كله. 

وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» وعكرمة» 
O SERE a RO O a‏ 
يُوْمِنون بالل وَلا بالْيَوّم الآخر) الآية [التوبة:۲۹] فيه نظر أيصا؛ 

لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيقًاء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كا دلت عليه هذه الآية الكريمةء وكا فعل النبي يوم 
الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص.» والله أعلم. 

وقوله: (وَتَوكّل على الله أي: صالحهم وتوكل على الله» فإن الله كافيك 
وناصرك» ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء (قَإِنَ حَسبك 
لله أي: كافيك وحده. "اه 

قال ابن العربي رحمه اللّه» عند كلامه عن الآية في أحكام القرآن: "فيا 

اة الول ٠:‏ لم : بمح السَينِ وَكَسْرهَا وَإِسكانِ الام » وَبفتّح السّين 
راللام » وَبزيادَة الَف أَيْصًّا : هُوَ الصّلْح » وَقَذ كود السام بالف وَاللام مِنْ 


الأول : أا مسو َة بقَوله : (قاقشلوا اشر كن وَلَحْرِهِ . 
الثاني ي : إن دعك إل الصَلْح فَأَجِبَهُم ؛ قله ابن ريد وَالسدّيّ . 
اثالث : إن جَتحوا إلى الإشلام فاجُتخ ها ؛ قله ابن إشحَاق . 


و 4 رر 


قال جاه : وَعََی پو فريْطَة ؛ لن اريه ثبل منم ء فما اشر كو قد 

الال الثالة : ما قول من قال : إا مَنْسوحة بقَوْله : (فافتّوا لر كنَ) 
َدَغْوَی؛ قن د روط النسخ مَعْذُومَة فيها. ... 

وال إن دعك إل الصلح كَأَجبَهُمْ بهم قن ذلك كلف اواب فيه » 
وقد قال اللهٌ: (اا ونوا كدعوا إل السَلم وَأّمْ م الأَعَلَوْنَ)؛ فِا گان الُسْلِمُونَ 

لا صل > حتی فطع انيل بالْتا وضرب بالبيض الرتاتق الاجم 

ِن كان لِلْمُسْلِمينَ مَصَلَحَة في الصْلح لانِمَاع ْلَب به ٬‏ أو ضر يدقع 


ا ر 2 ا o‏ ر € و وو o‏ 
سيه فلا باس أن تئ المسْلِمُون بو إذا اختَاجوا لبو » وَآن يبوا إذا دعوا ليو 


(۱) الشعر لابن براق وقيل ابن براقة. ذكره أبوالفرج الآصفهاني في كتابه الأغاني ۳۸١ /٥(‏ الشاملة)» من 
متى تجمع القلب الذكي و صارما ... وأنفا هيا تجتنبك المظال 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم ... فهل آنا في ذا يا همدان ظا!! 
كذبتم وبيت الله لا تأخذوما... مراغمة مادام للسيف قائم 
ولا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا... وذكره. 


سر چ 2 را ر و سا ۴ PEE‏ ت 2 ا ا ا 0 ا 
وقد صَالح النبى غ آهل خير على شرُوط تقضوهَا » فتقص صلحَهم ٠‏ وقد وَادَعَ 
ت 0 ثّ ا ا ےه چ ES‏ ر rd‏ چ ا 2 o۶‏ 
الضمُري » وقد صَالَحَ أكَيْدِرَ دَوْمَة» وهل تَجُرّان» وقد هَادن قريشا لِعَسَرَة أعوَام 
رت و f 0 aE‏ ا ی ا ۰ ى 4 ا 
حَتى تقضوا عَهدّه » وَمَا رَالت الخلفاء وَالصحَابة على هَذِهِ السّبيل التي سَرَعتاهَا 
سَالِكة » وبال وجوه التي شَرَختاهَا عاملة . 

E‏ ت کر ر و ا 0 1 ۹و هه ا ا 

المسالة الرٌابعة : عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين » وإنا هو جَائز 
e‏ © 0۴ 7 سو 4 0 4 e‏ ا 0 o of‏ ا ۲ ہر ۹ 
باتفاقهم ا جمعين : إذ جور من غار خلاف لاامام أن يبعث إليهم » فيقول : نبّذت 
و ا ك و 
إليكم عهدكم » فخدوا مني جذركم. 


ر 2 ا 0 ERE f‏ 0 ج ٣‏ سو 
وَهَدَا عِنڍي دا گائوا هُم الذِين طبه ؛ إن طبه ا لمسلمُون مدو جز تَر 


وقال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية: "وقد اختلف آهل العلم هل 
هذه الآية منسوخة آم حكمة؟ 

فقيل : هي منسوخة بقوله : (فاقتلوا المشر كين) [ التوبة : ٠‏ ]. 

وقيل : ليست بمنسوخة؛ لأن المراد ها قبول الجزية» وقد قبلها منهم 
الصحابة فمن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب. 

وقيل : إن المشر كين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه. 

وتمسك المانعون من مصالحة المشر كين بقوله تعالى : قلا هنوا وَتَذعوا إلى 
السلم وَأنتمُ الأعلون واله مَك [ عمد : ٠١‏ ]. 

وقيدوا عدم الجواز بم إذا كان المسلمون في عزة وقوّة» لا إذا م يكونوا 
كذلك» فھو جائز ک| وقع منه 8 من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة 
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على ذلك "اه 

قلت : فلم يختلفوا في جواز الدخول في الصلح والسّلم مع الكفار إذا م 
يكن المسلمون في عزة وقوة! 

وحل الخلاف في جوازه إذا كان المسلمون في قوة وعزة! 

"الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة". 

وهذا ما عليه آهل السنة والجاعة . 

الاستدلال بهذا على أن جهاد الدفع اليوم فرض عين؛ لأن الكفار استولوا 
على جهات من أرض المسلمين 

ون الدولة إذا م تعلن الجهادء بل ومنعت من يريد الخروج له» وآلقت 
القبض على من يبأتي من تلك الجهات» آنا قد أبطلت الجهادء وحاربت 
اللجاهدين» وهذا كفر! 

الاسخد لال ذلك غل هذا استدلال الاه 

وإلماكم. 

أن الدولة م تلغ الجهادء وليس هاذلك» كيف والجهاد ذروة سنام 
الإسلام؟! 


E 
4 4 


2 ۹ وک لی ا ٠‏ ر 3f‏ 
قا : قال رسو ل الله 6: "من مات ول يغز و 


سل 
من قاق" . 

وكل ماني الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق بها أحكام» ها شروط وأركان» لابد 
من تحققها حتى يتم القول بالوجوب! 

وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين» وأن الدولة قصرت في 
ذلك! 

قيتق الحتق في ذلك أنبّه على القضايا التالية : 

القضية الأولى : لا جهاد مع عدم القدرة 

الأصل في تكاليف الإسلام القدرة؛ إذ هي مناط التكليف. 

يقول TN‏ وَسعَهًا البقرة: من الآية٦۲۸)»‏ 
ل يكلف الله فسا إلا ما آتاا) (الطلاق : من الآية۷)» 
ee‏ 

وڪن اي هريره عَن الب 8# قال: "عون ما تر تكم إا لَك مَنْ كان 
ا ت گم عن ٿيء جنوه ر 
مركم بأمر فوا مهاست "). 


وما يزيد أن القوة شرط لإقامة e EO OE‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم يدث نفسه بالغزو» حديث رقم 
E E EA A A RL A ON ES‏ چ 

(۱۹۱۰)» وني آخره: "قال ابْنْ سَهم: قال عبد الله بن المبارَكٍ: فنرَّى أن ذلك کان على عَهدِ رَسول الله ه8" . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله» حديث رقم (۷۲۸۸)» 


ومسل ي كتا ب الج باب فرض الج فة ي الخمر جديت رقي 10۲۷2 


0 ر 3 


م ما اس e‏ 
E‏ لله I‏ 


وَأنتَمْ لا تَظلَمُون (لأنفال:٠٠).‏ 


٣ 


وي الحديٹ عن آي عل امَة بن شي أ نه سَوعَ م عَقَبَة ُن عَامر يقول: 


سمغت رَسول الله 4 وهو على لر ي يقو :8 عدوا هم ما اشتطَْتَم من فَ4 


ا 
ت ى 
ر س 2 س 


(الأنفال: 1°( EL‏ الوم م آلا إن الوه الرمي ا N‏ 


ففي هذا أن الإإعداد لقتال العدو لابد منه» وأن نفع القوة المعدة هي 
ار 


وني الآية والحديث ما يشير إلى آنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال 
والجهاد» فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال! 
وا يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ماجاء ء عَنْ التوّاس بُ سَمْعَانَ 


ے 
ت س 


قا: "گر رَسُولٌ اله 4# الدَّجَال دَاتَ عَدَاوٍ فَحَمَّصَ فيه وَرَفْعَ حى ظتَنَاهني 


ت 


اة الَخْلء فا رتا ليه عرف ذلك فیا قال: ما شَأنْكُم؟ فَلتَا: َا رَسُولً اله 


ت کن 


2 ےر ت 0 صر 


دزت الدَّجَال َا فضت فيه وَرَفعْتَ حتى ظَتتاءُني طَابِفَة الل ! 
E‏ 
والسلام فقال: إذْبَعَت الله اليح ابن مَرْيَمَ قزل عند الَتَارَة الب E‏ 


E E‏ ئة اگنن إا أا رأة َر رة 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» والٰحث علیه» حدیث رقم (۱۹۱۷). 


ر e‏ و و 


عة حدر من ان الولو اد بل لگاذ e‏ مه ن 


a sS‏ مم 0ے م ر ره 
فحرز عبادي إل اور وَيبْعَث اله ياجو وَمَأجُوَ وهم من كل حَدب ان 
ہر وھ کر رو و ا اتی رک آ روا :سے 
فيمر أوائلهم على بحرة طبرية فيشرَبُون ما فيها و ٤‏ يمر آخرْهُم فيقَولو ن لَقَدُ گان 
مذ مره تا ربنق ي ال بی وآض کاب ئى بكو راس الشزر لأ حييم 
حرا من مائَة ديتار َحَيِكم اليم قرعب َي الله عيسَى حاب e‏ 
o o7‏ ا م ھە 3 ° ۶2 ا س e‏ ر 4ہ و ر 
عليه العف في رايم يځو فَرْسَى گمَوتِ تفس وَاجِدَة تم بط بي الله 
2 7 و o‏ 


عِيسی وَأَصحَابة إل رض قلا دون ني الأَرض مَوْضعح شار إلا ماه رَعَمهُم 


e 20 
و0‎ ۱ O 


نهم َب نبي الله عیسی وَأضحَابة إل الله فر فل اله راك اغاق الت 
sS‏ 0ه مرا ا يكن مله بيت مدر ول 

وبر فيل رص حتی رکه كالرَلَمَة نَم مال لِلاَزض يي تمرك وَرُدي 
برك نَمو أل الِْصَابة ِن اة وَيََْظِلون قفا اني الرّشلٍ 
حتى أن اللَقْحَة ِن الإبل كفي الام من الاس وَاللَفْحَة من البق تفي ابيا 
من الاس وَاللقَحَة مِن الْعَتم كفي الْمَحدَ مِنْ الاس يتا هُمْ كَذَلِك إِذ بَعَت اه 


وم چە ر ر o‏ 3 س ا ° ر٥‏ 
ريا ية تادهم ت باهم تقض روح كل مُوْمِنِ وَكَل مُسلِم وَبقی شرا 
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التاس يتهارَجُون فيها تارج ا لمر فعَلَيْهِم تقوم الساعَة". 

ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين لا 
طاقة هم بقتال يأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم» فى ا لجال في أمة 
الإسلام وهم في حال ضعف القوة والقدرة؟! 

مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإإسلام آمة دعوة الرسول 
وأن الحال يومئذ حال جهاد الدفع» إذيأجوج ومأجوج ينزلون بأرض 
اللسلمين وبلادهم» فم| الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام منوعاً بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟! 

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية با نصه: "الجهاد 
لإإعلاء كلمة الله وحماية دين الإإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 
حرماته؛ فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بذ له من بعث 
الجيوش» وتنظيمها؛ خوفاً من الفوضى» وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ول أمر المسلمين» فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك» 
فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه» خلصاً 
وجهه لله» راجيا نصرة الحق» وحاية الإسلام» ومن تخلف عن ذلك مع وجود 


() 


الداعي» وعدم العذر؛ فھو آثہ "اھ 


(۱) أخرجه مسلم في تاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه» حدیث رقم (۲۹۳۷). 
(۲) فتاوى اللجنة )١١ /٠١(‏ . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود» و عبدالله بن 


غديان» و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ر مهم الله وغفر هم. 
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قال ابن عثیمین (ت ١٠٤١١‏ ه) ر حه الله: "لابد فيه (يعني: الجهاد) من 
شروط, وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ما القتالء فإن م يكن 
لديم قدرة فإن إقحام آنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» وهذا م 
يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة» لأنهمم عاجزون 
ضعفاء» فلا هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار هم شوكة أمروا 
بالقتال"'اھ'. 

القضية الثانية : الفرق بين جهاد الطلب والدعوة» وجهاد الدفع! 

إن قيل: هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا 
قتاله؟ 

فالجواب : دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل» لا يشترط لجوازه 
القوة» لكن لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة» وأمنت على نفسك وعلى 
عرضك» فإنه لا حرج عليك. 

فان قەر م فف مت هيد 

قال ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ رمه الله: "وجهاد الدفع صعب من 
جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ومذا أبيح للمظلوم أن 
E IE E A NE ER E OE‏ 


(الحج:۳۹)» وقال النبي 5 :"من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه 


(۱) الشرح الممتع (۸/ .)٠١-۹‏ 


<7 
© 
ص < 


فهو شهيد"""؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربةء ودفع الصائل على المال 
والنفس مباح ورخصة» فإن قتل فيه فهو شهيد؛ 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء وهذا يتعين على كل أحد 
يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم 
بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون العدو 
ضعفي المسلمين فا دون فإغمم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان 
ا لجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار» وهذا تباح 
فيه صلاة ا لخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف 
فوت العدو ولم خف كرته؟ فيه قولان للعلاء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا 
ا لجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنةء باب في قتال اللصوص» حديث رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي في كتاب الديات» 
باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید» حدیث رقم »)۱٤٩١(‏ والنسائي في کتاب تحريم الدم» باب من 
قاتل دون دينه» حديث رقم .)٤٠۹٥(‏ وأخرج المقطع الأول منه: "من قتل دون ماله" البخاري في كتاب 
المظا م والغصب» باب من قاتل دون ماله» حديث رقم »)۲٤۸١(‏ ومسلم في كتاب الإيان» باب الدليل على 
أن من قصد أخذ مال غيره» حديث رقم .)٠٤١(‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : "عَنْ سَعيِ بن ري قَالّ: 
سمغت سول الله 8# يمول: من فل دون ماله فهو هيد وَمَنْ فيل دود دين فهو هيد وَمَنْ َيل دون دمه 

mM» 1 


ا و و CE i‏ 4 
فهر شهيد وَمَنْ قل دون أَهلِه فهر شهيد . قال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَنْ صَحيح 


ت 


0 

يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» وإما راغب في المغخنم 
والس 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد» ولا يرغب عنه إلا ا لجبان المذموم شرعاً 
وعقلا. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات الموّمنين. 

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء 
كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر ."اه . 

بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها - إذ لم يقدروا على دفعه - الصلح 
معه» إذا غلب على ظنهم نهم إذا فعلوا ذلك أمنوا على نفسهم وأعراضهم» كا 
دخل الرسول #5 ني صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة 
ا 

مع ملاحظة الأمور التالية: 

- أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنا هو إذا فاجا العدو آهل 
البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدوء آمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى 
الإمام» والجهاد معه»ء والقتال من ورائه» كا فعل المسلمون نا حارم المشركون 
في معركة الخندق. 


قال سحنون عن ابن نافع عن مالك - وهو في العتبية من سباع شهب - في 


(۱) الفروسية ص ۹۸-٩1‏ . 


0 
العدو ينزل بساحل المسلمين: أيقاتلون بغير إذن الإمام؟ قال: إن قرب منهم 
استأذنوه» وإِن بعد فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى ينفر إليهه"(. 
قال عبدالله بن الإمام أحهمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامء القومُ يأتيهم 
النفير فلا بآس أن خر جوا. 
قلت لأبي: فإن خر جوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفاجئهم أمرْ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك د ا 
قال ابن قدامه (ت ٠۲۰‏ ه) رجه الله: "لأن مر الحرب موكول إليه» وهو أعلم 
بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه» لأنه أحوط 
للمسلمين» إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم» فلا يجب استئذانه» لأن 
اللصلحة تتعين في قتالهم» والخروج إليهم» لتعين الفساد في تركهم» لذلك لما أغار 
الكفار على لقاح النبي ب فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينةء تبعهم 
فقاتلهم من غير إذن» فمدحه النبي 5 قال: "خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه 
سهم فارس وراجل "اھ" . 
- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح» 


(۱) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غبرها من الآمهات (۳/ ۲۷). 

(۲) مسائل عبدالله لابیه (۲/ .)۲٥۸‏ 

(۳) المغني لابن قدامة (۸/ .)۳٠۷‏ وكذا هو الأمر عند الحنفية و الشافعية» انظر للحنفية رد المحتار /٤(‏ ۱۲۷)» 
وللشافعية مغني المحتاج .)١٤/١(‏ 


© 

إذا رى الإمام ذلك» والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب. كا فعل الرسول ل 
في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة ا مكرمة» وأموال 
ال ا 

- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معهاترل قتاله» والمن بالنفس 
والعرض» كا آمر الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وذلك في 
قوله في الحديث: "إني قد أخرجت عبادأ لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى 
الط" 

والخلاصة : أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه والحال هذه ما 
يشترط في جهاد الطلب» والدفع في حال الضرورة لايمنع من الصلح إذا لم يقدر 
على الدفع. 

قال ابن کشر ( ت۹٤‏ ۷ه) رحه الله: "فأما إذا كان العدوٌ كثيفاً فإنه جوز 
مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة: َوَن جَتخُوا لِلسَلْم قَاجْتَح ها وَوكَل عَل اش 
(الأنفال) من الآية )٦١‏ وكا فعل النبي © يوم الحديبية"اه. 

وقال ابن حجر (ت۲٥۸ه)‏ ر حه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: 9ون جوا لِلسَلم قَاجُتح ها وََوكّل على اله (الأنفال: من 
الآية ا )٦‏ أن الأمر بالصلح مقيد بم| إذا كان الأحظ للإسلام المصالحةء أما إذا كان 


NON O 


© 


الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا" اه . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنا هو الإمام وليس لحد غيره. 

قال ابن قدامه (ت ٠۲١‏ ه) رحه الله: "ولا جوز عقد الهدنة ولا الذَمّة إلا 
من الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من الملصلحة على ما قدمناه» 
ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» 
وفيه افتيات على الإمام"اه". 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من 
بعده الوفاء به لن الإمام عقده باجتهاده"اه“. 

RIE O e A AE E a J 
لَذِينَ آمنواأَوْفُوا بالْعْموده (المائدة: من الآية١). وقال تعالى: فاقوا إلَيْهمْ‎ 
عَهْدَهُمْ إل مدَّعمم (التوبة: من الآية٤). ولآنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده‎ 
وقد بحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: َوَن َكثوا‎ 
اَم من بعد عَهْدِهم وَطعَنوا في يكم الوا أَنمَة لكر َم لا ايان هم‎ 
4 َعَلَهُمْ تهون (التوبة:۲٠)» وقال تعالى: 8ق اشكقَامُوا لم قَاشتَقيمُوا‎ 


(التوبة: من الآية۷)"اه“. 


(۱) فتح الباري (/۲۷۹) . 
)۲( المغني 674/۸( . 

(۳) المرجع السابق . 

)٤(‏ المرجع السابق. 


کڪ © 


ويقول ابن القيم (ت۱٥۷ه)‏ رجه الله: "جوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
الخد و دا راي ۲ اة لل لن درل و ف ولك عل ان ون ادا 
الطلت "او 

القضية الثالثة : تأمل عبارة أهل العلم» لا نصوا على وجوب جهاد الدفع 
وجوباً عينياً دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين 
فقط» وهما: 

- "إذا حصر العدو هل بلد". 

- "إذا فجاً العدو أهل بلد بالمداهمة". 

ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع» غير داخل في 
الحكم (وهو عدم اشتراط شروط الجهاد) وإن كان واجباً وجوباً عينيا وتراهم 
يذكرون آن ذلك من باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع» يشترط فيها ما يشترط 
في الجهاد! 

وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس» واستعمل عبارة العلهاء بغير تأمل 
فيهاء واللّه الموفق» والهادي سواء السبيل. 

القضية الرابعة : إذا علمت ماتقدم ظهر لك - بإذن الله تعالى - أنه لا 


يتعين مع عدم القدرة جهاد الدفع» وأن الدخول في الصلح والهدنة بحسب ما يراه 


. )۳١٤ /۳( زادالمعاد‎ )۱( 


e 

ولي الآمر» آمر قرره الشرع. 

فأين في هذا : إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟! 

أمّا قضية إيقاف من يريد الجهاد» ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو 
العراق» فذلك لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري» وتوزع في المعسكرات 
التدريبية» فكان القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة» بحاجة إلى حجر 
صحي حتی نتأکد من سلامته وصحته وعافیته. 

أَمّا العراق فليست اليوم رض جهاد شرعي» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ أن آهل الحل والعقدء قد دخلوافي صلح وعهد وذمة مع المحتل» و لا 
e‏ 


ای عر 
مَل عَهد إِلَيك بی الله 8 سيا يده إلى التاس عَامَة؟ 
ال : لا إلا ما کان في كاي هدا احرج ابا مِنْ قراب سَيفه قدا فيه 
"لومون تَكَافَا ِمَاوهُْ. 


ا ا ی ا ا 


© 
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وبمجرد دخول آهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لإ يعد لأحدمن 
المسلمين قتال هذا االمحتل» بل عليهم حفظ العهد والمدنة والصلح! 

ولأن من أعطى عهده وميثاقه لكافر لاجوز أن بخفر عهده ويقاتله إذا 
ما استنصره مسلم على قتال من بینه وبینه عهد» والله عزوجل يقول: وان 
اشتنصَرُو كم ني الدين فَعَلَيْكُم لَص إلا عل قوم بتكم وَبَيَْهُمْ مياق وَاله ب 
TEN ED O‏ 

وهذين السببين (حفظ عهد المسلمين في العراق» وحفظ العهد والميثاق مع 
من عقدناه معه) المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق» 
كيف وهناك أسباب آخرى» وهي التالية: 

۲- آنه لا بد من إذن الوالدين . فإن قيل: هذا في جهاد الطلب» ونحن في 
جهاد دفع لأن المحتل في أرض للمسلمين! 

فالجواب : قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفع» 
بسبب العهد والذمة التي عقدها آهل الحل والعقد مع المحتل» وهذايقتضي أن لا 
جهاد دفع ولا طلب؛ وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين. 


ر ا eS‏ و و 
عن عا الله بن عرو ف اله ع قول ل: اء رَجُل إل الي ج 
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)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك» حديث رقم »)٤۷١٤‏ واللفظ له 


وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم .)٤٥١١(‏ 


<7 
© 
ا 
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ê‏ ا 
۶ 


a E EA‏ ا 
فاستأذته في الها فقال: أحَى وَالِداك؟ قال: تَعَمْ! قال: ففيهًا فجّاهد". 


۳- آنه لابد من إذن الإمام" . 


وهذه سنة الرسول ي و سنة الخلفاء الراشدين ك وهو ماجرى عليه 
الصحابة ظد؛ فإننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغر إذن الإمام؛ إنما كانوا 


يجاهدون ويخرجون للجهاد تحت راية الإإمام» والخروج عن سبيلهم خروج عن 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء المجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم »)۳٠١٤(‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدین وآنہ) أحق به» حدیث رقم .)۲٠١٤۹(‏ 

(1) والإمام هو ولي الآمر من المسلمين» في كل جهة» قال آحمد بن حنبل ( ت۱٤۲‏ ه) رحمه الله كا ني أصول 
السنة رواية عبدوس ص٤1٠‏ : ""والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة 
واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي آمير المؤمنين". اه وقال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب كا في الدرر السنية (4/ )١‏ : "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل 
قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولايعرفون أحدأمن العلماء ذكر أن شيئاً من 
الآحکام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه. وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی )١۷١١٠۷١ /۳٤(‏ : 
"والسَنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان ها عدة آئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الجدود 
ويستوفي الحقوق"اه. ولا ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره ٤ /١(‏ ۷) (ط . مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) 
قال: "وهذا يشبه حال الخلفاء من بني آمية والعباس بالعراق» والفاطميين بمصر» والأمويين با مغرب "اه . 
وقال الشوكاني في السيل الجرار (6/ :)٥٠١‏ "لما اتسعت أقطار الإإسلام» ووقع الاختلاف بين أهله» 
واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق آهله على آنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا 
معلوم لا يخالف فيه أحد» بل هو إجاع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 4 إلى هذه الغاية"اه وانظر 
السيل الحرار .)١١١ /٤(‏ 


<7 
© 
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سبيل المؤمنين» والله عز وجل يقول: ومن يْشَاقق الرْسُول من بَعْدِ مَا بين لَه 
9 رر و ا و ا 4ه ر ر ی و و ا ° ۶ 
ادى يسبع عَيَّْ سبيل ومين نول ما وَل وَنُصلِه جَهَتَم وَسَاءَث مَصيا 
(النساء:١٠١١).‏ 


عن أبي هريرة 44ء قال رسول الله 5: "مَل أطاعني فق أطَاع الله وَمَنْ 


ه0 4 


Sy‏ طاعَني وَمَنْ يَعْص الأمير قد عَصَاني 


o 


وإ امام جنة IEE‏ ئه يی به به ق مر قوی الله وَعَدَلّ قن لَه بذك 
ارا ون قال بعرو قن عَلَيهِ من"( . 
ا ر د و او E E RS‏ 

عن آبي إدريس الحولان آنه سَع حذيفة بن الان يقول: كان الناس 
ساون رول الله 4 عن اتر ونت اَساله عَنْ المَرّ اة ان در گني مَقَلْتُ: يا 
رَسول الله إا تا ني جَاهلية ور فَجَاءَتا اله بدا ار قل بعد هدا ا ر من شَرّ؟ 

قلت : وَهَل بعد دَلِكَ الس مِنْ ر؟ 

قال : تَعَمْ فيه دَخنٌ! 


0 ا ر 0 
فلاف ادلا 
قلت : بعد ذلك ١‏ ن سر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر باب يقاتل من وراء الآمام» ویتقی به» حدیث رقم »)۲۹٥۷(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم 


.)۱۸٥( 


7< 
e 
ا‎ 
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9 روه‎ ٤٥ و ەر م رر ر‎ 2 a 

َا : َعَم ذعَاة إل واب جَهَنَمَ مَنْ أَجَابَُم لها قَهُوة فيهًا! 
4ه و E.‏ ر 5 

لت ار ا 

قال مون چا E‏ 

4ه و ° 


E o 
EE 

وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و 
فاجرهم» وهذا فيه آن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة» فلا جهاد بدون إذن 
الإمام. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) رحمه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى 
يوم القيامة -البر والفاجر - لا يترك "اه" 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت٠۳۲ه)‏ رحمه الله تعالى : "وا لحج والجهاد 


ماضيان مع أولي الآمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا يبطله) 


(1) خرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإإسلام» حديث رقم »)۳٦٠7(‏ ومسلم في كتاب 
الإإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمينء حديث رقم .)۱۸٤١۷(‏ 
(5) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن 


تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأول ١١٤٠ه/‏ ص٤٦-٠٠.‏ 


0 


شيء و لا ينقضھ)" اھ" . 

وقال ابن قدامه (ت ٦۲٠‏ ه) رحه الله: "وآمر الجهاد موكول إلى الإمام 
واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك "اه" . 

وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: ""ويرون (يعني: آهل السنة 

والجاعة) إقامة الحج والجهاد وا لمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجار" . 

قال ابن عثیمین ( ت ۱٤٩۱‏ ه) ر حه الله : "لا جوز غزو الحيش إلا بإذن 
الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس آفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن 
الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ هم أن يدافعوا 
عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 

وإنا م جز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد 
على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة 
فوضی» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأآنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت 
مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من الناس على آنهم يريدون العدو وهم يريدون 
الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كا قال تعالى: (وَإِن 
اتان مو الرمتن انقلا فار 0 الجر ات من الا فة 
(۱) الطحاوية مع شرحها لابن أي العز / المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص۳۷٤‏ . 


.)١ ٤ /۸( المغني‎ )۲( 
. )۱٥۸/۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


0 


الآمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام"اه 


> - آنه لا راية شرعية ظاهرة هناك » و لا جوز القتال تحت راية عمية. 


2~ ه0 ا ê g‏ م 9 ر ° NG‏ 4 ۹ ا 
ڪن ابي هُريرء عن النبيٌ 4 أنه قَالّ: "مَنْ خرَجَ من الطاعة وَفارَق الجاعة 
قات مات مينَة جاهلية وم کک کک 


ے ر 
کے ر صم o٣‏ ر وو م a‏ 3 وف ° 2 ا 3 ب 


o I~ or 


اڑا ول بتکاقی ن زيا رلا تفي لزي هب عة ملب م واف 


TM2 
م‎ 


وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق» فمن من وجد 
نفسه يقاتل مع بعثیین» ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيین» ومنهم من وجد 
نفسه يقاتل مع طوائف ختلفة» حتى إن بعضهم رأى المرب والخروج من العراق 
من الأمور الم كدة بعد ما شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها! 
وسبب ذلك آنه لا راية شرعية» و لا إمام شرعي يقاتل تحته! 
- أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. EE‏ 


الآأعداء يتربصون بالمسلمين» وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا 


() الشرح الممتع (۸/ .)۲١-٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه 
وتخریج آحادیثه و عزو آیاته : د. سليم‌ان بن عبدالله آبا ا لخيل» و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسام» 
الرياض» الطبعة الأول ۷١١٤١ه.‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 


.(A€A) 


0 


هذا ذريعة في الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أنهاعاجزة عن ضبط 
الإرهابيين» وآن مصالحها في خطر. 

ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم » بيا لديهم من قوة إعلامية» 
فيشوهون صورة الإإسلام والمسلمين» ويعرضون الدين على أنه دين دموي» فهل 
يرضى مسلم بذلك؟! وسبب هذا نهم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام 
ويريدون أن يحدوا من انتشار الإإسلام في بلادهم» ويضغطوا على مواطنيهم 
المسلمن. 

وأمر آخر : يريد أعداء الله أن يفقدوا الآمة المسلمة» أي خرة قتالية 
اكتسبتهاء وذلك بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإإرهابيين» في العراق! 

يدون أن يفوا ُو اله بَفْوَاهِهِمْ وَيَأّى | انيت ود ول كە 
الكافرونَ) (التوبة:۲). 
يري دون ليطفتُوا نور الله بافرَاههمْ وال ميم تُورِوِ كوكر الكافرُون) 
(الصف:۸). 

- أن الجهاد لابد فيه من الإعداد» والذين مخرجون للعراق لا إعداد 

عندهم لا على السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين! و الله سبحانه وتعالى يقول: 
عدوا كم ما اشتطَتُم من فة وَمِن راط اليل زهبُود بو عَذو لله وَعَذوَكَمْ 
وَآخرينَ من دُونيم لا تعْلَمُو ٤م‏ الله يعْلَمُهُمْ وَمَا فقوا ِن َيْءِ ني سيل الله بُو 
يكم اسم لا ثَظْلَمُونَ) (الأنفال:٠٠).‏ 

ففي هذا آن الإعداد لقتال العدو لابد منه. وفي الآية أنه لابد من الإعداد 


للقوة قبل القتال والحهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال! 
- أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى آنفسهم» وقد ذكر ذلك 

بعض الذين ذهبوا إلى هناك والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه "لا ضرر 
ET‏ 

القضية الخامسة : الحهاد ماض إلى أن تقو تقوم الساعة؛ في حال قوة المسلمين 
بالسيف والسنان وفي ضعف المسلمين بالحجة والبرهان» وبآنواعه الأخرى. 

وحصر مفهوم الحديث بنوع واحد من آنواع الجهاد هو من باب اتباع 
المتشابهء إذ الجهاد بأنواعه (الجهاد بالنفس» وبالمالء وباللسان» وبالقلب» وباليد) 
ماض إلى أن 5 تقوم الساعة» قَلِمَ بحصر فهم الحديث في نوع واحد؟! 

عود على بدء؛ ني ما تقدم دليل على أن الدولة م تبطل الجهاد. 

وأا إنها تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان وإلى العراق لا 
فيه مصلحة وخير عليهم وعلى الإإأسلام والمسلمين. 

وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير ال مملكة العربية السعودية بل هي على 
الأصل اليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون» فهي دولة مسلمة حكومة 
وشعباً.فالقول بتكفيرها بدعوى آنا تبطل الجهاد أو تلغيه أو تمنع الجهاد 
والمجاهدين» هو من اتباع المتشابه في التكفبر! 

متشابل : 

قال ارك وتال بل من كتا عة سَية وَأحَاطَتْ بو مُه فأولَكَ 


ا 


صحَابُ التّار هم فيا ادون (البقرة:١۸)؛‏ 


ر 


اللاستدلال بظاهر الآية على أن مصبر كل من ارتكب سيئة وأحاطت به 
خطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين فيهاء هذا 
الاستدلال استدلال بالمتشابه. 
والمأاكم : 
الآية ليس فيها هذا المعنى» إذ أجمع أهل التفسير نا في الكفار"» ويدل 
على ذلك : 
- قوله تعالى: إن اله لا يعفر أن يُطْرَلَ به يعفر مَا دون دَلِكَ 
لن يَسَاءُ وَمَنْ بنرك بالل فَقَدِ افترّى إن عَظي) (النساء:۸٤)ء‏ وقوله 
E a‏ 
يرك بال ققد صل صلالاً بيدا (النساء:١‏ ١١)؛‏ فالآية نص في أن الله 
يغفر كل ما هو دون الكفر والشرك» فيشمل المعاصي والسيئات سواء 
مات صاحبها مصراً عليهاء أم لا. 
- وعلى هذااعتقاد آهل السنة والجاعة على ذلك» فقد نقل أبو 


)١(‏ وقد ذكر الواحدي رحه الله في تفسيره الوسيط )٠١١ /١(‏ : "أن السيئة ههنا (في الآية المذكورة) هي 
الشرك "اه وتعقبه في حكاية الإجماع صاحب كتاب (الإ هماع في التفسير) ص١۱۷۸-۱۷ء‏ بأن أكثر 
المفسرين قد ذكر خلافاً في تفسير السيئةء على قولين» أحدهما: أن السيئة هي الشرك والغطيئة كبائر 
الذنوب» والآخر: أن السيئة هي المعاصي الكبائر» والخطيئة هي الكفر؛ قلت: والذي يظهر عندي أن لا 
اختلاف بين القولين في الآيةء فالكل مجمع أن الآية في الكفار» فيكون المراد بمن كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته هو الكافر» وهذا حل الإ جاع كا ترى» وهو متفق مع القولين المحكيين» وهو في| يظهر لي مراد 


الواحدي رحه الله! 


@ 
إسماعيل الصابوني رحه الله اعتقاد أئمة السلف» أصحاب الحديث» آهل 
السننة و عة وقال: ا وتعتقك اهل السنة: أن امون وان دنت دربا 
كثيرة صغائر کانت» أو كبائر؛ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير 
تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله عز وجل 
إن شاء عفا عنه» وأدخله ا لجنة يوم القيامة سالاً غان)» غير مبتلى بالنار» 
ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم 
القيامة - من الآثام والأوزارء وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النارء 
وإذا عذبه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
القرار"اه“. 
- ولدلالة السباق حيث جاءت الآية عن اليهود» ولدلالة 
الاق حت ار ا ال ن امن رالا فال ال 3 
لذن يمون اكاب أدبم ثم مولو مَذَامِنْ عن اله لكشتروأ بو 
کک عا کتبت ایدیم وویل هم عا یکيبو د (۷۹) وقالوا 
رللا اما وة فل ذم عند اله عهْدا كن اش 
عهده ك EN‏ ي 
SE‏ 
رَالَذِينَ آمَنُوأوَعَولُوأ الصًّا لجات أولَيْكَ أضْحَابُ الَو هُمْ فيا 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ۲۷١‏ تحقيق د. ناصر بن عبد الرحهن الجديع. 
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حالدون (۸۲)) (سورة البقرة: ۸۲-۷۹). فهذا دليل على أن المراد بمن 
كسب سيئة وأحاطت به خحطيئته: الكافر؛ فليس في الآية أن المؤمن 
صاحب المعاصي الكبيرة أو الصغيرة وإن صر عليها من أصحاب 
ا لخلود ني النار! بل هو في مشيئة الله کا دل عليه قوله تعالى: ِن الله لا 
يعفر أن يُْرَلك بو وَيَعْفِرٌ مَا دون دَلِك ن يَسَاءُ وَمَنْ يرك بالل ققد 
افتّرّى إن عَظيا) (النساء:۸٤).‏ 
و ا ا و ن 
ليم التوَابُ الرَحيم) (البقرة:٠٠٠)ء‏ وقال تعالى: 3إا الْذِينَ ا 
E‏ إن اله عَفورٌ رَحِیة) (آل عمران:٩۸)»ء‏ وقال: لا 
لذبن ابوا وَأض لوا وَاَصَمُوا بال وَأخْلَصُوا ديهم له اوليك مع 
ومين وَسَوْفَ يُوْتِ الله انومن أجراً عَظي)) (النساء:١٠٤١)ء‏ وقال: إل 
.(o: SYS‏ 
وقال تعالی: زر N‏ 
هَ الظَالُونَ) ا من الآيةا »)١‏ وقال: وَالكافرُونَ هم الظَالُونَ) 
(البقرة: من الاية٤ .)٠٠‏ 
الاستدلال بالآيات المذكوةرة على أنه لا بد من التوبة من المعاصي» 
لآن ا لمعاصي كلها فسوق تنافي الإيمان» فهي كفرء و لا يرتفع اسم الكفر عن 
العاصي إلا بالتوبة» وما يتجدد إسلامه. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. 


و الماك : 


أن الأيات الغا ي أن شه غل هبر قرله تان : رد اه ا 
يعفر اَن يرك به وَيَعفِرُ مَا دون لِك ُن يَسَاءُ وَمَنْ يسرك بالله قد افترّى 
إا عظي)) (النساء:۸٤)‏ وقوله : إن الله لا يعفر أن يرك بو وَيَعْفِْر ما 
دون َلك ن سء وَمَنْ برك بالله مذ صل صلالاً بعيدا) (النساء:١١١).‏ 

ا ر 

قال خد نن ها رجه ا ورفن له مر اغ ائ من الدنرت 
التي قد استوجبت با العقوبة» فأمره إلى الله عر وجل إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له "اه . 

وقال علي بن المديني رحه الله: "ولا يشهد على أحد من آهل القبلة 
بعمل عمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجوا 
له رحة الله عزوجل. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير 
مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 
ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كا جاء عن رسول 
الله صل الله عليه و سلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي 
استوجبت با العقوبة فأمره إلى الله عز و جل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


ومن لقیه مشر کا عذڏبه ول يغفر له"اه. 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲/ .)۱۸١‏ 


(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي (۲/ ۱۹۰-۱۸۹). 
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وقال البغوي رحه الله تعالى: "اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج 
عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائرء إذا م يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيغاً 
منها؛ فمات قبل التوبةء لا بخلد في النار؛ كا جاء به الحديث؛ بل هو إلى اله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة برحمته""اه". 
وقال ابن تيمية رحه الله: "هدًان الْقَرلانِ: 


تول تارج اَذ e‏ التار. 


33 9 o 


TT 

ل :لس مَعَهمْ مِنْ الايا سىء 

يَذْكَبْ الها أحد من اة الد 
َعَنْأَهْل البدَع. 


وک ys‏ وا 


٤ 


ينٍأَهْل الفِقَه وا لحَدِيثِ بل هَمَامِنْ 


کی ا 


ج تا يدل الار هو أنضا من الا قوالالتدعة 


EL‏ رد عل ا ارت و الوص من آنه لا بد 
چە و3 


آن يذل التارَ قوم من َل البو ثم ُرُجُونَ مِنهّا. 


کے 5 
ت 


ا ی لی ات ر 0 E NEE‏ 
ما مَنْ جَرَم انه لا يذخل التَارَ اح مِنْ اهل الْقبْكَة فَهذًا لا تَعرفة 


ا 


يقول: ما نَم عَذَابٌ اص وتا هُرَ ويف لا حَقَيمَةَ 


فة 


NT 


ت 


(1) (شرح السنة)للبغوي: (۱/ .)٠١۳‏ 
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َه وَهَدَا من فال الحدَة وَالْكُقار"٠‏ 

فإن قيل: يغفر الله ما دون الشرك في حق التائب آَمّا من لا يتوب فلا 
تشمله الاية. 

فا لجواب: [التائب یغفر له کل ذنب يتوب منه» فلا فرق في حقه بين 
الشرك و غيره» كا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً) [الزمر:١٥]ء‏ فهنا عم 
وطن ن الاد ته الا وخا خضض وغل انال اده خض رض 
ما عدا الشرك وعلق مغفرته على مشيغة الله : لإإن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (النساء:۸٤)].‏ 

قال ابن تيمية رححمه الله: "5 تواترت الأحاديث عن النبي ل في آنه 
يخرج آقوام من النار بعد ما دخوها". 

وأن النبي #5 يشفع في آقوام دخلوا الجنة“. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥١١‏ 


(۲) انظر مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۸٥- ٤۸٤‏ 
(۳) من ذلك ما جاء عن اس عَنْ التب 8# قا : "ر من النار مَنْ قا ا َة إلا اله وني قَأبو ورن عة مِنْ 


ا ا 


حار ورج من التار من قال لا له إلا الله وني قله وزن بر من خر ورج يِن التار من قال لا لله إلا الله 


غ 


وني قله ورن درو مِنْ ر" . وني رواية: "من ٳِيانِ" مَکان: "من خير ". أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» 
باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى آهل 
الجنة منزلة» حديث رقم (۱۹۳). 


() من ذلك ما جاء عن اَن عَمُْرو عَنْ جابر رضي الله عَنة أن الي 8#: "قال كرح مِنْ لار بالشَمَاعَة 


0 


وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين: الوعيدية الذين يقولون من 
دخلها من أهل التوحيد م بخرج منها. وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون: 
لاندري هل يدخل من آهل التوحيد النار أحد آم لا؟ كا يقول ذلك 
طوائف من الشيعة و الآشعريةء كالقاضي أي بكر» وغيره. وآمّا ما يذكر عن 
غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من آهل التوحيد أحد» فلانعرف 
قائلاً مشهوراً من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضاً فإن النبي #5 قد شهد لشارب الخمر المجلود مات بآنه بيجب 
الله ورسوله» ونہی عن لعنته"» ومعلوم آن من حب الله ورسوله أحبه الله 
ورسوله بقدر ذلك "اھ" . 


وأهل السنة يقسمون الناس إلى قسمين: 


و روه 


كام الثعَارِير". قَلْتُ: ما الثعارير؟ قَالّ: الصعَابيس وان َد سقط فَمُه. فَقَلْتُ لِعَمْرو بن ديتار: ابا َر 
E‏ ا ل 
البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجحنة والنار» حديث رقم »)٠٥٥۸(‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب 
الإيان باب أدنى أهل الجنة منزلة» حدیث رقم .)٠۱۹۱(‏ 

(۱) شیر إلى ما جاء عن عُمَرَ بن ا لتطّاب: "ن رجلا على عَهْرٍ التي 8 كان امه عَبْدَ الله كاد يكَقَبُ ارا 
E OS Ra E E a U a A‏ جو ر م رو 
وکان يضحك رَسول الله 8 و کان النبی 6 قد جلده في الشاب فأ به یوما فأَمَرَ به فجلِد فقال رَجُل مِنْ 
الوم الهم اله ما ر ما تی بو قال الت 4 لا كلْعَنوه فوالله ما عَلِمْت إل حب الله وَرَسوة". أحرجه 
البخاري في صحيحه في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر» ونه ليس بخارج من الملةه 
حدیث رقم (۱۷۸۰). 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ (A٦‏ 


ر 


مظهر لاٍسلام . 

مظهر للكفر. 

والمظهر للإسلام إما أن يكون باطنه (قلبه) مستسلم مصدق لله 
ولرسوله 4 مع المحبة والانقيادء أو لا. 

فالأول مسلم. 

والثاني منافق'. 

ومن أظهر الإسلام بقوله كلمة اللإسلام: الشهادتين» مع تصديقه 
وحبته لله ولرسوله 5 

إمّا أن يتلبس بمعاصي وبترك طاعات أو لا. 

فالأول مؤمن ناقص الإيمان » مؤمن فاسق» من أصحاب الوعيد» 
وهو ظا م لنفسه. 

والثاني مؤمن يستحق اسم الإيمان المطلق» وهو إمًَا مقتصد وإمًا 


انی ارت 


)١(‏ قال ابن تيمية رحة الله عليه في مجموع الفتاوى (۷/ :)۲١١‏ "ليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا 
قسمان: مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر المؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا 
يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان "اه. 

(۲) جاء في طبقات الحنابلة /١(‏ ۷۹): "قال الخلال: أخبرني أحمد بن المكين» أن رجلا قال لأحمد بن حنبل: 
أوصني فقال له أحمد: انظر إلى أحب ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به. واعلم أن الله يبعث العباد يوم 
القيامة غلل ثلاث خصال: سن ماعليه من سبيل» لأن الله تعال بقول: ماغل الحستن من سيل 
وكافر في النار؛ لأن الله تعالى يقول: (والذين كفروا همم نار جهنم). وأصحاب الذنوب والخطاياء فأمرهم 


وأسباب إزالة عقوبة الذنوب لا تننحصر في التوبة؛ 


E 


قال ابن تيمية رحه اللّه: ا ا :على آن 


ور چ مو ےو 2 E o7 orf o‏ 
ور 


عنم e‏ ن الي قال تعال: قل يا 


ا را م To 6 r‏ ۹ 8 ا ز٣‏ ا 


لي قال : عا E‏ الذَنْبَ ويخ بو قذ عَمَرْت ی 2 
ادن دما اکر فال ای رت ادیک دا ار قَاغفره لي فقا رَه به :عَلم 
بدي اَن لَه ربا يعفر الب وياد بو قَذ عَمَرْت لِعَبْدِي قَليَعَل مَا سَاءَ 
قال ذلك : ني الثالتة أو الَا عة" وني صجيح ملم" عه نه قال E‏ 
5 04 رک ج ہر و 


تڏنبوا لذهت الله له بكم وء بوم ينيود ثم يترون يعفر هم ". 


إلى اللهء إن شاء عذب وإن شاء غفر؛ لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء€[النساء:۸٤]"اه‏ 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ((يريدون أن يبدلوا كلام الله تحت رقم 
»)٥۷٠۷(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب» حديث رقم 
(۷0۸). 


(۲) آخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار» حدیث رقم .)۲۷٤۹(‏ 


وَقَذيْقَال على ذا الْوجُو: الاشْيِعْمَار هو مَعَ التَوْبَةٍ كا جَاءَ في 


TS 


ل الإسْيعْمَارٌ دون التوبة من وَاقع وَبَسط هدا لَه مَوْضع حر إن هدا 


الاسْتعْمَارَ دا کان مع التوبة ما کم به عام في کل اقب ون يكن مَعَ 
التوبة فیگون في حى بض الست ااا 


AEE‏ وَالإابة ة ما يَمُحو ا 


2 
C&C. 

E 
C 
2 
1 

Cs. 
۱ 


(1) أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» حديث رقم »)٠١٠١(‏ والترمذي في الدعوات» باب 


ي دعاء النبي 5ء حديث رقم .)٣٣٥۹(‏ والحديث عن عُنَان بن وَاقڍ عن اي بُصَيرةَ عَنْ مول لاي بر عَنْ 


آي بر قالّ: قال رسو ل الله صل الله عليه وَسلَمَ: ا صر مَنْ اشتَعمَرَ ولو فَعَلهُي الوم صَبْعِينَ مََهٌ". قال 


Mia” 


ن ا ۶ 


او "ڌا حِيٽ غريب ا عرف مِنْ حَدِيث آي َة وَلَيْس إِستَاده بالَْويّ' '» والحديث 


ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذي» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتتح الباري .)١١١ /١(‏ 
وفي الحديث جهالة مول أبي بكر» وعثان بن واقد ضعفه أبوداود» والذي عندي: أن جهالة مول أي بكر لا 
تضره» لشرف من نسب إليه» وتضعيف آبي داود الذي يظهر آنه في حدیث بعینه» فقد وثقه ابن معین» وقال 
أحمد وأبو حاتم والدارقطني: لا بأس به» ولمعنى الحديث شواهد! 


() أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» حديث رقم 


نیٹ کا نداب ماب عن آي ني لرن ناي ا e‏ فال رولا 


2 


ر ا 


es‏ ل نرين ميته ر : لا يارت فيقو 


ر ی 


أظلَمَنْكَ تبي ا حافظو ن ٿم يَول: َلك عَنْ دَلِكَ حَسَتة قياب الرَجُل فيقَول: لا فيقَول: بى إن لَك عِندَنًا 
حَسََاتِ وه لا طلم عَلَيْكَ اليم مر لَه بطَاقَة فيا أََهَدٌ أن لا إا ا 


:ا رب ما هذ البطَاقَة مَعَ مَذِه السجلااتِ يفول لَك لا طلم قَنوصم اللات في كم وَالبطَاقَةٌ ني 


و ا ےو 


0 
إل إلا اله ّث لك السات ؛ نا قاا تع مِنْ الصذّق والإخلاص 
ِي يځو السات وکا عَم لبي بسي الْكَلْب بَا حَصَل في قَلْهَا ٳذ 

داك من الان امال ذلك كر 
(السَبَب الثالث): السات الاحية کا قال َعَال : قم م الصا ري 
لار رمَا مِنَ اليل إن السات يذهب السَيمَاتِ)» وال صلى ۵ غو 
SS‏ 


اا وال الو اط ا ا الا 
ا الات ى اكل الار اط توعدو ادت وانامافق 
الصحَاح . 

( السَبَبٌ الرَابع الدَافِع لِلْعِقَّاب ) : ذعَاءُ ومين لِلمُومِن مل صلا 
yT‏ "ما 


E a as 


ت کل 


فة قَطَاء ست الشجلاث وَكَقكَت الْبطَاقة .قال محمد بن يى البطَاقة الرْفعَة وهل مِضْر مولو لِلرْفعَة 
بطَاقَة". والحديث أورده الألأباني مصححاً له في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)٠١١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لا 
بینهما» حدیث رقم (۲۳۳). من حديث أي هريره هه 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الحسد» حديث رقم .)٤١٠١(‏ عن أنس خ44. وضعفه الألباني في 


ضعيف سنن ابن ماجه» وف السند عيسى ر بن أبي عيسى الحناط» متروك . وللمتن شواهد كشثرة. 


<7 
;© 
س < 


فيه "رواه مسلم» وَهَدَا دعَاءٌ لَه بَعْدَ الَوْتِ. قد ر آذ حمل رة عل اين 
َي الذي اجْتَتَبَ الكباتر وَكُمَرَتُ نه الصَعَايرُ وَخْدَه قن دَلِكَ مَعْمُو ر لَه عِندَ 
اتازعِين. فَعْلِمَ أن هدا الذّعَاءَ ِن ساب الَعفِرَة لِلْمَيّتِ. 

( الس اخاسن) : ما يعمل لِلْمَيّتِ مِنْ اال الب ؟ كالصَدَقَة وَنَحْومَا 


ن 


إن هذا نفع به بصو ص السدة الصَحيحَة الصريحة مح واتقاق اة وكذلك الْعتى 


ت ف ر چ 9 چ ۰ 7 o7 ~2 ES a o‏ 
والح . بل قد ثبت عله في الصَحيحَيْنِ أنه قال : من مات وعليو صيام صَام 
MI” g9‏ 


ب 4 رر س رک ت ا 
( الست السادس) : شفاعة ال 6# وغد مني أل الوب يَوْم القيامَة 
ر پ٥‏ ےر ص ١ه‏ رہ E‏ 2 ر 9 ° 
Re TT‏ 


الصجيح : "شقَاعَټي اهل الکبائرمِنْ ° a‏ 
(السَبَّبُ السَابع ): الَصَاوِبُ r‏ ا ايا في ادنيا كا في 
الصحِيحَبْنٍ“ عله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ما يُصِيبُ الُومِنَ مِنْ وَصّب ؛ 


(۱) في کتاب ال جنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» حديث رقم .)۹٤۷(‏ 

(5) آخرجه البخاري ني كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» حديث رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» حديث رقم .)١٠٤١(‏ عن عائشة له 

(۳) أخرجه أحد (الميمنية ۲/ »)۳۲١١‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة» والرقائق» والورع» باب منه» حديث 
رقم »)۲٤۳١(‏ وأبوداود في كتاب السنه» في باب الشفاعة» حديث رقم )٤۷۳۹(‏ عن أنس 44ء وأخرجه 
الترمذي في الموضع السابق تحت رقم »)۲٤۳١(‏ عن جابر ظله. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي وأ داود. 


() أخرجه البخاري في كتاب ا مرضى» باب ما جاء ني كفارة المرض» حديث رقم »)٨1٤۲(‏ ومسلم في كتاب 


را صب ؛ وا َم ؛ ولا حَرَنِ ؛ ولا عَم ؛ ولا ای - حتّی الشوگة اكا - إلا 
َر ال امن َس" 

( السب الثامِن ) : ما خضل في القَْر من الْفَْة وَالضعطة وَالرَوعَة فلن هَذَا 
عا قر بو الايا 


(السب الاي ) :أَهَْال يوم اة OS‏ 

Ty AA 

بت اَن الد وَالْوِقَابَ قد يدفم ءَ عَنْ أل انوب زو اباب العَكَرَة كان 

دَعَوَاهُمْ أن عمَوبَاتِ أَهْل الْكَبائر لا تَندَفِعٌ إلا بالتَوَبة حالف ذلك "اه“ 
متشابل : 


قال الله تبارك وتعال: (أرأیْت من اند هه مرها انت کون عليه وکيل 
(الفرقان:۳٤)»‏ وقال: ولا ثَطِعَ م 


من اعاتا قله عن ذکرا وَاتبَح هواه كان أَمْره 


فرطا€ (الكهف: من الآية۲۸)» وقال: قلا يَصَدَنَكَ ك عَنهَا مَنْ لا يمن ا وَاتبَعَ 
هواه فتَردی) (طه:١۱).‏ 


الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أن من أتبع هواه فارتكب معصية قد 


اشرك باللّه» اد اذ إهه هواه» فهو کافر علد ف النار! هذا الاستدلال استدلال 
امتا 


البر والصلةء باب ثواب ال مؤمن في] يصیب من مرض» حدیث رقم (۲۵۷۳) من حديث أبي هريرة ظه 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۰-٤۸۷‏ ۰). باختصار. 
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والماكم : 

أن صحاب ال معاصي من المسلمين» ولا يقال عنهم أنهم مشر كون» كيف 
والله تبارك وتعالى يقول: ( نَم انتا الاب الَذِينَ اضطَفينَا ِن اوا قَوِنْهُمْ 
افيه ومهم مص ومهم ابق با رات بدن اله ديك هُو المَضلْ 
GG sS‏ 
اسهم فيا ری (۳۳) وَقالُوا ا لحم الذي أَذْمَبَ عتا ا لحرن إن رتا مور 
كور ۳) الذي أَحَلَتا دار الَمَامَة من قَضله لا يَمَستا فيها صب ولا يَمَسَنَا فيا 
a e‏ 

قال ابن تيمية رحه الله: "قسم سبحانه وتعالى الأمة التي أورثها الكتاب 
واصطفاها ثلاثة أصناف: 

ظالم لنفسه. 

ومقتصد. 

وسابق بالخبرات. 

وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: 
"الإسلام" و "الإيان "و "الإحسان". 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن ريد به من اجتنب الكبائر والتائب من يع 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق. فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن 
من تات کان مققصدا أو ساقا کذلك من اجب الکائر کفرت غنه السات کا 


قال تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم) (النساء:٠۳)؛‏ 
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فلا بد أن يكون ظالم لنفسه» موعود بالجحنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا؛ فإن 
النبي # ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب ما يجزى به» ويكفر عنه 
خطایاه» ك ني الصحيحين عنه #5 : "ما يصيب المؤمن من وصب و لا نصب 
ولاهم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه". 
ر الخد وقي اهالت هدوا وتو ا افيه 
[النساء:۲۳٠]»‏ قال آبو بكر: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر» وآينا م يعمل 
ا قال ا کر المع عا الف ونا الست سك الا را فلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرض» باب ماجاء في كفارة المرض» حديث رقم »)٥1٤6۲(‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حديث رقم 
.)۲٨۷۳(‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عن اي سيد الذي وَعَن اي هُرَيْرَة عَنْ التي 8 قالّ: "ما 
CU E O‏ 
IE‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١١ /١(‏ الميمنية)» من طرق مدارها جميعها على بي بكر بن أي زهير الثقفي» وهو 
مقبول عند المتابعة» وإلا لين» كا في التقريب» وهو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه» وأخرجه أبويعلى 
في مسنده (۱/ 4۸-۹۷)» تحت رقم (۱۰۱-۹۸)» وأسانیده من طريق آبي بكر بن أبي زهير» وأحدها 
معضل» وابن حبان (الإإحسان ۷/ ٠١١‏ حديث رقم »)۲۹٠١‏ والحاكم في المستدرك (۳/ »)۷١-۷٤‏ 
والبيهقي السنن الکبری (۳/ .)۳۷١‏ وللحديث شاهد في صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب 
ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حدیث رقم )۲٥۷٤(‏ من حديث آبي هريرة ظإ 
ولفظه: "عن اي هريره قا ٿا رٽ مَن يعمل سُوءَا جر په بَعَٺ من اُسلوين ملعا سيدا قال رَسول اله 
قاروا وَسدَدُوا قفي كَل ما يُصَابُ بو الُسْلِمْ كَمارَة حى النَكبَة يكبا أو الشركة يُسَاكَهًا". والحديث 


صححه شعيب الأنؤوط في تحقيقه للإحسان» وحققو مسند أحهمد .)۲١١ /١(‏ 


9 

نما تجزون به "اھ . 

فالآية دليل على ن العاصي الذي لم يتب من ذنبه إذا كان من آهل التوحيد 
فهو ظالم لنفسه» موعود بالحنةء فلا يقال فيه آنه خلد في النار. 

والآية بهذا ر على الخوارج الذين قشموا الناس إلى مؤمن لاذنب له 
وكافر لا حسنة له؛ لأا أثبتت قسم مؤمن ظالم لنفسه! 

وحجة على المعتزلة الذين قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن يدخل 
ا لجنةء وكافر في النار» » وفاسق في منزلة بين المنزلتين مآله إلى الخلود في النار. 
حيث أثبتت الآية وجود مؤمن مقتصد يدخل الحنة. 

وأثبتت وجود مؤمن سابق بالخيرات يدخل الجحنة. 

وأثبتت وجود مؤمن ظا م لنفسه يدخل الحنة» ولو بعد عذاب يطهر به من 
الخطايا. 

والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به»ء ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء) [النساء:۸٤]»‏ فجعل ما دون الشرك معلقاً في مشيئته. 

متشابل : 

بول اله تارك وغال ا س الاسم الْمْسُوق بَعْدَ الَذَيَانِ و ا 
e‏ 


TDN E CC EET 


.)€A۸ 1-0٥0 /۷( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


ر 


(السجدة:۱۸). 

الاستدلال بالآيتين على أن الفاسق لا يقال عنه مؤمن» لأن الطاعات كلها 
من الإيمان؛ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» ويلزم من زوال بعضه زوال 
كله.وآن اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان بنص الآية» فصاحب المعاصي والذنوب 
لیس معه شيء من الإیم‌ان. فکیف يقال عنه مؤمن فاسق؟ وقد ثبت في آحاديث 
نفي اسم الإيمان عن هؤلاء منها حديث عَنْ ابي شُرَبْح اَن التي #5 قًال: "وان 


o‏ ل ا ا ر 0 ن ر ٩‏ ر 
لا يؤمن والله لا يمن قيل ومن يا رَسول الله 


يمن اله 
برای 

فلا يجتمع إيمان ومعصية» أو إيمان وكفر» أو إيمان وفسق! 

والماكم : 

أمّا أن الطاعات كلها من الإيان» وإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيان؛ 
فهذا حق! 

أمّا آنه يلزم من زوال بعضها زوال الإيمان؛ فإن أريد زوال الهيئنة 
الاجتماعية» وأا لا تبق مجتمعة كا كانت؛ فمسلم! 

أمّا إن أريد من زوال بعضها زوال جميعهاء وإبطال الإيمان؛ فهذاغير 
مسلم! 


وبيان ذلك: أن الإيمان كالشجرة ذات الفروع والأغصان» إذا زال بعض 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم .)٠١٠١(‏ 


ے 0 


أغصانها زالت هيئتها الاجتماعيةء لكنها لا تزول بذلك» إن| تنقص فقط. 

وكالإنسان إذا قطعت أطرافه» فإن هيئته الاجتاعية تزول بذلك» لكن 
يبقى إنساناً ناقص الأطراف. 

وكالعدد عشرة إذا نقص منه واحد» يزول عنه اسم عشرة» لکن يبقی منه 
ت 

[والإیمان له آبعاض وشعب» ك] قال رسول الله ئي في الحديث المتفق 
عليه" : "الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيان". 

كا أن الصلاة والحج )| أجزاء وشعب» و لا يلزم من زوال شعبة من 
شعبه زوال سائر الآجزاء والشعب» كا لايلزم من زوال بعض أجزاء الهج 
والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض ال مركب زال بعضه 
الآخر ليس بصواب! ونحن نسلم آنه مابقي إلا بعضه لاكله» وأن ية 
الاجتاعية ما بقیت ک| كانت]“. 

قال ابن تيمية رمه الله: "والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل 
ومجزيء. لكن يريدون بالكامل ما آتى بمفروضه ومسنونه. وبالمجزيء ما اقتصر 
على واجبه. فهذا في الأعمال المشروعة. وكذلك في الأعيان المشهودة؛ فإن الشجرة 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥١٠١‏ 


(۲) سبق تخر يجه قریباً. 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٠١‏ 


0 


مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والآغصان» وهي بعد ذهاب الورق شجرة» 
وبعد ذهاب الأغصان شجرة» لكن كاملة وناقصة. فليفعل مثل ذلك في مسمى 
الإیان والدين» أن الإییان ثلاث درجات: 

إيمان السابقين المقربين» وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات» من فعل 
وترك. 

وإيان المقتصدين أصحاب اليمين» وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل 
وترك. 

وإيمان الظالمين وهو مايترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض 
المحظورات. 

وهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد آهل السنة والجاعة: إنهم لا 
يكفرون أحداً من آهل القبلة بذنب. إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق 
الل 

آ ع ای لدی کو الا انا ت هة ال رل عن اف دا ےه 
وانقياداً له» فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن. 

وهذا تواتر في الأحاديث: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان" "مثقال حبة من إيمان". وني رواية في الصحيح أيضاً: "مثقال حبة من 


٣ ۳‏ 4~ ر ۰ 1)11 
حبر ۰ مثقال ذرة من خب" '. 


ز2 


وقال #5 في الحديث المتفق عليه" عن بي هريرة: "الإيمان بضع وستون - 
أو بضعة وستون أو بضع وسبعون - شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان"» فعلم أن الإيمان يقبل 
التبعيض والتجزئةء وأن قليله خرج الله به من النار من دخلهاء ليس هو كما يقوله 
الخارجون عن مقالة آهل السنة: آنه لا يقبل التبعيض والتجزئة» بل هو شيء 
واحد: إمّا صل کله آو لا محصل منه شيء "اه" . 

قال محمد بن عبدالوهاب رحه الله: "وآما كون لا إله إلا الله تجمع الدين 
كله» وإخراج من قاهها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة» فلا إشكال في 
ذلك؛ وسر المسألة: أن الإيمان يتجزأء و لا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله» بل 
هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله حق. 
والذي يقول: بخرج من النار من قاههاء وني قلبه مثقال ذرة فقوله حق! السبب ما 
ذكرت لك من التجزي» وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في 


(۱) أخر جه البخاري في كتاب الإيان باب أمور الإيمان > حديث رقم (4)» إلا أن الرواية عنده فيها: "بضع 
وستون"» وبدون قوله: "أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق"» وأخرجه مسلم في 
کتاب الإیان باب بیان عدد شعب اللإیان وافضلها وأدناهاء حدیث رقم »)۳١(‏ ولفظه: "عن اي هرَيْرَة 
٣‏ رو ٣‏ ا ما وور می چغ + وات ت و و ا E‏ کے ر 
قال قال رَسول الله 6 الإيمان بضع وَسَبعون أو بضع وَستون شعبة فأفصلها قول لا إِلة إلا الله وَأَذتَاهَا 
إقاطة ارك الطر ق ا ا ي الان 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۷٥-٤۷۳‏ 


() الرسائل الشخصية (ضمن مؤلفات الشيخ الإمام حمد بن عبدالوهاب) القسم الخامس ص۲١٠‏ . 


ز2 


[ويبقى: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

فيقال: المركبات في ذلك على وجهين: 

ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم كالعشرة إذا نقص منها واحد 
يقال: تسعة» ولا يقال عشرة على الإطلاق. 

و ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء. 

وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» كلفظ العبادة» والطاعة» 
والخبر» والذكر» والدعاءء فإن هذه الألفاظ تطلق على الكثر من نوعها والقليل. 
وكذلك لفظ الجبل» يقال على الجبل» وإن ذهب منه أجزاء كثبرة» ولفظ البحر 
والنهر يقال عليه وإِن نقصت أجزاؤه. 

ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب؛ فإن النبي ب قال:"الإيمان بضع 
وَسَبْعُود أو بضع وَستون شَعبة فَافْصَلَهَا قول لا لَه لا اله وَأَذتاها إِمَاطَة اذى 
عن الطْريتق ياء شب من الإيمان". 

es‏ وفك 
من التار م مَنْ قال لا َة إلا اله وني لبه ورن شَعرَة ةم 


ا ا ر 


o‏ يو 2 ٍ f‏ ھە و 
ج yy‏ ها الله وني فليو ورن بُرَومِن حير و يرح مِنْ 
5 م e‏ ب 


زن ذرَومِن خر" . وي رواية: "من إِيعَانِ" 


\ 
Ce. 
ئ١‎ 
Ê: 

a 
\ 


(۱) سبق تخر يجه قریباً. 


7< 
© a 
صا‎ 


مَکان: "من خر ". 

فأخبر آنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذلك من الإيمان » فعلم أن بعض 
الإان يزول ويبقى بعضه. 

وهذا فيه بيان أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو 
ذلك. 

ما احج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوا ها عن كاله الواجب و لا 
يبطل» كرمي الجار والمبيت بمنى ونحو ذلك. وفيه أجزاء ينقص بزواها عن كاله 
المستحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والاضطباع في الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كال الاستحباب» وفيها 
أجزاء واجبة تنقص بزواطها عن الكال الواجب مع الصحة» في مذهب أي حنيفة 
وأحمد ومالك» وفيها ماله أجزاء إذا زالت جر نقصها بسجود السهو» وأمور 
ات کدلك: 

فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف لأحكامها شرعاً وطبعاً]". 

[ فإذا قيل: إن الأعمال و الطاعات داخلة في حقيقة الإيمان وبعضها خارج 
من حقيقته ! 


0 


قيل: ماذا تريد بالحقيقة؟ 


(۱) أخر جه البخاري في كتاب الإيمان » باب زيادة اللإيان ونقصانه» حديث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له» وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى آهل الجنة منزلة» حديث رقم (۱۹۳). عن انس طاه. 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۱۸-٥۱٤‏ 


ر2 


فان قال أو ذلك ما اذا رال فار طا ادا 

قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمُى مسلم في حق هيع 
اللكلفين» في جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد والبياض» بل الإيمان 
e ERE‏ 

وبعض الاإیمان قد يکون شر طا في بعضه الآخر. 

وقد يكون بعضه المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر و لا قبوله. وحينفذ 
قد مجتمع في الإأنسان إيمان ونفاق. وقد بجتمع فيه بعض شعب الإيمأن » وشعبة 


من شعب الکفر ک| جاء في SS‏ 


س 


م سم ه0 


ن عَمْرو أن الت 5 قالّ: "اربع من كن فيه گان ماقا عَحالِصًا وَمَنْ گاتَتْ فيه 


o 
ا 0 ی‎ 


a o ro 7 ۰» 5 1 2‏ ۰ 3° ا ر د 
E EE ON E E‏ 


e 


ڌٻ وڏا عَاهَدَ عَدَرَ ودا خاصم فَجَرَ 


وك ° EE‏ ر ر و OI:‏ 

محدث به نفسّه مات على شعبَة من قاق ٩"‏ 
UE NIE AEN‏ 
9 ء عن ي هريره رصی لله عه ل رسو لله یھ 7 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم »)۳٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
(5) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم حدث نفسه بالغزو» حديث رقم 


(۱۹۱۰)» وني آخره: "قال ابن سَهم: قال عبد اله بن الََارَكٍ: قَنْرّی اَن دَلِكَ کان عل عَهَدِ رول الله ث". 
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ووجه الدلالة: آنه سناه أخاه حين القول» وقد أخر أن أحدها باء اء فلو 


خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية م يكن آخاه» بل فيه كفر". 


ه0 ° ° ر0 rd‏ ا £ ےَ ل ا 2 o7‏ او ر م 

وما جاء عن المعرور بن سويد قال: "لقيت آبا در بالرَبَذة وعليه حلة وعلى 

4~ و ر ی و کو کر و ی وو ب 2 مس 
غلامه حلة فسالته عن ذلك فقال: اني سابہت رج فع ته بامه فقال لي النبي : 
ر ا ہل ۴ں ےو ل ا 0 2 و e‏ کو ا ےم 2 ه0 رک که r‏ 
يا ابا ذر اعيرته بام إنك | رو فيك جَاهلية إخوا خولکم جَعلهم | حت 
f‏ ر RE E‏ 4 0ے ے SS‏ و ت غور ےوک ۶o‏ لا رار و و 2ه 
ایدر فمن کان آخوه بحت يده فلیطعمه غا اکل ول ا ولا تكلفوهم 


ا وی و o3 Fo‏ 
ما يلبهم فإن كلفتمُوهم فأعينوه ". 
وما جاء عن أي مَالِكٍ الأشعَري حدثه أن النبيّ # قال: "أربَع في 


أن الاھ ا نک ٠‏ الي ذ اللات > الم ف الات إل ٠ة‏ 
3 س ا 
ص 4 


NOE 3‏ ا ر 2 ب ر o7 ° 2 ° To o‏ 
بالنجُوم والنياحة وَقَالّ الناِحَة إا َب قبل موتا تام يَوَم القَيامَة وَعَلَيْهَا 


ا T°‏ هھ 2 ر (O‏ 
سربَال من قطرَانِ ودر من جرب .. 


o e E E E O 
وما جاء عَنْ أي هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله 8#: "اتان في الناس هما يهم‎ 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من کفر آخاہ بغیر تأویل فھو ک| قال» حديث رقم .)١٠١۳(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهليةء و لايكفر صاحبهاء حديث رقم »)۳١(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك ما يأكل و إلباسه ما يلبس و لايكلفه» حديث رقم .)١١١١(‏ 

.)4۳٤( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» حديث رقم‎ )٤( 


ر2 


فر الطَعْن ني السب وَالنياحَة على الي .٠("‏ 

ونظائر هذا موجودة في الآحاديث» وقال ابن عباس وغير واحدمن 
السلف» في قوله تعالى: (ومن لم بجحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
[المائدة: ٤‏ ٤]ء‏ «(فأولئك هم الفاسقون) [المائدة:١٤]»‏ (فأولئك هم الظالمون) 
[المائدة:٥٤]:‏ كفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم.]'. 

والمقصود : أنه قد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق» إيمان وكفر» فلا يستحق 
اسم الإيمان المطلقء إنا يقيد بوصف النقصان» أو الفسق» فيقال: مؤمن ناقص 
الإيمان » أو مؤمن عاصي» أو مؤمن فاسق» وهو ظالم لنفسه. 

وهذا الشخص الذي نقص إيمانه بفعل المعاصي الذي له سيئات يعدب 
بهاء» وله حسنات يدخل ما الجنة» وله معصية وطاعةء يسميه المرجئة: مؤمن كامل 
الإيان » من أصحاب الوعيد. 

ویسمیه الخوارج: كافر خلد في النار. 

ويسميه المعتزلة: فاسق» في منزلة بين المنزلتين» ومآله إلى النار. 

أمّا أهل السنة والجاعة فيسمونه: مؤمن ناقص الإيمان » ولولا ذلك ما 


استحق العذاب» وما دخل في الوعيد» كما آنه ناقص البر والتقوى باتفاق 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 
(۷). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥١۱-١۱۸/۷(‏ 


(oto «< €¥۷4-EVA (0° |۷) مجموع الفتاوى‎ (۳) 
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المسلمين» ولا يطلق عليه مؤمن إلا في أحكام الدنيا. أمّا ني أحكام الآخرة فليس 
هو من المؤمنين الموعودين با لجنة [ابتداء]ء بل معه إيمان يمنعه الخلود في النارء 
ويدخل به الجنة» بعد أن يعذب في النار» إن م يغفر الله له ذنوبه. 

وهذا قال من قال: هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص 
انان 

والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة والمعتزلةء يقولون: اسم الفسوق 
يناني اسم الإيمان (المطلق) لقوله تبارك وتعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد 
الان ات0650 ار وتان فن کان وا کیو گان 
فاسقا€ (السجدة:۱۸]» فالمؤمن نا قص الإيمان لايكون حكمه في الآخرة 
كالمؤمنين الموعودين بالحنة» فهو مؤمن ناقص الإيمان]'. 

و ذا تعلم أن الآيتين ليس فيه| منع اجتماع بعض شعب الإيمان مع شعب 
الكفر والمعصية. إنا فيها أن اسم "الإيان" المطلق لا يستحقه من كان كذلك! 

وهذا ما عليه آهل السنة والجاعة»ء فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو 


مؤمن ناقص الإيمان. فينتفي عنه اسم الإيمان الملطلق» و لا يبطل مامعه من 


.)٠٥١-۳٣ ٤ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


<7 
© 
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هه ور ا ا ٥ AE‏ ا وهو مو مر“ ۱ 


رر ور 0 ° ۴ر لګ م رت r‏ ڪ 3 
ا عن التي 6 قال: ا 


ن النبيٌ 6 َة قال: "اله لا يمن والله ا ومن الله لايو 
قي وَمَنْ يا رَسولً الله قال الذي لا يام جاره بَوًايقةٌ"". 

فهؤلاء سلب عنهم اسم الإيمان المطلق» آي سلب عنهم كمال الإيمان 
الواجب» فزال بعض الإيمان الواجب» وهم من أهل الوعيد“. 

قال ابن تيمية ره الله» تعليقاً على حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...» قال: "فنفى الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة» و لا يستلزم ذلك 
نفي صل الإیمان» وسائر آجزائه» وشعبه» وهذا معنی قوهم: نفي کال الإیمان لا 
حقيقته» آي الكمال الواجب» ليس هو الكمال المستحب» المذكور في قول الفقهاء: 
الغسل الكامل والمجزيء"اه“ 

ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» كما في قوله تبارك 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المظام والغصب» باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم »)۲٤۷١(‏ واللفظ 
له» ومسلم في تاب الإیم‌ان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم .)٥۷(‏ 

(5) أخرجه في كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لآخيه مامحب لنفسه» حديث رقم »)٠۳١(‏ ومسلم في 
كتاب الإيان » باب الدليل على آن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه» حديث رقم .)٤٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم .)٠٠٠١(‏ 

() مجموع الفتاوی .)۲١۸/۷(‏ 

.)٤۷۸ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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وتعالى: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) [الأنفال:١]»‏ ثم قال: #إن| ا لمؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادنمم ر 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقا)[الأنفال:۲]ء ومعلوم أنه ليس من م يكن كذلك يكون منافقاً من أهل 
الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد آتى بالإيان الواجب فنفى عنه كا ينفي 
سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه“ . 

وكيف يستقيم أن المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيانمم» وهم من 
TT‏ نه قالّ: "رح من لار مَنْ قال ل 


اي 
4 


ارا لرن رزوی كز" 

وني رواية: "من إِيَانِ" ا ار 

فهذا النص وأشباهه دليل على تبعض الإأي ان › فالمنفي EDE‏ 
الواجب» لا إبطال الإيان من أصله. 

ونصوص الرسول # وأصحابه تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)۲٤۳‏ 


(۲( أخر جه البخاري في كتاب الإيان » باب زيادة الإيان ونقصانه» حديث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له» وأخرجه 


مسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة» حدیث رقم (۱۹۳). 


7X 
( ٥ 
بعضه» وهذا كان أهل السنة والحديث على أن الإيان يتفاضل (يزيد وينقص)''.‎ 


متشابل : 


د 


A E a E 

E E نلوا که ن اوو نة‎ UE 
.)٠۳:ةبوتلا( فيا دَلِكَ الخزْي الْعَظِيم)‎ 

وقال سبحانه: (وَمَنْ يَعْص الله سوه فن نله تار جَهََمَ تا دين فيها 
بدا( (المحن:۲۳). 


الاستدلال بالآیات على اآصحاب المعاصي من الكافرين لكين النارء 
لأن الله وصفهم بذلك يسلب عنهم اسم الإيمان» إذ الموحدين لا يخلدون في 
النار. 

ووصف المجتمع اليوم بأنه مجتمع جاهلي إِذ انت نتشرت فيه المعاصي» وحاد 

اشد لال الا نات عل هدا اسع لال شاه 


و لمكم : 
أن من نظر في هذه الآيات بمفردها ولم يضم إليها قوله تعالى: إن اللا 


ا شرك بو وَيعفر ما دون ذلك بن يَسَاء ومن يرك بالل َد اذ فر ی إا 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۳). 


© 
عَظیً) (النساء:۸٤)»‏ وقوله سبحانه: ِن الله لا يعفر اَن بُْرَكَ به وَيعْفِرُ ما ذُونَ 
َلك ن ياء وَمَنْ يرك بال فقَذْ صل صلالاً بيدا (النساء:١١١)»‏ فقد اتبع 
المتشابه؛ 
إذ مجموع الآيات يدل على أن أصحاب ال معاصي في مشيئة الله إن شاء غفر 
هم وإن شاء عذبمم» إلا أصحاب الشرك فإن الله لا يغفر هم! وعليه فإن الخلود 
المذكور في الآية هو من باب الوعيد بالنسبة لأصحاب المعاصي والذنوب التي ل 
تصل إلى الشرك. 
وأمّا أصحاب الشر ك فإن الله لا يغفر هم! فمن رد وأعرض وتولى أوشك 
أو كذب وجحدء أو أشرك فساوى غير الله بالله» في ما فرضه الله في المواريث أو 
غيرها نما شر عه الله تعالی» فهو في جهنم خالداً فيها. 
فليس في الآية ن أصحاب ال معاصي التي دون الشرك خالدون في النار! 
ل جر لطر و ا ا فا و غ ار هة 
عضن اله وسر لن نة ال از ی : 
قيل: نعم» إذا جمع إلى معصيته) ني ذلك شكًا ني أن الله فرض عليه ما 
فرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحاد الله ورسوله ني أمرهما - 
على ما ذکر ابن عباس من قول من قال حین نزل على رسول الله قول الله 
تبارك وتعالى:(يُوصيكم اله ني الاوك للذكر مفْل حط الأَيَبْنٍ) إلى تام 


الآيتين: أيورّث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدوٌ ولا جوز الغنيمة» نصفَ 


(۱) ذكر المواريث لأن الآية جاءت في سياق ذكر فروض المواريث» من سورة النساء. 


© 
صا 
المال أو جميع المال؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد اميت ونسائه 
وإناث ولده - ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على 
ماقسمه في کتابه» وخالف حکمه في ذلك وحکم رسوله» استنکارًا منه 
حکمھاء - ک| استنكره الذين ذكر أمرّهم ابن عباس ممن كان بين أظهر 
أصحاب رسول الله <8 من المنافقين الذين فيهم نزلت وني أشكاهم هذه الآية - 
فهو من آهل الخلود في النارء لأنه باستنكاره حكم الله في تلك» يصير بالله كافرًاء 
ومن ملة الإسلام خارجًا"اه. 
وقال ابن الجوزي رحه الله في كتابه "زاد المسير" عند هذه الآية: "قوله 
تعالى : ومن يعص الله) فلم يرض بقسمه (يدخله نارا) فإن قيل: كيف قطع 
للعاصي با خلود؟ 
فا جواب : آنه ذا رد حكم الله » وكفر به » كان كافرا لدا في النار"اه 
قال ابن سعدي رمه الله: "ومن بعص الله ورَسوله وعد و 
يذخلة تارا حالِدًا فيها وله عَذَابُ مهن ويدخل في اسم المعصية الكفر فأ دونه 
من المعاصي» فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله 
تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله. ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الحنة بلا عذاب. 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه» دخل 
النار ولا 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة» كان فيه من موجب الثواب والعقاب 
بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. 


وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة 


e 

التوحيد» غير مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع هم من الخلود 

فيھا"' اھ 

فائدة : 

لا ينبغي أن يوصف العصر أو المجتمع المسلم على الإطلاق - وإن كان 
منغمساً ني المعاصي - بأنه مجتمع جاهلي» أو عصر جاهلية؛ لأن ا لجاهلية اسم لما كان 
قبل اللإسلام» أمّا بعد بعثة الرسول © فإن الدين الحق ظاهر. 
#: "لا تزال طائفة من أمتي على 
ا لح ظاهرین لا يضرهم من بذهم حتّى يأتي مر الله '". 

ولأن في الوصف بذلك مايعطي خلاف الحكم الشرعي 
بخصوص أصحاب المعاصي» فيقود کک والتكفير يقود إلى القتل. 

ك في جاء عن بن الاك عن الي 


4 


عن ثوبان قال: قال رسول الله < 


DM UC Fl | 3 o 

ومن رَمَی مؤمنا بکفر فهو کقتله' '. 

عَنْ جریر أن التي # قال لَه ني حَجَة الْوَدَاع: اشتنصت التَاس! 
(0 يت ران أشن افعض الضراط امسقم( ا رت لار( ۳ 


(۲) أخرجه البخاري في تاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» حديث رقم »)٦٠٠١(‏ ومسلم 


في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ء واللفظ للبخاري» وحل الشاهد عنده دون مسلم. 


9 
فقالّ: ا زوا بغي كُمَارَا يضرت بَعْصكُمْ رقاب بض 8 
متشابل : 
قال تبارك وتعالى: أ اَعَد إِلَيْكَمْ يا بي آَم أن لا تَعْبُدُوا الشَبَطًا 
اكم عَدوٴ مين (يْس:٠٠).‏ 
الاستدلال بالآية على أن أصحاب المعحاصي ن نهم يعبدون 


C+’ 


الشطان بطاعته فى المعصة. 


مي يلوه اة إلا من EE E‏ قالّ: مر 


2 


a 


آطاعني دل اله وَمَنْ عَصاني همذ اب ". 


ء 
ام 


فمن عص رسول الله #5 لا يدخل الحنة! هذاالاستدلال استدلال 
بالمتشابه. 

وإلمأكم: 

أن صاحب ال معاصي إذا أطاع الشيطان في معصيته لا يكون مشركا الشرك 
الأكبر» فإن الله عز وجل ذكر لنا أن آدم عليه الصلاة والسلام قد حذره من 
الشیطان» فقال: مقلا يا آم ِن هذا عَذوّ لَك وَلِرَوْجك تلا بجنا مِنَ اة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء» حديث رقم »)١١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في 
کتاب الإیمان » باب بیان معنى قول النبي 4# : "لا ترجعوا بعدي کفارا"» حدیث .)٠٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بالسنن» رقم »)۷۲۸١(‏ ومسلم في 


كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الآمراء في غير معصية حديث رقم .)۱١۸١١(‏ 


م 


َتشْمَّی) (طه:۱۱۷)» وقال: (فَوَّسوس إِلَْهِ السَبْطًان قال يا ادم مَل 
شَجَرة الد وملك لا يبل (طه:٠٠٠).‏ 

و اف دل مع فال ال ا كا ادت ها شرا وا 
صقان عليه مِنْ وَرَق ا نة وَعَصى ادم رَه فعَوی) (طه:١١١).‏ 

ولا استغفر ربه غفر له» قال تبارك وتعالى: لی آَم مِنْ رَبّهِ كلاتِ 
فاب عَلَيه إن هو التوَابُ الرَّحيم) (البقرة:۷١).‏ 

فلو كان كل من أطاع الشيطان كفر الكفر الأكبر» أو شرك الشرك الأكبرء 
كيف تقبل الله توبة آدم عليه الصلاة والسلام؟ 

ومن هنا تعلم سر أن الآية جاءت هذا النداء: ( أل أعَهَّذ إِلَيْكّمْ يا بي 
آدم©€» فقال: يا بي آدَم)» فذكرنا بأبينا وما حصل له مع الشيطان» وهذا بإذن 
ب 9 0 CE ٠‏ ء ء 
الله يمنع أن يفهم أن المراد في الاية الحكم على أصحاب المعاصي باهم من 
مشر كين» لأن الله لا ذكر عن آدم ما وقع منه لم يذكر أنه وقع في الشرك الأكبر !'. 

ويفهم من هذا النداء التهييج إلى ترك طاعة الشيطان؛ فهو الذي وسوس 
لأبيناء وغبّر عن الطاعة بالعبادة لتحقيق المزيد من التنفير. 


ر 


وقد قال تعالی: يا بني آم لا يَتَكُمٌ السَيْطَان ك 


E, 


E‏ 2 س 
أخرَج ابويكم من الجن 


(۱) وهذا إشارة إلى آنه ما من دليل يستدل به على غير مراد الله إلا وفيه ما يدل على بطلان هذا الاستدلال! يقول 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ ۲۸۸): "إن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا عطي حقه 
وتميز ما فيه من ج وباطل» وبين ما يدل عليه» تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما 


احتج به عليه. وهذا عجيب» قد تأملته في) شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك!"اه 


@ 


رغ عن لاسا لرا سآ له مراكم ُو ويله ِن حيْت لا تروم إا 
جَعَلتَا السَياطينَ أَوليَاء لِلَذِينَ لايُوْمِتُون) (لأعراف:۲۷) › فنھی بنی آدم آن 
يفتتنوا بفتنة الشيطان كا فتن بوي وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف 
آمر الله وميه وآنه لما نزع عن الأبوين لباسهم فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس 
التقوى ولباس البدن ليريما سوءاتب)اء ولم يقتض ذلك الكفر الآكبر و لاالشرك 
الآكبر المخرج من الملةء فافهم هديت! 

وني تسمية طاعة آدم عليه الصلاة والسلام لإبليس معصية» دليل على أن 
المعصية تطلق على غير الكفر الأكبر والشرك الأكر! 

متشابل : 

قال الله تبارك وتعای: (ولا اكوا عا َيُذگر اشم اله علي وََِ سق وَإِنَ 
الشَياطينَ یسون إل اولي اتهم ليج ادلو كم ون أطَعْتمُ وهم نكم تش ركُوت) 
(الأنعام:١١١).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآية على أن من آطاع الشيطان في معصية الله تعالى» 
فإنه من المشركين! هذا الاستدلال من المتشابه. 

وإلماكص: 

ن المراد بالآية طاعة الشيطان في تحليل الميتة» ك) يزعم المشركون» ويدل 
على ذلك سبب نزول الآية» عن عبد اهن عباس قال ئى أا الي 44 
الوا SS‏ 


کا 


در اشم الله علیہ ِن كنم باتو ومني وما کُم الا ا لوا عا در اشم الله عَلَيهِ 


<7 
© 
ص < 


وَقَذ قصل لَك A E A EEE‏ 
عار عم إن رَبك مُو أعْكَم باَعَمَرِينَ . ودروا طهر الإنم وَبَاطِتَة إن الْذِينَ 


کِو الام سَيُجْرَونَ ا کاو يقرفُود. ولا الوا ا َيُذگر اشم ال عليه 
7 


وله لفق ون السياطين ليو حون إل اوليائهم جولو كم ون أطتمُوهُ إل 
ْشرگودَ) (الأنعام:۱۱۸- ۱۲۱)". 


وعن علي بن آي طلحة» عن ابن عباس قال: "قالوا: يا محمد آمّا ما قتلتم 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعام» حديث رقم .)٠٦۹(‏ وقال عقبه: " قال أَبُو 
عِيسَى ها حَدِيٿ حَسَن غريب وَقَڏ روي مدا ا لڄحدِيٿ مِن عَيرِ َا الْوجُو عن ابن عباس أيْصًا وَرَوَهُ 
بَعْضَهُمْ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِب عَنْ سَعِيدِ بن جير عَنْ التي 5# مُرْسآا"اه. والحديث صححه الألباني» في 
صحيح سنن الترمذي. تنبيه: أخرج الحديث أبوداود في كتاب الضحاياء باب ضحايا أهل الكتاب» حديث 
رقم (۲۸۱۹)» بلفظ: "عن ابْنٍ عباس قالّ: جَاءَّث الود إل الت 4# مالو :اکل ما لتا ولا أل ما 
فت الله فَأنرَل الله زوا تاوا ا آيُذگر اشم اله علي ٩‏ إلى آخر الَاية"» قال ابن القيم في كتابه (فتاوى إمام 
المتقين ص ۸١ء‏ الشاملة): "هكذا SE‏ السؤال هم اليهود. والمشهورني هذه 
القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو الصحيح؛ ويدل عليه كون السورة مكية وكون 
اليهود يحرمون الميتة كا يجحرمها المسلمون فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذاالحكم؟ ويدل 
عليه أيضا قوله : (وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم) (الأنعام : »)١١١‏ فهذا سؤال مجادل في 
ذلك واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال 
ولفظه : "آتى ناس إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولانأكل ما قتل الله ؟ 
فأنزل الله تعالى : ((فكلوا ما ذكر اسم الله عليه) (الأنعام : ۸١ء‏ إلى قوله : (وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون)» (الأنعام : »)٠١١‏ وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه 
اللسلمون رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أحسب قوله : إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهمامن أحد 
الرواة والله أعلم"اه. 


ر2 


وذبحتم فتأکلونه» وأمّا ما قتل رکم فتحرّمونه ! فأنزل الله: ولا تَأكلّوا ى 1 
يُذگر اشم اله عليه وَِله شق وَإِنَ الشاطن ليو حون ال اوائ لجاولو 
E a yS‏ 
کر 

يعني : إذا استحللتم الحرام» وأطعتموهم في ذلك» إنكم إِذا مثلهم» إذ كان 
هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا. فإذا أنتم أكلتموها كذلك» فقد صرتم مثلهم 
مرکو 

قال ابن کثیر ره الله: " وقوله تعالی: ون أطَعْمُوهُم نكم شر كُون) 
أي: حيث عدلتم عن مر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا 
هو الشرك, کا قال تعالی: انوا أَخبَارَهُم وَرْهْبَاہُ رابا مِنْ دون اله اليح 
CEE‏ 
(التر ة١‏ "اه 

قال الزجاج رجه اللّه: "هذه الاية فيها فيها دليل على أن من أحل شيئا مما حرم 
لله عليه أو حرم شيا ما أحل الله له فهو مشر ك "اه . 


وما تقدم تعلم آنه ليس المقصود بالآية جرد طاعة الشيطان بالمعصية التي 


() تفر الطرئ (شاكر/ الشاملة/ 7/۷١‏ *۸). 
رالرى 7ا ا 8 
ران کر ا الا ۹ 


(6) تفسیر الزجاج (معاني القرآن وإعرابه) (۲/ ۲۸۷). 


ر 


ليست بكفر أكبر خرج من الملةء إن المقصود أن يطيعه في استحلال ما حرمه الله. 

قال ابن العربي رحه الله: " إا يون انومن بطَاعَة لرك مُشْركا إا أَطَاعَهُ 
في ماده : الي ُو حل اکر والويعان ؛ قدا أطَاعَةني ِل وَعَفدهُ سَلِيمْ 
مُنْسَور على التَوجيد وَالقَصدِيق فهو عَاص. قَافهمُوا لِك في كل مَوْضع. واه 
ا 

قال الله تبارك وتعالى: عا سُلْطَائةُ على الَذِينَ يَولَوْنَة وَالَذِينَ هم به 
مُشركون) (النحل:٠٠٠).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآية على أن من يطع الشيطان في معصية الله آنه 
يتولاه» فهو من المشر كين! هذا استدلال بالمتشابه. 

والمأكم: 

آن الذين يتولون إبليس على مراتب ودرجات» فمنهم من يتبعه في 
الصغائر» ومنهم من يتبعه في الكبائر» ومنهم من يتبعه فيه اء ومنهم من يتبعه في 
البدعة ومنهم من يتبعه في الشرك والكفر» فهواه معه» ويحبه كحب الله أو شد 


ع 


کک ل اا« 8 . %- س a‏ ا 


ي 
0e‏ ۰ 


أندَاداً جوم كَحْب الله وَالْذِينَ آمنوا أشد حباً ل€ (البقرة: من الآية١٠٠):‏ أي 


(۱) آحکام القرن (۲/ .)۷٥۲‏ 


2 


بجبونہم ک| بجحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله فلم مجعلوا 
المحبة مشتركة بينه وبين غبره فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها والله لا يتقبل ذلك 
کا ني الحدیث الصحیح: اقل اله عَرّ وَجَلّ: اتا أغْتَى الشَرَگاءِ عَنْ القَرْكِ فَمَنْ 
عل لي عملا اد فرك فيه غاری فاا من ری وهو لادی أك 0. 

فالمؤمن الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا بد أن يكون ما 
أحبه الله ورسوله أحب إليه ما لم يحبه الله ورسوله وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله فلا يكون ذلك البغيض آحب إليه من حبوب الله ورسوله؛ 

وا لحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة. 

والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة. 

فإذا كان العبد قادرا على حبات الحق» ولا يفعلها فلضعف عبتها في قلبه» 
أو وجود ما يعارض الحق مثل حبته لأهله وماله فإن ذلك قديمنعه عن فعل 
وباو كم وَٳخوَانگم وَازوَا جك 

عشيرنگم امال اقرفتمُومَا تاره سود كَسَادَمَا وَمَسَاكِن ترص وما أَحَبَّ 


ی ن 


ا من الله و ورو لو هاون سبيله فصوا [حتی اني الله بره وال لا يي 


کے 


لقو النَاغىا) (التوبة:٤١).‏ 


2 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب من آشرك في عمله غير الله» حدیث رقم »)۲۹۸٥(‏ وابن ما 


واللفظ له في الزهد باب الرياء والسمعة» حديث رقم .)٤۲٠۲(‏ عن أبي هريرة ظل4. 


2 


(DM7 ا‎ 


مين 

فإن كانت واجبات نقص من درجة المقتصدين من أصحاب اليمين حتى 
يتوب او يمحوها بشيء آخر. 

وإن كانت نوافل فإنها من القرب بحسب ذلك. 

[و] الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه وغبته. 

وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة حبتها التي 

فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله مالم ينزل به سلطاناء والقول علي الله بغير 
علم؛ إلا لضعف الإيمان في أصله أو كاله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف 
المحبة والبغخض. 

لكن إذا كان صل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات 
يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه هاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن 
یکون مع فعلها فيه بغض ها» وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لأن 
يخلص من عقابها؛ إما بتوبة وإما حسنات وإماعفو وإما دون ذلك؛ وإلا فإذا م 


یبغضها ولم خف الله فیھا ولم يرج رحته فهذا لا یکون مؤمنا بحال بل هو کافر أو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول 6# من الإيمان» حديث رقم »)٠١(‏ ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب وجوب عبة الرسول ## حديث رقم »)٤٤(‏ من حديث أنس ظلك. 
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منافق» فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن ها حسنات له لكن قوة شهوته 
للسيئة وما زين له فيها حتى ظن آنا مصلحة له أوجب وقوعها وهو اتباع الظن 
وما توي الأنفس. وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح عليه حتى ماهو ضد 
لبعض الإيمان فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب كما قال النبي #: "ا يَزْني الرَاني 
جين ڙن وهو مۇم ولا يغرب ا مر جين يرب وهو َم ولا يشرق جين 


ره مچ رار وه ٍ و مہ ر ٥ہ‏ ور ر 3ر 
يشرق وهو ممن ولا يهب مڄ يرمع التاس اله فيها أبُصَارَهُمْ جين ينتهبها وهو 


DIF, مو‎ 


وهو في) یفعله متبع للشیطان في| زینه له حتی رآه حسناء» وفي) آمره به 
فأطاعه وهذا من الشرك الفطان ا فال نبال افدر نة ودر ولا س 


رو3 


دوي و هم كم عَدوّ بُ لِلظَالينَ بَدَلاً) (الكهف: من الآية٠٥).‏ وقال تغنال: 
3آ أعَهَد إِلَيْكَمْ ي ني آَم ان لا توا الشيَطان ئه كم عدو مين واوق 
هذا صرَاط مُسْتَقَيم 3 قي (يس: .)١١ - ٦٠‏ 

وهذا لم خلص من الشيطان إلا المخلصون لله كا قال تعالى عن إبليس: 
(وَلأغْويَهُمْ أحَين. إلا بادك نهم ِي( (الحجر: من الآية۳۹-٠٤)»‏ 
وقال تعالى: إن عِبَادي لَيْسَ لَك عَلَبْهِمْ سلطا إلا مَن عك مِنَ الْعَاوِينَ) 
الجر وقال تعال: ر ليس له سلطان عل الذين امواوعل ر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم »)۲٤۷٥(‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم (9۷). من حديث أبي هريرة 


7 
ل 
يتوكَلُون. إا سلطَائةُ عل الَذِينَ وة وَاَذِينَ هُمْ بو مُشركون) (النحل:۹٩-‏ 
٠١‏ فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من شرك به فكل من أطاع 
الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان 
بقدر ذلك. 
والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كا قال تعالى: نّا جَعلْتَا 
السَيَاطينَ أَوَليَاءَ لذي لا يُوْمثون) (الأعراف: E‏ وقال تعالى: وم 


بش عن ر اوخن یش کا رهه رین ورم یضرم عي شیر 
ورن م مھت دون تی ذا جاء ا قال با لیت بي یو اال 
aT‏ 
ا و 
ويشهد هذا ما ثبت في صحيح مسلم”“ عن جابر عن النبي 8#: "ِد إنِيس يصع 
عرش على الاءِ ٿم بٿ سَرَاياه داهم منۀ مَنزلَة اعظَمُهُم نة ڪجيءُ أَحَدَهُم 


ر 33م و 


ا ر فل اال ما تنعت اال تہ کی ااه فقول 


ع 

ا 
ر 
0 


وو ر ت 2 ٥و‏ رر 


ر3 ره آنه قا 2 ا ا ۶2 
تَر کته حَتى د ەى مرآته قال: U‏ نعم نت فياتزمة"؛ 


a aT 


ا 0 


وهذا قال تعالى: (وقَايِلوهُمْ حَنّى لا تَكُون فة وَيَكُونَ الد 6 کله( 


.)۲۸۱۳( في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس» حديث رقم‎ )١( 


ر 


(الآنفال: من الاَیة۳۹) . 

لکن قد يكون ذلك شر کا أکر. 

وقد یکون شر کا اصغر بحسب ما يقترن به من الإیان؛ فمتی اقترن با نمی 
اک 

وأما إن اتخذ الإإنسان ما هواه إها من دون الله» وأحبه كحب الله فهذا شرك 
اكبر والدرجات في ذلك متفاوتة'"اه . 

وعلى هذا فليس في الآية أن من يتبع الشيطان في معصية من الصغائر أو 
الكبائر أو بدعة غير مكفرة؛ قد أشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة! 


x ود‎ O EES e ر‎ ٩ کی ر ا زر وک هو ع‎ fo 
آي يره رضي الله عنه: "آن رسو الله ج قال: إذا قال الرّجل لأخيه‎ 
ا 2 ڪر وو‎ 
یا کافْر فقد بَاءَ به رهي"‎ 
E DN E IL A E 


MM A TN 


() قاعدة في المحبة/ تحقيق محمد رشاد سالم/ الشاملة/ ص١١٠-۷١٠.‏ بتصرف يسير جداً. 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب من کفر آخاہ بغیر تأویل فھو ک| قال» حديث رقم .)١٠١۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 


.)۷( 


بک چ ر rg‏ ب 2 د ع «i‏ © و س 
حلة فسألتة عَنْ ذلك فقال: إني سَاببت رجلا فعيرته باه فقال لي النبي ##: يا بَا 
4 ع 
در اڪره به َك مرو فيك جاهلية واكم ولم جَعَلَهم اله کت ادیک 


چا ` * o‏ ا o‏ ا 2 

A ACTS قم کانَ‎ 
Mo 2# 2 و وو‎ : EE 2 

يعل فإن كلفتموهم فاعينوهم' . 

رت 2 


YY‏ # قال: "رَبَم ني امي من مر 


کر 


الحاهلية لا يرك وك الْقَحْرّني الأحْسَاب والطرق لساب E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۸۷ء »)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء 
حديث رقم »)۳۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث 
رقم .)٠٥٣٩١(‏ ولفظ أي داود: "عَنْ سَعْدِ بن عبَيْدَةَ قال سوح ا ع رلا حاف اوالکة الا له ان 
عُمَرَ ئي معت رسو الله 8# يول من حلَف بعر الله قد اشر رك ". وقد أورد الترمذي الحديث بل ظ: ' 
E E E N O E‏ 
رسو اله 8# يول مَنْ لف بعر اله َد گر او آ د وا دی قال و عیی الردی ج٣‏ 
e TS‏ '» وصححه الألباني ني صحيح سنن أبي داود (۲/ 1۲۷). فائدة: ذكر الترمذي تفسير 
الحديث عقب إيراده» وفسره بالشرك الأصغر» فقال رحه الله: ك 
قوله: "قد كَمَرَ ا و امرك" على التغليظ وَالحْجَة ني ذلك حَرِيث ابن عمَر اد الي # سَيعَ عر ولوان 
ی کال آل إن چا آذ کشر بوم وعییت آی مر کن ا ھآ کال من قاف عرف 
اللات وَالْعرّی فلل لا إل إا ال قال اپو عِیسی: هدا مل ما روي عن الت 4 أنه قال إن الريَاءَ شر 
وقد فس بعْصُ آهل الْعلْم هذه الاي قَمَنْ كان رجو لِقَاءَ رَو ليَعْمَل عمد صَاجًا ية َال لا يراي "اه 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيان کک من آمر الجاهليةء و لايكفر صاحبهاء حديث رقم »)۳١(‏ 


lw 


ر2 
الوم وَالاحة قا الح إا مب قبل موا ام مم الْيامَة وليه 
ربا مِنْ قَطرَانِ ودع من جرب" 
ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن 
عن آي شُرَيْح أن الي 4 قال: "الله رالله لا يمن وال لا يُومِن الله له يمن 
ل الذي لا ي امن جاه بورایقةٌ". 


9 8 3 ت‎ A AS ھر ٥ے ب ر چا رک‎ fo 
عَنْ آي هريره رضي الله عَنه قال قال النبيّ : " لا يرن الراني جين يني‎ 
ر ر‎ E 2 ر ور ر و رور‎ 


کا 


وهو موم ولا يَفْرَبُ ا مر حي يغرب وهو ممن ولا يرق جين يرف وهو 


ے 
o o‏ 24 


0 چو ° or‏ ° ہر ٥ہ‏ ور رر و ا(٣‏ 
ممن ولا ينتهب َة يرع الناس ليه فيا اَبَصَارَهُم جين ينتهبها وهو موم" . 


DS E 


قا 


قال: "والله لا يمن الله لا ومن الله ايۇ 
هل جار بابق" . 


ا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» حديث رقم .)4۳٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم .)٠٠۱١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم »)۲٤۷١(‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الإيان باب بيان نقصان الإيان با لمعاصي» حديث رقم (0۷). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن بحب لأآخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (۱۳)» 
ومسلم في كتاب الإيان » باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه» حديث رقم .)٤٥(‏ 


.)٠٠٠١( أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم‎ )٥( 


ى rs‏ 
o7 o‏ ا ان أن 


0 که | o‏ ر ° E‏ 
ت قَال: کک فقا 


ey ا‎ 


ہ۶ ك ا 4 2 
e‏ ذا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذا خاصم فَجَرَ 


: 7 2 |2١9 اہ‎ ٣ 1 ۰ 1 ور‎ for 
عن اي هريره قَالّ: قا رَسول الله 4: "مَنْ ت ول يغ زول محدث بو‎ 


بے 2 . VM “o‏ 
تَفسّه مات على شعبة من نفاق"'. 


۰ 


ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه: 


وشل الوب وََعَادَْوى ا هة ٠"‏ 


ت 


مُوسی عن الت 4 قا کک a‏ 
N‏ عام قاذم يَده فيا ناث 


ر و ل 


ان رسو الله 8 مر 


ت 


ا 
° 


بر 


(۱) خرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (٤۳)»ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم .)٥۸(‏ 

(5) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم يدث نفسه بالغزو» حديث رقم 
(۱۹۱۰)» وني آخره: "قال ابن سَهْم: قال عبد الله بن الَبَارٍَ: قنرّی اَن لِك کان عل عَهْدِ رول ابه ". 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منامن شق الجيوب» حديث رقم »)۱۲۹٤(‏ واللفظ له 
ومسلم في کتاب الإیمان باب تحریم ضرب الخدود» حدیث رقن .)۱٠۳(‏ 

(6) آخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي : "من مل علينا السلاح فليس منا"» حديث رقم 
»)۷٠۷1(‏ ومسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي: "من حمل علينا السلام فليس منا" حديث رقم 
.)١(‏ 


0 

E JS 
٠" فلا جَعَلَه قوق الطَعَام گي براه الاس هَن عش فليس هنی‎ 

وجاء في بعض نصوص الشرع وصف بعض الأعمال آنا كفر» أو شرك» 
أو أن فاعلها فيه خصلة من خصال الجاهلية» أو نفاق» وفي بعضها نفي الإيمان 
عن فاعلهاء وفي بعضها البراءة منه؛ 

الاستدلال ظاهر النصوص على وصف فاعل هذه المذكورات بالشرك 
والكفر» الذي هو الخروج من الملة! هو استدلال با مشاه 

وإلماكم. 

أن جميع هذه النصوص عند هل السنة والجاعة لا تستلزم الحكم على 
فاعل هذه الأمور المذكورات في الحديث بالخروج من الملةء إن) تدل على أن اسم 
الإيمان المطلق لا يسمى به فاعلهاء إنا يقال عنه: مؤمن بقيد ناقص الإيمان » أو 
مؤمن بقيد فاسق. فيقال: مؤمن ناقص الإيمان » و مؤمن فاسق. 

فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء» بل هو من آهل 
الوعيد. 

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع من الأحاديث» وذكر 
تأويلات الناس هاء ولم يرتض منها شيئاًء ثم فس رها بي ذكرته لك. 


قال بو عبيد القاسم بن سلام رهه الله : قدو اة آنواع من الحديث» 


N NO 
بعه ب ڀا صاحب م‎ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي :"من غشنا ليس منا"» حديث رقم .)٠١۲(‏ 


قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 

فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل 
والشسادة: 

وإن الذى عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصى والذنوب لا تزيل إِيماناًء ولا 
توجب كفرأًء ولكنها إنم| تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
آهله» واشترطه علیهم في مواضع من کتابه. ... 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» واسم الإيمان غير زائل 
عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل 
عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته! آلا ترى نهم يقولون للصانع إذا كان 
ليس بمُحْكم لعمله: ما صنعت شيئاً و لاعملت عملاً. وإنم) وقع معناها هاهنا 
على نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل 
في الإتقان» حتى تكلموا به في] هو أكثر من هذا؛ وذلك کرجل یعق آباه ویبلغ منه 
الآذى فيقول: ماهو بولد» وهم يعلمون آنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ 
والزوجة والمملوك وإنا مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من 
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الطاعة والبر. وأماالنكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها 
وأساؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التی ينفی ہا الإيان » إن أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاتهء فأمّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» و لا يقال هم 
إلا مۇؤمنون» وبه الحكم عليهم. 2 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً ها فهو عندي على مافسرته لك» 
وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس مناء 
لانری شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله 4 و لا من ملته. إنما مذهبه 
عندنا: آنه ليس من المطيعين لناء و لامن المقتدين بناء و لا من المحافظين على 
شرائعنا؛ و هذه النعوت وما أشبهها. 

وقد ااا ا ال ا ی ی ا و کان روه 
عن غيره أيضاً؛ فهذا التأويل - وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني = لا 
أراه؛ من أجل أنه إذا جَعّل من فعَّل ذلك ليس مثل النبى ب » لزمه أن يصير من 
يفعله مثل النبي 5 ! و إلأ فلا فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي عديل و 
لامثل» من فعل ذلك ولا تارکه'. 

فهذا ما ني نفي الإيمان والبراءة من النبي 4 إنا أحدهما من الآخر وإليه 
يۇول. 


وأمّا الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوم] بالمعاص» فإن معناها 


(۱) وكذا نكر هذا التفسير الإمام أحمد رحه الله» للعلة نفسهاء انظر مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٥٠١‏ 


2 


عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان الإبمان عن صاحبهء وإنما 
وجوهها أنها من الآخلاق والسنن التى عليها الكفار والمشر كون» وقد وجدنا 
ن لترو م ال ن الات وا تر اة نان لوعن 
ولق 

وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله جل وعز: ومن م يجكم 
بيا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة:٤٤].‏ 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال عطاء بن ابي رباح: "کفر دون كفر". 

فقد تبين لنا آنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام: أن الدين باق على حاله» 
وإن خالطه ذنوب» فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من 
الشرك سواء؛ لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: 3أ 
فحكم الجاهلية يبغون) [المائدة: .]١ ٠‏ تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير 
ما آنزل الله» وهو على ملة الإإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية»ء إنم) هو أن 
أهل الجاهلية كذلك كانوا بجحكمون. 

وهكذا قوله [ # في مور الجاهلية]. 

ومثله |لحديث الذي يروى [ في سنن الجاهلية]. 

وكذلك الحديث [ في خصال المنافق ]. 

ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلاً و لا 


کافرة و لا منافقاًء» وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومو لفرائضه؛ ولكن 


0 


معناها: آنا تتبين من أفعال الكفارء حرمة منهى عنهاء في الكتاب و في السنةه 


ليتحاماها المسلمون» ويتحنبوهافلايتشبهوا بشىء من أخلاقهم و لا 


E 
فا مراد في هذه الأحاديث وأمثاها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان‎ 
الذي يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول‎ 
الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً. وليس فيها‎ 
أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به أن لا يخلد في النار» وبه ترجى‎ 

له الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة". 

قال ابن تيمية رحه الله: "من لا بحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن 
معه ما اوجبه الله عليه من الإی‌ان؛ فحیث نفی الله الإیان عن شخص فلا يكون 
إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من 
املاطل 

وكذلك قوله ¥ : "من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا" كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه 
الله ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه» ما ينفي عنه الاسم 
لاجاه فاد يكوت من اومن امسن لر غك اسان هس الوعيد اه 
(۱) کتاب الإیان ومعالمه وسننه واستکاله ودرجاته لاي عبید ص۳۸-٦٤»‏ باختصار وتصرف. 


(۲) مجموع الفتاوی .)1۷١/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)٤١‏ 


7X 
2 
< س‎ 


وقال رحه الله : "كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم 
شيء من الإيمان - يخرجون به من النار - هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين 
لكن إذا كان معه بعض الإيمان م يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح"اه. 

وهذا مبني على أصل: أن الإيان يزيد وينقص. وأنه قد يجتمع في العبد 
طاعة ومعصية» وإيمان وكفر. 

[وحينئذ قد يجتمع في الإأنسان إيمان ونفاق. وقد بجتمع فيه بعض شعب 
الإيمان » وشعبة من شعب الكفر ك جاء ني أحاديث كثيرة منها ماني 


ت 


چ ° @ a Mg‏ ی 0 ا 
ن النبي # قال: "اربع مَنْ كن فيه كان 


ا 


الصحيحين" عَنْ عبد اله بن عَمْرو 
LN aE ET ECL‏ 
يدها ٳڏا امن خان وڏا حَدَٿ كَڏَبَ ودا عَاهَدَ عَدَرَ ودا حَاصَم فَجَر "]. 
فهؤلاء سلب عنهم اسم الإيمان المطلق» آي سلب عنهم كمال الإيمان 
الواجب» فزال بعض الإيمان الواجب» وهم من آهل الوعيد“. 
وقال ابن تيمية ره الله» تعليقاً على حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)۲١۷‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (٤۳)»ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم )0۸). 

() ما بین معقوفتین من کلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی .)٦۱١/۷(‏ 


.)۲١۸ /۷( جموع الفتاوی‎ )٤( 


0 


نفي صل الإیمان» وسائر آجزائه» وشعبه» وهذا معنی قوهم: نفي کال الإیمان لا 
حقيقته» آي الكال الواجب» ليس هو الكمال المستحب» المذكور في قول الفقهاء: 
الخسل الكامل والمجزيء"اه'. 

ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» كما في قوله تبارك 
وتعالى: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) [الأنفال:٠]»‏ ثم قال: #إن| المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادنمم اانا وغل رة 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حفا)[الأنفال:۲]ء ومعلوم أنه ليس من م يكن كذلك يكون منافقاً من أهل 
الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب فنفى عنه كما ينفي 
سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه . 

وكيف يستقيم أن المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيمانمم» وهم من 


ة إلا الله وني قَلْبه ورن شَعيرَة ومن خر خير وحوح من التار من قال لا لله إلا الله وني 


مہ کے 


a 
A — 3 


8 
o 
ا‎ 


کک من قا 


(TIM ° ۰ » Mor 
٤ خر" . وني رواية: " من من إِيَانِ ار من خر‎ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۷۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۲٤۳‏ 


)۳( أخر جه البخاري في كتاب الإيان » باب زيادة الإيان ونقصانه» حدیث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له» وأخرجه 


سل 


فهذا النص وأشباهه دليل على تبعض الإيمان» فالمنفي كمال الإيمان 
الواجب» لا إبطال الإيان من أصله. 

ونصوص الرسول # وأصحابه تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء 
بعضه» وهذا كان أهل السنة والحديث على أن الإيان يتفاضل (يزيد وينقص)''. 

وهذا ما عليه آهل السنة والجاعةء فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو 
مؤمن ناقص الإيمان. فينتفي عنه اسم الإيمان المطلق» و لا يبطل مامعه من 
الإنان. 

قال تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين) (المائدة:۷٠).‏ 

الاستدلال بالآية على أنه لا تصح طاعة من صاحب معصية؛ لآن صاحب 
الكبيرة ليس من المتقين» فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة» وأعظم 
الحسنات الإيمان» فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. هذا استدلال 
بالمتشانه؛ 

والمأكم: 

[إن المراد من اتقى الله في ذلك العمل» كا قال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى: ((ليبلوكم یکم أحسن عملا [الملك:۲]ء قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا 


مسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى آهل الجنة منزلة» حديث رقم (۱۹۳). عن انس طله. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۳). 


ر2 


أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» 
وإذ کان صواباً ولم يكن خالصاً م يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن 
يكون لله» والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء م يقبل 
منه ذلك. 


ر 
ق 


وني الحديث الصحيح عَنْ أي هُرَيْرَةَقَا 
او کک 


(M2 E وو٥‎ 


اک شر که 


۰ ا 


شرك فيه معي غبري 


و لا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها؛ 
ی کن ود ا ت ا 
مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له» امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا 
اشترط التقوى في العمل» فإن التائب حين يتوب فيأتي بالتوبة الواجبة» وهو حين 
شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الحير» ۾ يخلص من الذنب» بل هو متق زٍ 
حال تخلصه منه. 

وأيضا: فلو أتى الإنسان بأعال البر وهو مصر على كبيرة» ثم تاب» 
لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حین اتی ہا کان 
فاسقاً. 


وأيضاً فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل» وغصب» وقذف» 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غیر الله» حدیث رقم .)۲۹۸٥(‏ 
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وكذلك الذمي إذا أسلم» قبل إسلامه مع بقاء مظال العباد عليه! فلو كان العمل 
لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه م يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 
والمظام» بل يون مع إسلامه خلدا! وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله 
وهم ذنوب معروفة» وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم ويتوبون إل الله سبحانه 
فالات 

و لا نعرف أحداً من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك 
حتى لا يكون عليك ذنب» وكذلك سائر أع|ال البر من الصلاة والزكاة]. 

قوله تعاى: رتا ك مَنْ تخل الَا فَقَذ أَخرَيَة وَمَا لِلظَالِينَ من أنْصَار) 
(آل عمران:۱۹۲). 

وقوله تعالى: اما الْذِينَ قَسَقّوا فَمَأوَاهُمْ النَارُ كا أَرَادُوا أن كرجا ينها 


لے و ۔ 


م ا ص 7 ت 0 

أعيدٌوا فيا وقي َم ذوقوا عَذَابَ النار الذي كَسَمْ به تكذَبُون) (السجدة:١٠).‏ 
الاستدلال هذاعلى أن أصحاب المعاص كفار خلدون في النار. هو 

اتد لال با لنشابة: 


وإلمأكم : 


هذه شبهة قديمة» وقد رڏها جابر بن عبدالله صحابی رسول الله ج ! 


e A RT TS NE A 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۹۸-٤٩٩‏ 
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م 0 <q 6 <٤‏ 7 
عِصَابَة دوی عَدٍَ ثريد أن نَج ثم رح على الناس 
ل : قَمَرَرتا عل الَِيتة قدا جار بن عَبْد اله دت الْقَوْم - جالس إل 


6 0 ا ر ٣ e‏ م 2 ج ي 
ال فلت له یا صا خت ر مسرل اله ما هدا الدئ دود ؟ اوا قول 
6 ر ٥ء‏ ۶ 


> € ره ا 
إِنَكَ م مَنْنذخل التار مذ ققد أخرَيْتَة€» و كل أرَادوا أن كر جوا منْهَّا أعيدّوا 
CR E‏ 


و و 

قال فقال اقرا الق آن؟ 

و 

قلت : نَع 

ال : هَل سَوِعْتَ بممَام حَمَرٍ - عليه السلَمُ ي الى 0 
ا ر 

کک 


نه مقا حمر # لحمو الِّى خر اله به مَنْ بخرخ. 
َال : َم عت وضع الصَرَاط وَمَرّ الاس عَليهِ . 


rs de 
o 0ے ء۶‎ 2 


ey‏ :غ أنه قد َعَم أن قَوْمًا 
AS AK fS o 3 ef r 2‏ 
يحَرْجُون من النارِ بعد آن يكونوا فيهاء قال : عى فيخرٌجون كَامبّم عِيدّان 

چە ° 0% ر ۹ e‏ ا <2 af‏ 
الساسم. قالّ: قَيَدخلود تَر مِنْ نار الحنة فيغت سلون فيه فيخرجون كام 


فجعافا و 


اہ 


E‏ سول الله 8 4 فَرَجَعْتَاء فلا 


الله ما حرج متا عير رَجُلٍ وا 
وظاهر أن رآي الخوارج الذي يستدلون عليه هذه الآيات عدم خروج 
متشایل : 
وا 3 


ی ص ار 


منود الگافرينَ ن الُوْمنْنَ 


U 


e 


ولل ال آل ke‏ 
وال اله ارك وتال ا الد امالا دوا الود اهار 
لاء بْصَهُمْ أولياء عض ومن بوهم نكم إل ِنَم إن الله لا يي لقم 
الظَالنَ) (المائدة:١١).‏ 
وقال تعالی: يا َا الَذِينَ منوا لا تخ دوا آبَاءَكُمْ وإ واكم أَوليَاءَ إن 
اشتَحَبُوا الْكُفْرَ على لوان ومن يتوم منك اوليك هم الظَّالُونَ) (التوبة:۲۳). 
الاستدلال بهذ الآيات على تحريم موالاة الكفار مطلقا. وقوله: إلا اَن 
توا مِنْهُمْ ماه : يعني إلا إن تعاملوهم معاملة ظاهرة على سبيل المدارة خافة 
أن يصل إليكم آذى منهم» آي إلا أن تداروهم بالظاهر دون الباطن» إذا التقية 
مداراة في الظاهر وليس في الباطن فلا ينعقد قلبه على حبهم ومودتهم 
الاتخاذ : جاء في الآية مطلقاً فهو يشمل أي صورة يكون فيها جعل للكفار 


ا 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم .)٤۹۳(‏ 


نصرة وعون للمسلم حتى ولو على سبيل الخدمة» لأنه أطلق فقال: لايتخذ). 
هذا الا ستدلال استدلال :الشات 
وإلماكم. 
هذه الآيات أطلقت النهي عن موالاة الكفار» وقد جاء في نصوص آخرى ما 
يقيد هذا الإإطلاق» من ذلك : 
قو لە ارك وال : لا ينه اكم الله عَن الُذِينَ َيقَاتِلوكُمْ ني الدين َ1 
روک ف دار ت رو یرای ر ا اا E‏ 
يناكم الله عَن الَذِينَ اتو كم في الدين وَاخرَجُو كم ِن ديَاركُم وَظَاهَروا على 
اراک اد ور و ر ار ا 
وقوله : 3يا َا الَذِينَ منوا لا سدوا بِطَانةَ من دُونِكُم لا بوتكم بالا وَذُوا 
ما عتم قڏ بدت الْبَعْصَاءُ ِن أفْرَاههم وما في صدورهم افر قد بيا لَك 
الآياتِ إن كْسَمْ َعْقَلُونَ) (آل عمران:۸١١).‏ وجه الاستشهاد: هذه الآية توضح 
إن الكفار المقصودين هنا هم الكفار الحربيين. 
وما ثبت من معاملة الرسول 4# ليهود خيبر» وما ثبت من أنه #4 مات ودرعه 
مرهونۀ عند هودي. 
فيصير حل المنع هو الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم حروب وليس بيننا 
وبينهم عهد ولا ميثاق ولا ذمة. 
في قوله تعالی: إلا أن تہ تتقوا منهم تقاة) جواز مداراة الكفار الذين لا 
نستطيع قتاهم فيجوز لنا أن نتقي شرهم. 
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وهذا هو الفرق بين الموالاة والتولي؛ فنحن نواليهم في الظاهر ولكن لا 
نتولاهم بقلوبناء فلا نحبهم ولا نحب دينهم» ولا نحب عاداتم المخالفة 
للإسلام ولا نحب آخلاقهم المخالفة للإسلام لكن يجوز لنا إذا خفنامن شرهم 
وأذاهم أن نواليهم موالاة ظاهرة» فنتعامل معهم بالبيع والشراء ونحو ذلك من 
المعاملات التي لا نتجاوز ما الظاهر؛ 

بل قد يصل الأمر إلى أن يجوز لك إظهار الكفر أمام الكافر الذي تخشى 
إذاه كا قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن 
بالإيان) . 

قال ابن كثبر رحه الله عند تفسبره هذه الآية: "هذا اتفق العلماء على أنه 
يجوز أن يرّالى ا مكرّه على الكفرء إبقاءً مهجته» ويجوز له أن يستقتل "اه 

والأفضل الصبر على الأذى وعدم القول بالكفر. 

لكن هذا الأفضل يوزن بحسب المصلحة فإذا كان القضية شخصية فلا 
مانع من الصبر وتحمل الآذى» لكن إذا كانت القضية عامة ونت ولي مر 
المسلمين فالأفضل ني حقك أن تراعى مصلحة الجاعةء والله اعلم. 


إلمقصد الثاناق 


ف آحكام الحهاد 


حكمة مشر وعية الحهاد: 

قال الله تعالی: لوقَاتِلوهُمْ حتّی لا کون فة ويون الذي كَل ه) (الأنفال: 
من الاَیة۳۹). 

قال ابن سعدي (ت ۱۳۷٣‏ ه) رجه الله: "وقَاتِلوهُم حٌى لا کون فة أي 
شرك وصد عن سبيل الله» ويذعنوا لأحكام الإسلام. 

NETE SNE 
يدفع شرهم عن الدين» وآن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتى يكون‎ 
هو العالي على سائر الآديان""اه'.‎ 

فالجهاد شرع لإقامة توحيد رب العا مين» ورفع منار الدين. 

وتتجلى عظمة الجهاد بالنظر إلى الضروريات التي جاء الدين برعايتهاء وهي 
التالية: 

الأولى : حفظ الدين. 

الثانية : حفظ العقل. 

الثالغة: حفظ النفس. 


ز2 


آلا ف ار ر 

e SE 

وقد حفظ الإسلام هذه الضروريات» بتشريعاته التي منها : تشريع الحدود 
والكفارات» والقصاص» والجنايات؛ فحرم الخمر» ووضع حد القذف» وشرع 
حد الردة» وشرع اللعان» وأحل البيع وحرم الرباء وشرع القصاص» والجدود 
ف 

وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين» ونشره والدعوة إليه» وتمكينه - بإذن الله - 
والدفع عن أهله. 

وفيه حفظ النفس» من أن يتسلط عليها الكفار بالقتل والاستعباد. 

وفيه حفظ المال الذي بأيدي المسلمين من أن تمتد إليه يد الكفر. 

وفيه حفظ العرض» من أن يغتصبه الغاصب . 

وفيه حفظ العقل من أن يتسلط عليه آهل الكفر والضلال. 

لذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. 

عن معاذ بن جبل قال رسول الله : "رَأس لامر الإشلام وَعَمُودة الصلاة. 
وَذِرْوة سَنَامِهِ اهاد" . 


فا لجهاد شرع لیکون الدین کله لله» فلا يعبد إلا الله» بحيث تكون عبادة غير الله 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء حديث رقم »)۲٦17(‏ وابن ماجه» في 
كتاب الفتن» باب كف اللسان ني الفتنةء حديث رقم (۳۹۷۳). والحديث قال الترمذي: "هَدًا حَرِيث 
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حَسَنْ صَحیح ه. قلت: وهو حديث صحيح لغيره. 


ر2 


معدومة أو مدحورة مقهورة» وراية الحق عالية خفاقة منصورة مشهورة. 

فهو لنشر الدين وتمكينه (في جهاد الطلب) وحاية هله والدفع عنهم (في جهاد 
الدفع)» كما قال تعاى: (يَسألوَك عَنٍ الشهْر الحرم قال فيه فل قال فيو گب 
وص عَنْ پيل اله وکر بو وَالُشجد الحرم وراج أَهْلِو هة َر عند اله 
نة اكب من المَتل) (البقرة : من الآية .)۲١۷‏ 

وقال: قال في سيل اله لا كلف إلا سك وَحَرْضِ اومن عَسی الان 


یف باس الْذیر فر وا والله شد بسا راسد تَنْكيلا€ (النساء:٤۸).‏ 


هذا ني الجهاد بج بجميع آنواعه» ومنه الجهاد بالمال» والنفقة فيه» قال تعالى: 
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(وأنفقوافي سبيل ا لق وا اریگ إل اة وَأخسنوا إن هحب 
الْحْسيي) (البقرة:٥۹٠).‏ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله : "وإنم) المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون 
كلمة الله هي العليا ویون الدین کله لله» كا في الصحيحين عَنْ أي 
الل صل الله عليه وَسَلَم قالّ: الرَجل يال كيه ويال شَجَاءَ 
اله الّ: من قات كود گرم الله هِي لعي َه ني سيبل الله" . 

وقد قال الله تعالى: (وقاتلوهُة CEES‏ 
(الأنفال: من الاَية۹). 


اهاد الان هو غا[ هدا امول کا قال عالق المرر كةو 


ر 4 
م 


م ا 
ويقات ريَاءَ فاي ذلك ي سبيل 


۶ 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالی: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادناڳ» حدیث رقم »)۷٤0۸(‏ 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء حدیث رقم .)۱۹۰٤(‏ 
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(الفرقان:٠٠-‏ ۲٥٠)؛‏ و إذا كان كذلك فالحهاد صله لیکون الدین کله لله» بحيث 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر» وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو 
باطلا معدوما» كا قال في المنافقين و آهل الذمة» إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح 
جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنا هو بيد الله» و إنما يمكن حين يكون دين الله 
ظاهراء كا قال تعالى: هو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَة باهُدَى وَين احق ليْظْهره عَلّ 
الین كله ولو كر اشر كود (التوبة:۳۳)؛ 

ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك» فجهاد المشركين من أعظم 
ا لجهاد» كا كان جهاد السابقين الأولينء وقد قال صلى الله عليه و سلم: "من قال 
كود كلم اله هي الْعْلَْا هوني سَبيل اله" 

وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد: لا إله إلا الله» فيكون هذا 
من نمط الآية. وإما أن يراد ا الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله» فهو الأعلى 
على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة؛ فمن كان يقول با قاله الرسول ويأمر 
با مر به وینھی عا نه عنه فهو القائم بكلمة الله» ومن قال ما يخالف ذلك من 
الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد"اه. 

تعريف الجهاد: 


ا لجهاد ني اللغة مادته (ج . ه. د) الجيم والهاء والدال أصلَةُ المشقة ثم حمل 


(۱) الرد على الخنائی ص‌۲۹-۳۲۹". 


0 


عليه ما يقاربُه. يقال: جَهذت نفسي وأجهدت. 

EL 

وا لجهاد في الشرع : بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند اللقاء مء والذب 
عن اللإسلام وعن هله بالنفس وال مال واللسان والقلب» لإعلاء كلمة الله. 

أما معنى بذل الجهد والطاقة والوسع فهذا مأخوذ من معنى اللفظ لغة. 


اما کون الحهاد مقاتلة آعذاء الله فهذا مأ وذ من حديث عمرو بن عيسة قال: 


۰ 


قال رَجُل: یا رول الله ما الإشلام؟ قال : أن يسيم فلمك به عر وَجَل وَأنْيَسْلَمَ 


E 2‏ کي روو ا ی ر a‏ 
: رمن بالله وملاتکته وکتبه ورسُله وَالبعْث بعد الموّت. 


ت 


ز2 


yS 
عند اللقاء هم.‎ 
أمّا كون الجهاد بالنفس وال مال واللسان والقلب» فهذايدل عليه ماجاء عن‎ 
" نس هه أن ال 4 قا : "ادوا مركن بالگ راگ وَالسیگہ‎ 


ر و ەر 


اا وَصَححَه الجا . 


9 رە 3 ارو ۲ ا وگ 2ه ا o‏ 


dF o 


بعت الله فی آَمَة قى إلا کان لَه من أَمَتَهِ ا ا ادون بسيه 


ت 


۹ 
\ 


2 ے20 
SO‏ 


لف مر بعد هم لوف e‏ 


را و ا کی و ا ا ي 
ومن جَاهدهم بلسَانِه فهو مؤمن. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه تحت رقم »)۲٠۱٠۷(‏ ومن طريقه أحمد في المسند (الرسالة ٠٠۲/۲۸‏ تحت 
رقم ۱۷۰۲۸)» وعبد بن ميد في المنتخب من مسنده .)۳٠١(‏ والحديث صححه حققو مسند أحمد. 

(۲) أخرجه أحمد (الميمنية ۳/ ٠۲١‏ و ٠٠١١‏ و ٠٠١‏ )» والنسائي في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد حديث 
رقم (۳۰۹۲)» وني باب من خان غازیا في آهله» حدیث رقم (۳۱۹۲)» وآبو داود في كتاب الجهاد» باب 
كراهية ترك الغزو» حديث رقم »)٠١١٤(‏ وابن حبان (الإلحسان ٦/١١‏ تحت رقم »)٤۷١۸‏ والحاكم 
(علوش ٤١١/۲‏ تحت رقم .)۳٤۷١‏ والحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» و 
إسناده حقق الإحسان» وحقق المستدرك. 


ے 0 


وَرَاءَ دَلِكَ من الان حبة حردَل" 


O EEN 8 2‏ ہے ب ت 0ے رك 
is‏ وقد گان لَه حرَاريون يدود ديه TE‏ 
ب 0 


والشاهد أنه #4 سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب. 

والجهاد بهذا المعنى في النصوص الشرعية إذا جاء به جاء مقيداً بكونه باللسان 
أو بالقلب أو بالمال. 

وأما كون ا لجهاد الشرعي ما كان لإعلاء كلمة الله فهذا دليله ما جاء عَنْ أي مُوسّى قالّ: جَاءَ 
رل إل الي صل الله عله وَسَلَمَ قَال: الرَجل بقاټل حي يقال شَجَاعَة وَيُمَاتِل ريَاءَ َي دَلِكَ 
في سیل الله قا: من قال كود كلمة الله هي الْعْلْيَا فهو ني سبل اث" 

قال ابن المجوزي (ت ١۹۷‏ ه) رحمه الله: ""وذكر أهل التفسير أن الجهاد في 
القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها : الجهاد بالسلاح» ومنه قوله تعالى» في سورة النساء [آية:٥۹]‏ لا 
يسوي القَاعِدُونَ مِنَ الُوْمِيَ عير ولي الصرَر وَالُجَاهدٌود في سيل اش. 

والثاني : الجهاد بالقول» ومنه قوله تعالى» في الفرقان [آية:٠٥]‏ وَجَاهدهمْ بو 
جهاداً گبيراً6» أراد بالقرآن. وني براءة [آية:۷۳] يا أا التي جاه اكمار 


وَالَسَافقينَ)» أي: فجاهد المنافقين بالقول. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم 
.)٥۰(‏ 


ےے 0 


والثالث : الجهاد في الأعم|ال» ومنه قوله تعالى» في العنكبوت [آية:۹٦]‏ 
آنواع الجهاد: 
ا لجهاد المشروع يشمل عدة صور وأنواع. 
فهو يشمل من جهة النوع: جهاد النفس» وجهاد الشيطان"» وجهاد الكفار» 
وجهاد المنافقين"» والعصاة وهل البدع : 
ويشمل من جهة الوصف: الجهاد بالسنان والجهاد باللسان (بالحجة 
والبرهان» والذب عن الإأسلام والمسلمين)ء والجهاد بالقلب. 
الجهاد : 
وجنسه فرض إما بالقلب وإما باللسان وإما با مال وإما باليد؛ فالجهاد باق إلى 


(1) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر صض۲۳۲-۲۳۱. 

(۲) قال ابن القیم (ت۱١۷ه)‏ رحه الله في كتابه زاد المعاد (۳/ :)٠١‏ "جهاد الشيطان مرتبتان : إحداهما جهاده 
على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكول القادحة في الإيمان. الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه 
من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر» قال تعالى: 
8وَجَعَلتَا مِنْهُمْ َة يدون بام رتا ّا صَبرُوا وَكانُوا بآياتَا يوون4 (السجدة:٤۲)»‏ فأخبر أن إمامة الدين 
إنها تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات"اه 

(۳) قال ابن القيم (ت٠١٠۷ه)‏ رحمه الله في كتابه زاد ا معاد (۳/ :)١١‏ "جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: 
بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد. وجهاد المنافقين أخص باللسان"اه 
ويدخل في جهاد المنافقين جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات» وقد قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد عن 
مراتب هذا الجهاد: : "وما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا قدر فإن 


عجز انتقل إلى (المرتبة الثانية:) اللسان فإن عجز (المرتبة الثالثة:) جاهد بقبله"اه 


g3 


أن ياتي مر الله» وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» بحسب 
ا 


ويدل عليه حديث الرسول 5؛ 


4 


ن آي هُرَيرَة قال: قال رسو ل الله صل الله عليه وَسَلَم: "من مَاتَ وََيَعْر و1 


و چ ر 3ر 8 7 ا E‏ ۳ 
حدث به نفسّه مات على د شعبه من نها 


E ص‎ 


2 


ن الت 4 قال: "جاه دوا ركن بأمرالگم وأنفسكيٰ 
e‏ أَحد راتما وَصححَه خاو" . 

ثم هو إمّا فرض على الكفاية» وإما فرض عين؛ 

فالأول : الوجوب الكفائي» في حالة جهاد الطلب والدعوة. 

والثاني: الوجوب العيني» وذلك في الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجباً 
وجوباً عينياً والتي ذكرها العلاء ر مهم الله » وهي 

الأولى : في حال نزول العدو في أرض » فإنه يجب على كل مسلم منهم دفعه» 
وهو جهاد الدفع. 


2 
م 0 ا 


. )۷ /۸( والشرح الممتع لابن عثيمين‎ ء)٠١‎ -١ /۳( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغزو» حديث رقم .)۱۹١١(‏ فائدة: عقب الإمام 
مسلم رواية هذا الحديث بكلمة ابن المبارك أحد رواة الحديث: "هری أن ذلك كان َل َه رَسول الله 
صل اله عليه وَسَلَّم"اه. وقال النووي ني شر حه لضصحيح مسلم عن هذا التقييد من ابن المبارك رمه الله: 
"رمَا الذي قله بن الاك محمَمَل» وقد قال عَبْره : عام وَالُراد أن مَنْ قعل هذا ققَد ابه لفقي 
لمن عَنْ ا لهاد ني هدا الوضفت ِن ترك الحهّاد ا 


(۳) حدیث صحیح سبق تخريجه قریباً. 


3 


والثانية: إذا عين الإمام (ولي الأمر) أشخاصاً بأعيانمم للجهاد. 

الثالثة: عند مواجهة العدو بشرط أن لا يزيد عدد العدو عن ثلاثة أضعاف 

لمسلمینء كا قال تعالى: (الآَنَ حَمَفَ الله عَلْكُمْ وَعَلِم أن فِيكُمْ صَغفا قَِن يكن 

مِنْكُم مات صابرة غلبا ما ن ون يكن نكم آلف يَعلبُوا لمن بِذْنِ الله اهمع 

الصابرين) (الأنفال:٦)»‏ فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما وجب 

عليهم القتال» ولصح هم الفرار» هذا في جهاد الطلب والدعوة. 

الرابعة : إذا استنفر الإمام نفيراً عاماًء لقوله تعالى: يا أا الْذِينَ آمَنُوامَالَكُہْ 

eS 
خرة قا ماع ا اة ادنيا في الأخرة إلا قليل. إلا تنفروا يُعَذّبْكمْ عَدَاباً آل‎ 

TS 

عن ابن عباس رضي الله عَنها قالّ: د قال التي صل الله عَلَيوِ وم يوم قَنْح 

کا و هجْرَة وَلَِنْ جهاد ونية إا اشتتفرتم افوا" . 

الخامسة: إذا احتيج إليه و لا يبوجد غيره» فيتعين عليه . 

وأما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 

عن الآخرین فهو قوله تعای: وما كان لومون ليزوا گافة فلولا تفر مِنْ كَل 

فة مِنْهُمْ طَائفة يةه وا في الدين ليزوا قَوْمَهُم إا رَجَعُو لَه عله 


2 


يبدل قَوْما عَيْرَكمْ ولا تَضرُو 


(1) خرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب لا هجرة بعد الفتح» حديث رقم »)۳٠۷۷(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 


باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم .)٠١١۳(‏ 


(۲) وانظر الشرح الممتع .)٠١١١/۸(‏ 


9 

درون( (التوية:۲١٠).‏ 

ففي الآية آنه لا ينبغي خروج > جيع المؤمنين للقتال» و لا ينبغي قعودهم جميعاً 
عنه» إنما ينفر من كل فرقة منهم طائفةء ليتفقه الماكثون في دينهم» وينذرواقومهم 
إذا رجعوا إليهم من الغزو؛ فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما أذن 
بمكث أحد ولأآمر با لخروج والنفير العام؛ فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية» 
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

وقوله تعالی: لا يَستوي لقَاعِدُونَ من انومن عبر ا الضَرّر وَالْجَاه دون 
ایل کک وَأنفسِهم قصل الله الْجَاهِدِين امام ونيهم على 
E TE E EC‏ 
عَظي)) (النساء:٥۹).‏ 

ووجه الدلالة : أنه لو كان الجهاد متعينا على كل أحد لما فاضل بين القاعدين 
والمجاهدين» إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل والحكم» بل 
وأكد هذا بقوله: وکا وعد الله الشتى). 


e‏ أصحابه» ونما يدل على 


4 ر 
1 


لقال سول الله صلل الله عليه وم E‏ 


ھذا ما جاء عن ای هرَیرَة قا 


در 


TS 
بدا وکن لا اج سَعَة الهم رَلا دون سَحَة وَيَشق عَلَيهم ان يلموا عي‎ 
ولفظ البخاري: "الذي فيي بيده لَولا ن رجالا مِنْ اومن لا تَطِيبُ لذ‎ 


¢ ر تو ر o ۶ ed‏ 2و و ٥‏ 0 و » 
أن بتخلفوا عني ولا اجد ما لهم عليه ما تلفت عن سَريةٍ تغزوفي سبيل 
ب ر ر“ کل 


a2 


حمل بيده ولا أن ب 


ا 


ور ال ان جهاد الط و الدع ل کان سا ا ق وول ا £ 
وتخلف عن سرية تغزو في سبيل اللّه. 
قال ابن القطان الفاسي : "وأجمع المسلمون جيعاً على أن الله فرض الجهاد على 
الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض. 
وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم» باح 
من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا عبيدالله بن الحسن» فإنه قال: هو تطوع. 
واتفقوا آن الجهاد فضل عظيم. 
واتفقوا أن دفاع الكفار آهل الشرك عن بيضة آهل الإسلام وحريمهم إذا نزلوا 
على المسلمين فرض "اه" . 
قال ابن النحاس رحه الله: "اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض 
كفاية باتفاق العلاء. 
وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة : انه فرض عين. 
ومعنى فرض كفاية: أنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن 
الباقين» وإن تركه الجميع آثموا. وهل يعمهم الإئم؟ وجهان» أصحهما: يأثم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب تمني الشهادة» حديث رقم (۲۷۹۷)»ء ومسلم في كتاب 
الإإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله» حدیث رقم .(IAVYD‏ 
(۲) الاقناع ني مسائل الإجماع (۱/ .)١۳٤١‏ 


2 

وأقل الجهاد في كل سنة مرّة» والزيادة أفضل بلا خلاف. 

و لا جوز إخلاء سنة من غزو» إلا لضرورة كضعف المسلمين وكثرة 
العدو» وخوف الاستقصال لو ابتدءوهم أو لعذر كعزة الزاد وقلة علف 
الدواب ونحو ذلك. فإن لم تكن ضرورة و لا عذر ل يجز تأخير الغزو سنة» نص 
عليه الشافعي وأصحابه'. 

وقال الإمام: المختار عندي مسلك الأصوليين» فإنمم قالوا: الجهاد 
دعوة قهرية» فتجب إقامته بحسب اللإمكان» حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. 

و لا لختص بمرة في السنة. و لا يعطل إذا أمكنت الزيادة. وماذكره الفقهاء 
حلوه على العادة الغالبةء وهو أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجيوش في 
ا اک 

وقال صاحب ال مغني من الحنابلة: أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة» 
فيجب في كل عام إلا من عذر» وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل أكثر من مرة 
EE a 0‏ 

وقال القرطبي في تفسيره : فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل 
سنة مرة يخرج معهم بنفسه» و يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام» ويزعهم 
ويكف آذاهم» ويظهر دين الله حتى يدخلوافي الإسلام أو يعطوا الجزية. 


(۱) الام / الشاملة /٤(‏ ۱۷۷) . 
(۲) نقله في روضة الطالبين وعمدة المفتين/ الشاملة (۳/ .)٤۹۹٩‏ 


() المغني لابن قدامة / الشاملة .)١١١ /٠١(‏ 


3 


()۱( 


۰ 


ا 
و لا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرآة» ومن به مرض يمنع من 
القتال. وجب على أعور وذي صداع» ووجع ضرس» وحهى خفيفة ونحوهاء 
وذي عرج يسير. وهذا مذهب أحد أيضاًء وما أظن فيه خلافاً والله أعلم. 
وأجمع العلهاء على أن الغزو لا جوز إلا بإذن الآبوين المسلمين والجد 
والجدة كالأبوين عند عدمهاء وكذا مع وجودهما ني أصح الوجهين. 
واختلفوا فیمن عليه دين حال. ... 


قال المؤلف عفا الله عنه (ابن النحاس): هذا كله في الجهاد الذي فرض 


م 
6 


فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلوا عليها ونزلوا ببابها قاصدين ول 
يدخلوا» وهم مثلا أهلها أو أقل من مثليهم صار الجهاد حينشذ فرض عين؛ 
فيخرج العبد بغير إذن السيد والمرآة بغير إذن الزوج» إن كان فيها قوة دفع» 
على صح الوجهين فيهما. وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير 
إذن صاحب الدين» وهذا جيعه مذهب مالك أيضاًء وأبي حنيفة وأحمد بن 

فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف 
عليه كافر أو كفار وعلم آنه يقتل إن | ستسلم فعليه آن يتحرك ويدفع عن نفسه» 
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرآة والأعمى والأعرج والمريض. 


وإِن كان جوز أن يقتلوه أو يأسروه» وإن | متنع عن الاستسلام قتل» جاز 


(۱) تفسير القرطبي (الجامع لآحكام القرآن) (۸/ .)٠١١‏ 
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أن يستسلم» وقتاهم أفضل. 

ولو علمت المرآة أا لو استسلمت امتدت الآبدي إليها لزمها الدفع» 
وإن كانت تقتل؛ لآن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل. 

قال الأذرعي في "الغنية" والظاهر أن الآمرد الجميل إذا علم آنه يقصد 
بالفاحشة في الحال أو المآل» حكمه حكم المرأة وأولى. انتهى. 

ولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة» فخرج منهم من 
فيه كفاية» فالأصح وجوب المساعدة على الباقين. 

ومن كان في مكان فنزل العدو منه دون مسافة القصر تعين فرض القتال 
عليه كتعينه على آهل البلدة التي نزل بها العدو. 


قال الماوردي: لأنه قتال دفاع» ولیس قتال غزو» فيصير فرضه على كل 


ومن كان على مسافة القصر يجب عليهم المسير إلى البلد التي نزل به 
العدوء إن لم يكن في ذلك البلد ومن يليهم كفاية. فإن خرج إليهم من تحصل به 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وفاتم الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقيل : 
لا يسقط عنهم الحرج» وتجب عليهم المساعدة والمسارعة. 

وأمّا الذين فوق مسافة القصر؛ إن كان فيمن دونمم كفاية لا تججب 
عليهم المساعدة» في صح الوجهين. والثاني: تجب على الآقربين فالاقربين» بلا 
ضبط» حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأخرجوا. 

وليس لأآهل البلد ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا 
إلى لحوق الآخرين. 


ولا يشترط وجود المر كوب فيمن دون مسافة القصر. 


وفيمن على مسافة القصر فا فوقها قولان: أصحها الاشتراط والثاني: 
لا يشترط لشدة الخطب. 

ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح» فلو 
نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان؛ 
ففي نزوله منزلة دخول البلد وجهان آطلقه) الغزالي» والذي نقله إمام الحرمين 
عن الأصحاب» أن ينزل منزلته» لأنه من دار الإسلام» وأختار هو المنع» لأن 
الدار تسرف بسكن ا لمسلمين: فاإذا 1 تكن مسكا لأ خد فكليف السلين 
التهاوي على المتالف بعيد. 

قال أبو زكريا النووي: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء» وكيف 
يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإإسلام مع إمكان الدفع والله أعلم. 
ا 

وقال القرطبي في تفسيره: لو قارب العدو دار اللإسلام ولم يدخلوها 

لزمهم أيضاً الخروج إليه» حتى يظهر دين الله» وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة» 
ويخزى العدوء و لا خلاف في هذا. انتهى كلامه. 

وهذا معنى قول البغوي : إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض 


(۳ E 
.. عين» على من قرب. وفرض كفاية في حق من بعد اه‎ 


.)١ /٤( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)٠١١-٠١١ /۸( تفسير القرطبي / الشاملة‎ )۲( 
مشارع الآشواق» إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)ء لابن النحاس‎ )۳( 


أهمية البدء بجهاد النفس ومراتبه : 

وقد جاء ذكر جهاد النفس في الحديث عن رسول الله ل؛ 

عن فضالة بن عبيد 4ه قال: رسول الله 5 في حجة الوداع: "آلا آخبركم بالمؤمن: 
من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللّه» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب"'. 

فهذا الحديث فيه ذكر جهاد النفس. 

قال ابن قيم الجوزية (ت ١١٠‏ ۷ه) رحه الله : "لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا 
على جهاد العبد نفسه في ذات الله» كا قال النبي 44: "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه""؛ كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في 
الخارج» وأصلا له» فإنه ما لم يجاهد نفسه آولا لتفعل ما أمرت به» وتترك ما هيت عنه» 
ويحار بها ني الله؛ لم یمکنه جهاد عدوه في الخارج! فکیف یمکنه جهاد عدوه والانتصاف 
منه» وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه» ۾ بجاهده» ولم بحاربه في الله بل لا 
يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهماء وبينهم| عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية /١‏ ١١)ء‏ والترمذي ختصراعلى قوله: "والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" في 
کتاب فضائل ال جهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً حديث رقم (١۹۲١)»ء‏ وابن حبان (الإحسان 
١‏ تحت رقم »)٤۸٦۲‏ والحاكم في المستدرك .)١١-٠١ /١(‏ وصححه الترمذي فقال: ""حسن 
صحيح "» وصححه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده حقق الإحسان. والحديث حسن الإسناد» فيه 
أبوهانىء الخو لاني لاحق بن هاني حسن الحديث. 

(۲) سبق تخریجه قبل قلیل. 
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بجهاده» وهو واقف بينه)] يثبط العبد عن جهادهماء ويخذ له ويرجف به» ولا يزال 
يخيل له ماني جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات» ولا 
يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده» فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو 
الشيطان قال تعالى : إن السَيْطَانَ نكم عَدُو اذوه عدو (فاطر: من الآيةة)» 
والآمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في حاربته ومجاهدته كانه عدو لا يفتر 
ولا يقصر عن عاربة العبد على عدد الأنفاس» فهذه ثلاثة أعداء مر العبد بمحاربتها 
وجهادهاء وقد بلي بمحاربتهافي هذه الدار» وسلطت عليه امتحاناً من الله له 
وابتلاء"'اھ. 

وقال ر حه الله: "'وأمرهم أن بجاهدوا فيه حق جهاده'» ک| أمرهم أن يتقوه حق 
تقاته". وکا أن حق تقاته : أن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر» 
فحق جهاده : آن بجاهد العبد نفسه لیسلم قلبه» ولسانه» وجوارحه لله» فیکون کله لله 
وبالله لا لنفسه ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية آمره وارتکاب 
نهيه؛ فإنه يعد الأماني ويمني الغرور» ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء» وينهى عن التقى 
والهدى والعفة والصبرء وأخلاق الإيان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية آمره 
فينشاً من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه 


ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هى العلا"اه. 


.)۷-٦ /۳( زادالمعاد‎ )١( 
.)۷۸ يعني قوله تعالی: #وَجَاهدوا في الله حى هاده (الحج: من الآية‎ )۲( 
.)٠١٠١:نارمع يعني قوله تعالی: یا أا الَذِينَ منوا انوا الله حى تماقو ولا بون إلا وم مُسلِمُودَ) (آل‎ )۳( 


() زادالمعاد (۳/ ۸). 
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و قال رحه الله: "جهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ها ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به ومتی فاتها عمله شقیت في الدارین. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها 
م ينفعها. 

الثالثة : أن جاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
یکتمون ما آنزل الله من الهدی والبینات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة : أن ججاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل 
ذلك کله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن 
العام لا يستحق أن يسمى ربانيا؟ حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل 
وعلم فذاك يدعى عظي) في ملكوت السماوات."اه“. 

آنواع الجهاد بالقتال: 

وجهاد العدو بالقتال إمّا أن يقصد به [دفع العدوء إذا كان المجاهد مطلوباً 
واكواك 

ئ ف الو الةو اغد اد كان طا والك روطو 


وقد يقصد كلا الأمرين. 


.)٠١-۹ /۳( زادالمعاد‎ )۱( 
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والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد]'. 

وهذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى نوعين» فرق الشارع بينه) في الحكم» وهما: 

النوع الأول: جهاد الطلب والدعوة. وهو الجحال الذي يقصد فيه المجاهد 
لطر عدو ا اء اد اكان طالا وفارب 

النوع الثاني: جهاد الدفع. وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد دفع العدو» إذا 
کان افد و اا 

وجهاد الدفع واجب متعين إذا فجاً العدو هل بلد» وحصره» وأآراد الدخول 
فيهاء فإنه يتعين على آهل هذه البلد دفعه با يمكنهم. 

أمّا جهاد الدعوة والطلب فإنه فرض كفاية» إذا قام به بعض المسلمين سقط عن 
الآخرين» فلا يتعين هذا النوع من الجهاد على كل أحد. 

الفرق بين جهاد الدفع والطلب: 

يدل على التفريق بين جهاد الدفع والطلب أن الرسول # لما استأذنه رجل في 
لهاد َال له: اح وَالدَاك؟ قَالّ: تَعَمْ! قَالّ: فيه فَجَاهذ". 


م 


بینما قال في حديث ابن عباس ظ4 : "ودا استنفرتم قانفروا". 


(۱) ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتاب الفروسية ص1٩‏ -۹۸ 1 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء المجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم »)۳٠١٤(‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدین وآن) آحق به» حدیث رقم »)۲٥٤۹(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ظله. 

(۳) خرجه البخاري في كتاب الجهادء باب لا هجرة بعد الفتح» حديث رقم »)۳٠۷۷(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 


باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم .)٠١١۳(‏ 
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وجهاد الدفع له حالان يتعين وجوباً: 

ا لجال الأولى : حال مداحمة العدو للمسلمين في بلادهم» وحصره لآهل البلده 
فإذا فجأآهم عدو غالب يخافون كلبه» وجب وتعين على آهل البلد دفعه. وصار 
من باب دفع الصائل» الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب من الشروط 
التي ستأتي إن شاء الله تعالى. 

ا لجال الثانية : حال تمكن العدو من بلاد اللسلمين» وعدم قدرتهم على دفعه» 
ففي هذه الحال يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد الطلب 


والك وة ٤‏ 


قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامء القومُ يأتيهم 


(1) ولذلك تجد المصنفين في الجهاد يعدون هذه الحال ضمن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد» و لا يفردونها على 
ساس آنا نوع مستقل» وباب دفع الصائل يذكرونه في مواضع من كتب الفقه كباب الخصب» وباب 
الحدود! 

(۲) تأمل عبارة أهل العلم» نّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ 
تجدهم نصوا على صورتين فقط» وهما: 

- "إذا حصر العدو أهل بلد". 

- "إذا فجا ألعدو هل بلد بالمداهمة. 

ومفهوم ذلك آن ما عدا هذه الصورة من جهاد الدفع» غير داخل في الحكم (وهو عدم اشتراط شروط 

ا لجهاد) وإن كان واجباً وجوباً عينياًء وتراهم يكرون أن ذلك من باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع» يشترط فيها ما يشترط في الجهاد! 

وهذه قضية غابت عن كثير من تحمس» واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهاء والله الموفق» والهادي 
سواء السبيل. 


الف ر فلا بان أن خر جرا 

قلت لأبي: فإن خر جوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام» إلا أن 
يكون يفجأهم مر من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك as‏ 

فهذا الإمام أحمد رحه الله فزق بين الحالين في جهاد الدفع» ويشترط في الجال 
الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. 

و به تعلم أن قول من قال من العلهاء رحمهم الله : جهاد الدفع لا يشترط فيه ما 
يشترط في جهاد الطلب» ليس على إطلاقه» وإنم) مرادهم في حال كونه من باب 
دفع الصائل» وهي في الصورتين المذكورتين» والله الموفق. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "آما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجاعاًء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع 
بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق 
بين دفع الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده ا.ه“. 

قال ابن القيم (ت١١۷ه)‏ رحه الله: "فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن 


القتال ويتعوده ويتمرن عليه؛ فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدوء إذا 


(۱) مسائل عبدالله لابیه (۲/ .)۸٥۲‏ 


(۲) الاختيارات الفقهية ص "° . 
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کان ماهد م ظا ربا و العدو طالا و قد هة لظف الو اتا ادا كان طاا 
والعدو مطلوباً. 

وقد يقصد كلا الأمرين. 

والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد . 

وجهاد الدفع صعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع 
الا و ی غ هک ف ا 
يقَاتَلُونَ بام ظَلمُوا) (الحج:۳۹)»ء وقال النبي 4# :"من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید"'؛ لان دفع الصائل على الدين جهاد 
وقربة» ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة» فإن قتل فيه فهو شهيد؛ 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء وهذا يتعين على كل أحد يقم 
ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم بغير 
إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 


ولا يشترط في هذاالنوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون العدو 


(۱) أخرجه آبوداود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي في كتاب الديات» 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم »)۱٤٩١(‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم» باب من 
قاتل دون دينه» حديث رقم .)٤0٩٥(‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : "عَنْ سَعِيدِ بن رَيْدِ قالّ: سيعت 
ا چ و و و یش ت 
رَسول الله صلی الله عليه وَسَلم يقول: من قتل دون مَالِهِ فهو شهيد وَمَن قتل دون ديه فهو شهيد وَمَن قتِل 
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ت ر او ا ا ھی ی و E 0 a‏ سے ر 
دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون آهله فهو شهيد'. قال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَن صجيح 


ت 


ضعفي المسلمين فما دون » فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» 
فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لأ جهاد اختيار» وهمذا 
تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا 
خاف فوت العدو ولم خف كرته؟ فيه قولان للعلاء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد 
الذي هو فيه طالب لا مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» وإما راغب في المغخنم 
والس 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا ا لجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات الموّمنين. 

وأما ا لجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء 
كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر ."اه" . 

وعلى هذا الأساس تفهم عبارة ابن تيمية رحه الله حيث قال: "وأما قتال الدفع 
فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجاعاً فالعدو الصائل 


الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء وجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط 


(۱) يعني لجحوازه» إذا غلب على ظنه أنه يقتل على آي حال» أو ينتك عرضه. انظر كلام ابن النحاس رحه الله في 
كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق (۱/ »)٠١١-۹۸‏ وتقدم نقله. 


(۲) الفروسية ص ۹۸-٩1‏ . 


7< 
(e a 
اسا‎ 


بل يدفع بحسب الإمكان . وقد نص على ذلك العلاء أصحابنا وغيرهم فيجب 
التفريق بين دفع الصائل الظام الكافر وبين طلبه في بلاده"اه. 

وقال أيضا:"فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً 
على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهم"اه”. 

وقال: "إذا دخل العدو بلاد الإإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب» إذ بلاد الإإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة"اه“. 

وقد قيّد الشافعية والحنابلة الوجوب العيني ابتداءًَ في هذه الحالة بمسافة 
القصر» فمن كان دوا وجب عليه ابتداءَ بمجرد مداهمة العدوء فإن لم يكف 
انتقل الوجوب إلى من على مسافة القصر فأكثر“. 

وليلاحظ آنه رحه الله لم يعتبر حكم الوجوب العيني على جيع البلاد 
الإسلامية بمجرد مداهمة العدو لبلد من بلدان المسلمين» بل قال: "على الأقرب 
فالأقرب"؛ فقوله: "إذ بلاد الإإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة"اه لا يريد به أن 
حكم جهاد الدفع يسري على جميع المسلمين في جميع البلدان لمجرد مداحمة الكفار 
أو حصارهم لبلد من بلدان المسلمين» إنا يريد أن معونتهم ونصرتهم لإخوام 
واجبة» إذ بلدانهم بمنزلة البلد الواحد! 


(۱) الفتاوی الکری .)٥۳۸/١(‏ 
(۲) السياسة الشرعية ص١١۷٠‏ 
() الفتاوی الکری )٥۳۹ /٥(‏ 


.)١١١ /٤( الإنصاف‎ )۲١ / 1( مغني المحتاج‎ )٤( 


شروط وجوب الجهاد : 

ذكر آهل العلم في ضوابط وجوب الجهاد» الأمور التالية: 
)١‏ الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية". 

۲ ) إذن الإمام. 


۳) القتال من ورائه» اوھ 


(1) فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع» ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد 
ارت لا ای نے اهاد رای معت ا فد وزی غ ای کر ری ا اا اني ن 


ا سے وو وو و وو کے و ےا و و و راس چ و میں ا م رر وو کو ر کے ور 
الله عليه وَسَلمَ عرَضه يوم أحلِ وهو ابن أربع عَشْرَة فلم زه وعرَضه يوم الحندق وهو ابن هس عشر 


سََة اجره" متفق عليه( أخر جه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» حدیث رقم »)٤٠۹۷(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ» حديث رقم .).)۱۸٦۸(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع 
ص :1١۹‏ "واتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأةء ولا على من ل يبلغ"اه. وأما الحرية فتشترط لما روى أن 
النبي #5 (كان يبايع ا لحر على اللإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد)» ولأن الجهاد عبادة 
تتعلتق بقطع مسافةء فلم تجب على العبد كالحج. وأما الذكورية فتشترط لما جاء عَنْ عَاقِشَة بن طَلْحَة عَنْ 
اة أ اومن رضي ال عَنها أا قَالَٺْ: يا رسو الله رى الجا أَفْصَل العمل اَل تُجَاهِد؟ قَالّ: لا 
لَك افص الها حَج مروز"( أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» تحت رقم 
.).)٠٩۲۰(‏ وني رواية: "عن عَاوكَة اء لمن رض اله نها قات استأذلت الي صل اله عليه وسل 
في اله اد؟ فَقَال: جهاذكَنّ ا حح"( أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب جهاد النساء» حديث رقم 
.)۲۸۷١(‏ واتفق العلماء على ذلك کا في مراتب الإجماع لابن حزم ص۱۹١ء‏ ولأنها ليست من أهل القتال 
لضعفها وخورهاء ولذلك لا يسهم ها. ولا جب على خنثى مشكل لآنه لايعلم كونه ذكراء فلاب مع 
الشك ني شرطه. 

(۲) ويدل على هذين الضابطين أن هذه سنة الرسول يلي وسنة الخلفاء الراشدين #إ وهو ما جرى عليه الصحابة 
د؛ فإننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا بجاهدون ويخرجون للجهاد تحت 


راية الإإمام» والخروج عن سبيلهم روچ عن سبیل المؤمنين» والله عزوجل يقول: ومن يسَاقق الرّسُولَ 


7X 
( 
< س‎ 


و ر ی ا ت 
مِنْ بعد مَاتَبَيَ لَه اهُدَى وَيبِع عَْ سيل اومن نولو مَا تول وَنصله جَهتَم وَسَاءَث مَصرا) 


ب 


(النساء:١٠٠).‏ وعن أبي هريرة ك قال رسول الله 4#: "من أطَاعَني ققد اع اله وَمَنْ عصان فَقَّذ عَصَّى 
اله ومن يُطِع اذم فَقَد أطَاعَني وَمَنْ بعص لامي ققد عَصاني وإ امام جنه يقال مِنْ رائ وَيتقَّى به 
إن َم قوی الله وَعَدَلّ قن لَه ذلك أَجْرًا وَإِن قال عبرو فن عَلَيْهِ ِن"( أخر جه البخاري في كتاب الجهاد 
والسير باب يقاتل من وراء الآمام» ويتقى به» حديث رقم (۲۹0۷)» ومسلم في كتاب اللإمارة باب وجوب 
طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم .).)۱۸١١(‏ وقد نص العلماء رحمهم الله على 
مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفاجرهم» وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمةء فلا جهاد 
بدون إذن الإمام. قال أحمد بن حنبل (ت١١۲ه)‏ رحه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة -البر 
والفاجر - لا يترك"اه(أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن 
محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى ١١٤٠ه/‏ ص٤٦-٥٠.)‏ 
قال أبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲٠‏ ه) رحه الله تعالى : "والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا يبطله| شيء و لا ينقضهم)"اه(الطحاوية مع شرحها لابن أي العز 
/ المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص۳۷٤)‏ . وقال ابن قدامه (ت ٠۲٠‏ ه) رحمه الله: "ومر الجهاد 
موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك"اه(المغني (۸/ .).)١٤‏ وقال ابن 
تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "ويرون (يعني: هل السنة والجاعة) إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء 
أبراراً کانوا آو فجاراً"( مجموع الفتاوی (۳/ ))۱٥۸‏ . قال ابن عثیمین (ت ١٤۲۱‏ ه) رحه الله: "لا يجوز 
غزو الجيش إلا بإذن الإمام مها كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد. فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» 
وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ هم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. وإنم) م جز ذلك؛ لأن 
الآمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه اقتيات وتعد على حدوده» ولآنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن 
الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت 
مفاسد عظيمة»ء فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام» أو 
يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال تعال: َوَن طَافَكَان من الُوْمِِنَ افوا قَأضلحرا بب ) 
(الحجرات: من الآية٩)ء‏ فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا جوز الغزو إلا بإذن الإمام"اه(الشرح 


لوال 


الممتع (۸/ .)١٠-٠٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه وتخريج 
أحادیثه و عزو آیاته : د. سلیم‌ان بن عبدالله أبا ا لخيل» و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسام» الرياض» 
الطبعة الأول ۷١۷١١٤١ه.).‏ 

(۱) ما جاء عن عب اَن عَمْرو دَضِي الله عن يَقُول: "اء جل إل التي صل الله عليه وَسَلَم اة ني 
الماد قال : اح وَالدَاك؟ قَال: َعَمّ! قَالّ: ففيهًا مجاه د"( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء 
ا لجهاد بإذن الآبوين» حديث رقم »)٠١ ٤(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأا 
أحق به» حديث رقم .).)٠١٤۹(‏ وهذا في غير الجهاد الذي يكون من باب دفع الصائل» بحيث إِمّا ترد 
الكافر وإلا صال عليك وعلى المسلمين» فهذا الجهاد لا يشترط إذنم)|ء لأآنك إن تركت رده ودفعه قتلك 
وقتل غيرك!( وهذا أصح من قول من قال : لا يشترط إذن الوالدين في جهاد الدفع» وأطلق؛ فإن الرسول 
عامة غزواته كانت من باب الدفع» ومع ذلك رد من جاءه للقتال بغير إذن أبويه؛ فدل ذلك على أن 
ليس كل صور الدفع لا يشترط فيها إذن الأبوين!). وهذا في الأبوين المسلمين» فإن كانا كافرين خرج 
للجهاد بدون إذن) فرضا كان ا لجهاد آو تطوعاً؛ إذ كان أصحاب رسول الله ب بجاهدون وفيهم من له أبوان 
كافران من غير استئذان|ء منهم أبوبكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان مع النبي 4 يوم بدر 


وأبوه رئيس المشر كين يومئذ قتل ببدرء و أبو عبيدة قتل أباه في الجهادء وفيه نزل قوله تعالى: لا تمد قَوماً 


AV. N 


کہ کہ ر۶ 


ؤينرد باه اليم الجر راود من حا انه ورشولة وز اثر باع أذ يناعم أ إخواعم أو صم 
و گب ي فلوم الاد يدهم پرُوح مه يُذجلهُمْ جات ري ِن ها الأَنهاڙ اين فيا رضي 
اهعنم وَرَضُوا عَنة اولك جرب ال ألا ِد جرب الُم المْحُود (الجادلة:١۲)‏ انظر المغني لابن 
قدامه (۸/ .).)۳٦۱‏ وظاهر الحدیث أنه لابد من إذنا سواء وجد )ا ولد غیره آم لاء وسواء کان بسبب 
خوفه) عليه» أم لا! قال الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ رحه الله: " يجب استئذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال 
الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدها لأن بڙّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية» 
فإذا تعين الجهاد فلا إذن "اه(نيل الأوطار (۸/ )٤١‏ .) 


٠‏ ) وضوح الراية فإنه لا جهاد تحت راية عمية. 


) إعداد العدة للجهاد". 
۷) القدرة على الجهاد". 


ص for‏ رە ر ےه کے ر رھ ٣ه‏ ےر ر و E a PY E‏ 
(۱) فقد جاء عَنْ آي هرر عن النبيّ صل الله عليه وَسَلم أنه قال: "مَنْ خرَجَ مِنْ الطاعة وَفارَق ا لحاعة ات 


0 کی ارک لے ا ی 


ا ر ر ا ا ا ےم یھ م 9 رک ت ےت ەر EES‏ 
مات ميتة جَاهلية وَمَنْ قاتل تحت رَاية عة بَعْصَب لِعَصَبَة أو يدعو إلى أو يضر عصبة فقتل فقتلة 


مەے " چ 9 9 


ارا یھ و 


ر ا رر ہ a E‏ ا “N77, 3 ° 7 ~N‏ ۰ ا د 
جَاهلية وَمَنْ خرَجَ على متي يضر ب برها وَفاجرهَا ولا يتَحَاشى من مُومنِها ولا يفي لِڏِي عه عهده فليس 
مني وَلَّست يِن"( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء 
حدیث رقم .).)۱۸٤۸(‏ 
£ ے E O‏ اه که e‏ 
(۲) لقوله تعالی: (وَأعدوا هم ما استطَعْتمْ ِن قوَة وَمِنْ ربَاط اليل ترهبُون بو عدو الله وَعَدوَكُمْ ورين مِنْ 
چ لاتا کک الد ° ا ۱ 4° چ 2 اش ر اا CG‏ 4ه لا ضا َ( 
دوم لا تعلمو تمم الله يعلمهم و تنفقوا من شي ءِ ي سّبيل الله يوف إليكم وانتم تظطلمون) 
(الأنفال:٠٠)‏ . 
(۳) لأن هذا هو الأصل في تكاليف الإسلام» إذ القدرة مناط التكليف. يقول الله تعالى: لا يكلف الله فسا إل 


وُسْعَهًا) البقرة: من الآية۲۸)ء ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف اله فسا إلا ما آتاها) (الطلاق: من 
الآية۷)ء ويقول سبحانه وتعالى: فاقوا ال ما اشتطَعْتَم) (التغابن: من الآية٣۱).‏ وعَنْ أي هُرَيْرة عَنْ 
ال صل اله علي وشام قال : "دعو ما کرکنگ إا هلك من کان قبل بسواهم واحتلافهم َل 
اتهم ادا يكم عن تيء جنوه ودا مركم بار اوا مِنْة ما اشكَطَعتَمّ "((۳) أحرجه البخاري في 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله» حدیث رقم (۷۲۸۸)» ومسلم في كتاب 
الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم .).)۱١۳۷(‏ وما يزيد أن القوة شر ط لإقامة جهاد الطلب 
ابتداء الأمور التالية: أ) أن الله سبحانه وتعالى يقول: #وَأعدّوا كم ما استطعتّم ِن فَوَة وَمِنْربَاط ابل 


8 و ر2 gi 2° 0 Ed‏ ړوو زو وو و ار ا E rE‏ ر 
ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونيم لا تعلمو تم الله يعلمهم وما تفقوا مِن شي ءِ في سبيل الله 


“KIN HT A o32 o 0‏ د ا 
وف اليم وَأْسَمْ لا َظْلَمُو ن (الأنفال:۰٠).‏ وفي الحديث عَن اي عل ثامَة بن شي أنه سَمع عَقبَة بْنَ 
TT‏ 


ار 


و (الأنفال: 1٠‏ )» ألا إن اْو الرَمْي ألا إن الْقَوهَ الرَمْي ألا إن القَوَةَ الرَمْي"( أخرجه مسلم في كتاب 


الإإمارة» باب فضل الرمى» والحث عليهء حدیث رقم (۹۷).). ففى هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد 


منه» وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي. وني الآية والحديث ما يشير إلى نه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال 
والجهادء فإن لم تكن هناك ة قوة فلا جهاد و لا قتال» إلا أن ينزل العدو بأرضنا! ب) أن الله اث شترط في العدد 


للوجوب أن يكون الرجل المسلم مقابل اثنین» کا قال تعالى: اَن مف الل عَنْكُمْ وَعَلْم اَن فِيكُمْ صَعْفاً 
ِن يكن منم مائة ضار يليوا ماين ون يكن منك الف يليوا ألمَينِ بإِذْنِ الله وال مَحَ الصًابرين# فلم 
يوجب الله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك وهذا في جهاد الطلب والدعوةء بخلاف جهاد 
الدفع كا حصل في معركة أحد والخندق» [فإغهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان الجهاد 
واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار](من كلام ابن القيم في الفروسية ص4۷). 
e‏ ك کک 
قال e‏ شرل کرت اتل تاشت و روات کی عاق توتو كر 
SS‏ 
ابن مرم فينزل عند الَتارَة الصا رقي مشق بَْنَ مَهْرو دين وَاضعًا كقَيْهِ على أَجْيْحَة مَلَكَيْن إذا طا 

راه قط ودا رفَعَه كدر من ان الولو تلا بل لگافر جد ريح مسو إلا مَاتَ َه ينتهي حي حیت هی 
لد قله تم ياق یی ابن مریم قوم قد عصمهم اله مله فح عن 


of EE 


SS‏ : إني قد أخرَجْت عِبَادًالي لا 


e 


ہہ وہ و 


فا فطل ر ا يدر که باب 


يدان لاحل بقتاهِم فحز اوي ن الطرر ت جوج وَمَاجُوج وهم من كَل حَدب يللود فير 
ُوَاثلهُمْ على بُحَرَة کر یغرو تا فیا ور آرم ووه لذ گا ذو رة كا۶ وهر ب هة 


eS O 


ê رگ ےه‎ e 
وَأصحَابة فيسل الله عَلَيْهِمْ العف في رِقَامِم يبحو فَرْسَى كَمَوْتِ تفس وَاجِدَ ا في‎ 
ر وو و ر‎ 


راضحاب إل الأَرْض فاا جدود في رض مضع شار إلا ماه همهم و نهم قرعب نبي الله عیسّی 
وَأَصحَابه إل الله د کیل ا یا کأغتاق الحْت ولمم تمر ھم عبت اء اش بزل اعرا ل 
ا ر رک کیل ای کے کا ا کن لوی ای رن وی کت 


2 


SS E 


e E 


۸) سلامة الأعضاء والحواس ‏ 


)٩‏ وجود النفقة". 


ا ج رم و 


َا هم ذلك د بعت اله ریا ية دهم ت آبَاطِهم فر روح كل مُوْمِنٍ َكَل مُسْلم وَيبقّى 
شِرَارٌ الاس يسَهَارَجُونَ فيا بَا ارج ا لمر فَعَلَيْهِمْ قوم السَاعَةً"( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه» حديث رقم (۲۹۴۷).). ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين لا طاقة هم بقتال يأجوج ومأجوج أمره الله ألا بقاتلهم ويجاهدهم» ف| الجال 
في أمة الإسلام وهم في حال ضعف القوة والقدرة؟! مع ملاحظة ن عيسى وما ذكره إنا هو في أمة اللإسلام 
آمة دعوة الرسول بك فا الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ممنوعاً بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟! قال ابن عثيمين (ت١١١٤١ه)‏ رحه الله: "لابد فيه (يعني: 
الجهاد) من شروط» وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديم قدرة 
فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكةء وهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين 
القتال وهم في مكة. لأنهم عاجزون ضعفاءء فلم هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة اللإسلامية وصار هم 
شوكة آمروا بالقتال"اه(الشرح الممتع (۸/ .).)٠١-۹‏ 

NE AO 
.)۱۷ يُذْخلَةُ جَنَاتٍ ري من كا انار ومن يول يبه عَدَاباً ألي) (الفتح:‎ 

(۳) لقول الله تعالی لیس على الصَعَمَاءِ ولا عل الَرْصَی وَلا عل الَذِينَ لا دون ما فقون حر إا تَصحُوا له 
وَرَسولو ما على الُحْيِينَ مِنْ سيل َال عَمورٌ رَجِيم) (التوبة:١٩).‏ ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلةء فيعتبر 
القدرة عليها فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلته في 
مدة غيبته وسلاح يقاتل به. ولا تعتبر الراحلة لأنه سفر قريب وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع 
ذلك الراحلة لقول الله تعالى: ولا على الَذِنَ ذا ما اتوك لِتَحْوَهُمْ قَلْتَ لا أجِد مَا اكم عَلَيْو توَلَرْا 
وَأعيْنْهُمْ فيض من الدَمْع حَرنا آلا دوا مَا ينْفقَون) (التوبة:۹۲)]( من كلام ابن قدامة في ا لمغني 


»)۳٤۹-۳٤۸/۸(‏ مع تصرف یسیر). 


° 


فهذه ضوابط الجهاد؛ ولا يجب الجهاد بدونما! 

ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية: 

- تحقق کون الکافر حربياً لیس بيننا وبينه عهد و لا ميثاق. 

- تحقق المصلحة في الدخول في الحرب! 

فبالنسبة لتحقق عدم وجود الصلح والميثاق بيننا وبين الكافر» فلا قتال 
للذمي» والمعاهد, والمستأمن» ورسل الملوك. 

وبالنسبة لتحقق المصلحة في الدخول معه في حرب؛ فإن ذلك مرده إلى ما 
يراه ولي الأمر» فقد يكون الوضع لا يحقق مصلحة اللإسلام و المسلمين» فلا جب 
الدخول معهم في حرب! 

قال ابن حبيب: ""وسمعت آهل العلم يقولون: وإذا هى اللإمام عن القتال 
لأمر فيه مصلحة فلا بجحل لأحد أن يقاتل إلا أن يغشاهم العدو ويدهمهم منهم 
قوة» فلا بأس بقتاهم قبل إذنه""اه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المغاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات آدناهما وتدفع 
أعظم الفسادين باحتمال أدناما فإذا وصف المحتمل با فيه من الفساد مثل كونه 
من عمل الشيطان م يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو حب إلى الشيطان منه 


(۱) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غبرها من الآمهات (۳/ ۲۷). 


0 
“ون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبغي التفطن له"اه“. 
وقال ره الله: "والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل الفاسد 
وتقليلها وتقديم خير الخيرين على آدناما حسب الإمكان ودفع شر الشرين 
بخبر ھا" اھ" . 
لا جزم في قتيل المعركة أنه شَهيدٌ: 
دل مجموع النصوص الواردة في الشهادة ني سبيل الله» على أن الفضل 
العظيم الوارد فيهاء له شروط وموانع» فمن لم يحقق الشروط, وينتفي عن الموانع 
بحرم منه» و لا یکون شهیداً؛ 
وشروط الشهادة أمران: 
الأول : الإاخلاص لله تعالى. فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله. 
الثاني : أن يكون متابعاً في طلبه للشهادة ما جاء عن الرسول . 
ومواذ نع الشهادة هي التالية: 
١‏ ) الغلول من الغنيمة. لحديث سال مول ابن مُطیع أنه م سَيع ابا هر 
u‏ "افتتختا حير وا َعَم ذَهَبّا ولا فضة کاخ رور 


واماع وا موقط د م انصَرَفتا مَحَ رَسول الله صل الله علي وم لَمَ إل داي الْقَرَى 
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0 


رو٥‎ 


رضي الله عن ب 


.)۲۸۸/١( اللاستقامة‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح (۲/ .)١٠١‏ 


7< 
(Y 
< س‎ 


لَه أحد بني الضباب بيت ا حل رَسول 


2 

لله صل الله عليه وَسَلَمَ ِد جَاءَهُ سهم عار حى أَصَابَ َلك الْعَبْدَ قال التَّاس: 

EE Ry 

السَملَة التي أصاجا يوم حير من الْعّانم 1 تصبها قاسم لَشتعل عليه تارا. قَجَاءَ 

جل جين شيع ذلك من الى صل الله عليه وسم بقراك أو بر اکن فقال: هذا 

ىء گنت اة فقا رول اله صل اف عليه وَسَلَم: شرا أو شِرَاگانِمِنْ 
E‏ 
۲) الخروج بغير إذن الإمام. 


۳) وأن يقاتل لا من وراء الإمام. لحديث آبي هريرة ب» قال رسول الله 
أطَاعَني وَمَنْ يَعْص المي فَقَذ عَصَاني وإ امام جنة يقال مِنْ وَرَائه يمى به 


ے 
ص ا بر 


ذلك حرا وان ال بعرو قن عليه من ا 


ا 
ل E‏ 


ES 


EE (€‏ لحديث عن ابي هُريرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر» حديث رقم »)٤۲۳٤(‏ ومسلم في كتاب الإيان» باب 
غاظ تحريم الخلولء حديث رقم .)١١٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر باب يقاتل من وراء المام» ویتقی به» حدیث رقم »)۲۹۰٥۷(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام ني غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم 


.)۱A٥( 


قات ت راي عمية 
جاو ومن حرج عل نی ترت رکا قاچرکا لای ين يناو 
يفي لِڏي عه عَهده فليس مني وشت منه e‏ 

٥‏ الخروج بغير إذن الوالدين. فقدذكر أهل التفسير أن أصحاب 
الأعراف قوم تساوت حسناتہم وسیئاتہم» فمنعتهم حسناتهم من دخول النار» 
وسيئاتهم من دخول الجحنةء وذلك في تفسير قوله تعالى: (وَعلى الأَعَرَّافِ رجَالّ 
يغرفود كلا باه (الأعرأف من الآية I )٤٦‏ 
کا کو نه کی عل الا عر اتو کن هدا فال ری س 
أصحاب الأعراف قوم خر جوا في الغزو بغر إِذن آبائهم. ورواه مقاتل في تفسیره 
مرفوعا: هم رجال غزوا ني سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلواء فأعتقوا من النار 
بقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم» فهم آخر من يدخل الجنة. 

وروي عن مجاهد: أ جم آقوام رضي عنهم أحد الآبوين دون الآخر 
بجحبسون على الأعراف إلى آن يقضي الله بين الخلق» ثم يدخلون الحنة؟. فهذا دليل 
على أن الخروج للجهاد بغير إذن الوالدين من موانع الشهادة. 

)١‏ أن يقاتل مفارقاً جماعة المسلمين» لما جاء عن ابن عَبّاس رضي الله نها 


(1) آخرجه مسلم في كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
ED‏ 


(5) تفسير البغوي (الشاملة ۳/ ۲۳۲) » وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 


ر2 


عن التي صل الله عليه و ملم قَلّ: "مَنْ رای مِنْ اميره سينا رهه قَلْجَصبر ءَيه 


ته مر مَنْ قار ا عة بَا قات إلا مات TT‏ 
۷) أن یکون قتاله لمن لا جوز E‏ لما جاء عن عبد 
اله ن عرو عَنْ التبيّ صل الله عليه و ملم قال : "من تل فسا مُعَاهَدًا َير 
راح اة ود رها لر جد من ية رهن عا" . 
۸ أن يكون خروجه لأجل أن يقتل! لما جاء عن أبي هريرة عن النبي ## قال: 
"'انتدب الله عز و جل لمن خرج في سبیله لا خر جه إلا إیمان بي وتصدیق برسلي أن 
أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت 
خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل"". 
فقيده بقوله: "لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيان بي وتصديق برسلي"» 
وبقوله: " ني أقتل في سبیل الله" ك E‏ 


جل إل التي صل الله عَلَيِْ وسا e OR‏ 
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(1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي #: ""سترون..."» حديث رقم »)۷٠١٤(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم .)۱۸٤۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل معاهداًء حديث رقم .)1۹۱٤(‏ 

(۳) أخرجه الببخاري في كتاب الإيان باب الجهاد من الإيان» حديث رقم )وي مواضع أخرى انظر 
(۳۰ ۲۹ ۰ ۲۷۱ ۱۰۲۵۰۷۰۱۹۰۲۹ . وانظر ۰۲۳۰ »))۲۱٤٤‏ )ومسلم في کتاب الجهاد باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)۱۸۷١(‏ 

»)۷٤0۸( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا)» حديث رقم‎ )٤( 


ومسلم في كتاب الأمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء حدیث رقم .)۱۹۰٤(‏ 


ص 


ويقاتل رِياءَ فاي ذلك ني سبل الله قَالّ: من قال لِتَكُود كمه اله هي الْعلْيَا قَهُرَ 
ا 
وقد قال الله تعالی: وتلوم حى لا کون فته وَيكون الدين كله ش 


\ È: A 


(الأنفال: من الاَية۹). 
٩‏ آن يکون خروجه على معصية. ویدل 2 ما جاء عن القاسم بْنَ 
ا سول اله صل الله عليه وم AE a‏ 


ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والمجاعة: أن لا يشهد 
لقتيل المعركة بعينه بالشهادة» إنما يقال: ترجى له الشهادة؛ لآنه لايعلم هل حقق 


(۱) قال في فتح الباري أثناء شرح باب لا قول فلن شَهِيدٌ» في كتاب الجهاد: "وروی سويد بن مَنْصور تاد 
صجِیح عَنْ جاه قال " ا حرج رَسول الله صلی اله عَلَبو و ود ال ا کے اا 
فَحَرَجَ رَجُل عل بگر صعيف فُوقص قات َال الاس : الشَهيد الشهيد فَقَالّ رَ سول الله صلی الله عََيّه 
وَسَلَمَ : ا بال اد إن اة لا يذخَلَهَا عا ص " وَفیه اهل أن الشَهيد لا يذل النَارَ لَه صل الله عليه 
و وَسَلّم قال " نه من أَهْل الَا ر" اتی مه إلا قل تفه وهو بذَلِكَ عَا ص لا گافِر لَكِن مَل اَذ يكُونَ 
الب صلی الله عليه وَسَلم إطَكح على كُمره في الان أو أنه إشتحل فت مرو "اه 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» حديث رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم في 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» حديث رقم .)۱۷١۸(‏ ولفظ البخاري: 
"عن اقام ن محمد عَنْ عَائكَة رضي الله نها َاّٺ: قال سول اله صل اله علي وَسَلَمّ: "من أخْدَت في 
َمْرَا هَذَّا مَا لَيْسَ فيو فهو رَد". وعلقه البخاري بلفظ مسلم في كتاب البيوع باب النجش» وني كتاب 


الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطاء خلاف رسول الله من غير علم فحكمه 


ر 
مقَوی 


اَن 


مردود. 


0 


شروط الشهادة وانتفى عن موانعها ام لا؟! 
ومن تراجم E E E‏ 


اا 
ك 


E‏ ا ا 
oF,‏ 


ا م 3 T9)‏ 
"الله آعلم ب بن يكلم فی سَبيله a‏ 


(۱) قال في فتح الباري شرحا للترجمة: "آي (لا يقال: فلان شهيد) على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» 
وكأنه (يعني البخاري) شار إلى حدیث عمر آنه خطب فقال: "تقولون في مغازیکم فلان شهید ومات فلان 
شهیدا ولعله قد یکون قد أوقر راحلته آلا لا تقولوا ذلکم ولکن قولوا ک) قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: من مات في سبيل الله آو قتل فهو شهيد"» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغير ها 
من طريق محمد بن سيرين عن آبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر وله شاهد في حديث 
مرفوع آخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن آبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
"من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا ميد وكم من 
مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد"» وني إسناده نظر فإنه من رواية عبد الله بن خبيق 
با لمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين 
وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال". ... ثم قال: "ولذلك أطبق 
السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن 
الغالب والله أعلم "اه 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن ماهد بنفسه وماله في سبيل الله» حديث 
رقم (۲۷۸۷)» ومسلم في كتاب اللإمارة باب فضل الشهادة حديث رقم (۱۸۷۸). ومحل الشاهد ليس 
ا ري قال حبري سويد بن الْسَيّب أن با هريره 

سمغت رَسولّ الله صل اله عليه وسا و "مل الُجَاهِِ في سيل الله اله غلم بمَنْ ج جاه د ني سَبيله 


کککی الا کی ترگ ال ایو نی عل بان را نج غت از ترجه اا م اء : 


مر 2 


\ 


2 


ES 


رھ کے 


. 


وقد قال أبو جعفر الطحاوي رحه الله في عقيدة أهل السنة والجاعة و 
زل أَحَدَامِنْهّمْ (يعني من آهل القبلة) جَنّة ولا ارًا"اه“ 

وقال أبو عمرو الداني : "ومن قوهم (يعني: آهل السنة والجاعة) أن لا 
بزل أحد هن أل القبلة نة و لا نار آلا من ورد التو قف شزيله وجا التر 


من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره"'اه“ 


لا يستدل على إثبات حكم أو سلامة حال إلا بالكتاب والسنة: 


ومماله علاقة بالموضوع هناء بيان خطأ مايقع فيه بعض الناس من 
اللاستدلال على كون القتال في الجهة الفلانية جهاداً ببعض المشاهدات أو يستدل 
على صحة عمل فلان من الناس بالرؤى؛ فإن هذا خلاف ماعليه أهل السنة 
والح اعة. 


كتاب الإأمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیا لله حدیث رقم »)۱۸۷١‏ ولفظه: من طريق أب الرَنَادِ 


ا 


ت 


عَنْ الأَعرَج عن اي هُرَيْرَة رضي الله عَنة: أن رَسول الله صل اله عَلَيْه وَسَلَّم قال: "وَالَّذِي لهسي بيده 
كلم أحدّ ني سيل الله وال أعَلَمُ بن يلمي سَريله إلا جَاء يوم الْقيامَة وَاللَون لون ادم وَالرَيحُ ن 
الشك". 

(۱) قال ابن أبي العز في شرحها: "بُريد: أا لا قول عَن أَحَدِ مُعَنٍ مِنْ أَهْل اة إنه مِن أَهْل اة اومن أَهْل 
الَا إلا م مَنْ أب الاق صلى الله عليه وَسَلَمَ آنه ِن اهل ا تة كالْعَسَرَة رضي اله عَنْهُمْ. إن كنا تفُول: 
إنه لاد أن يذل التار مِنْ آَل البائ من يسَاءُ الله إذخالّه الَارَ ثم رح متها بِسَمَاعة LEN‏ 
قف في الشخْص العبنٍ» فاد سهد له بجت وآ ار إلا عَنْ عِلْم؛ لان ا حقيقة باطتة وَمَا مات عليه لا تُجِيطً 
به ِن رجو لِلْمُحْسننِ وََحَاف على ايء "اه. 

ال سال الف ص 


ر2 


قال الجنيد بن محمد رحه الله : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى آثار الرسول خ. 

وقال : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن 
قلا مقا الات والس 

وقال أبو حفص رجه الله : من م يزن آفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال . 

وقال بو سليمان الداراني رحه الله : ربا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال سهل بن عبدالله رحه الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان 
أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء : فهو عذاب على 
البى: 

وقال أبو يزيد : لقد ممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء ثم 
قلت : كيف يجوز لي أن آسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله ول آسأله ثم إن الله 
كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط. 

وقالوا : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأآداء 
الشريعة. 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل 


° 


E 
قال ابن تيمية رحه الله: "وقال غير واحد من الشيوخ والعلماء: لو رأيتم‎ 
الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر‎ 

والنهي. 

ومثل هذا كثير في كلام المشايخ والعارفين وأئمة الهدى . 

وأفضل آولياء الله عندهم أكملهم متابعة للأنبياء؛ وهذا كان الصديق 
أفضل الأولياء بعد النبيين فما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل من أبي بكر لكمال متابعته» وهم كلهم متفقون على أنه لا طريق 
للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذي بينهم وبين الله وهو الرسول [84]"اه”". 

فلا يصح الاستدلال بالرؤى أو با يظن آنه من الكرامات على صحة حال 
إنسان أو شأن إلا بعرضه على الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح؛ فلا 
يقال: هذا جهاد لأآنه شوهد فيه كذا وكذامن الكرامات» أو الرؤى» وكذا لا 
يقال: فلان شهيد أو ما قام به حق لكذا وكذا من المشاهدات والرؤى» والمعيار هو 
الكتاب والسنة» وما جاء عن السلف الصالح. 

ومن هذا الباب من يثبت الحكم بالإهام» أو يتبع الواردات والاطرات 


ونحو ذلك؛ 


(۱) انظر مدارج السالکین (۲/ .)٤٦١ -٤٦٤‏ 
(۲) الرد على المنطقيين / الشاملة ص١٠٠.‏ 
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قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما 
يراه من الآنوار والأشخاص الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة؛ فإنا يتبع 
ظنا لا يغنى من الحق شيئاء فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كا قال 
صلى الله عليه وسلم: "أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم 
اا وقد وافق عمر ربه في عدة آشياء» ومع هذا فكان عليه أن 
يعتصم ب) جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول» ولا 
يتقدم بين يدي الله ورسوله» بل عل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له» فير جع إلى السنة» وكان آبو بكر يبين له آشياء خفيت عليه 
فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه» كا جرى يوم الحديبية» ويوم مات 
الرسول» ويوم ناظره في مانعي الزكاة» وغير ذلك» وكانت المرأة ترد عليه ما 
يقوله» وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليهاء كا جرى في مهور النساء» ومثل هذا 
كثير؛ فكل من كان من آهل الإمام والخطاب والمكاشفة ۾ يكن أفضل من عمر» 
فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لما جاء به الرسول لا 
مجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. 


وهؤلاء الذين خطؤا وضلوا وتركوا ذلك» واستغنوا با ورد عليهم» وظنوا أن 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» حديث رقم »)۳٦۸۹(‏ عن أي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب» حديث رقم 


(۲۳۹۸۵))» من حديث عائشة رضى الله عنها. 


ےھ 


ذلك يغنيهم عن إتباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: آخذوا علمهم ميتا عن 
ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت! 

فيقال له : أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم 
لكنت أنت وأمثالك إما من المشر كين وإما من اليهود والنصارى. 

وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحى من الله؟ ومن أين لك آنه ليس من 
ا 

و الوحي وحيان: وحى من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى: لون 
الشَياطينَ ليُو حون إل اولي انهم ليج اولوكُمْ) (الأنعام:١١٠).‏ وقال تعالى: 
ذلك جَعَلَ ل بي عدوا شَيَاطينَ الاس وال حن يُوجي بَعْضَهم إل بَعْضٍ 
رخرف الول عَرُوراً# (الأنعام:١١١).‏ وال ا 
الشاطن# (الشعراء :)۲١ ١٠:‏ 

وقد كان المختار بن أبى عبيد من هذا الضرب» حتى قيل لابن عمر وابن 
عباس قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه يوحى إليه فقال: ون السَياطينَ ليُوحُون إل 
ايهم ليْجَادلوكَمْ4 (الأنعام:١١٠)ء‏ وقيل للآخر: إنه يقول: إنه ينزل عليه 
فقال: هَل انك عل مَنْ رل السَيَاطِينٌ4 (الشعراء:٠۲٠).‏ 

فهؤلاء يجحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي» أعظم من حاجة 
غيرهم» وهؤلاء هم حسيات يرونا ويسمعونهاء والحسيات يضطر إليها الإنسان 
بغیر اختیاره کا قد پری الإنسان آشیاء ویسمع آشیاء بغیر اختیاره» ک| آن النظار 


هم قياس ومعقول» وأهل السمع هم آخبار منقولات. 
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وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: ا لجس والخبر والنظر. 
وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور» لكن يكون بعض الأنواع 
أغلب على بعض الناس ني الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات وقياسات» 
وأهله منهم من تغلب عليه التجربة» ومنهم من يغلب عليه القياس» والقياس 
أصله التجربة» والتجربة لابد فيها من قياس» لكن مثل قياس العاديات لا تعرف 
فيه العلة والمناسبة» وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة» ويعلق الحكم 
بهاء والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية فلابد له من الحسيات التي 
هي الأصل ليعتبر بهاء والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل» وإلا فقد يغلط. 
E ee‏ 
فإن قيل: ليس قد أثبتت ليلة القدر بالرؤى» وأثبت الأذان بالرؤى؟ 
فالجواب: لم يثبت الأآذان و لا ليلة القدر بالرؤى» إنم| ثبتا بإقرار الرسول 
وآمره اء بل إن تصرف الصحابة دليل على أن المقرر عندهم عدم اعتبار 
الرؤى في ذلك» وإلا ما احتاجوا إلى الرجوع إلى الرسول خة. 


هذا ما اردت تقديمه بين يدي الملحكم والمتشابه في الجهاد! 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۷-۷۳). 


متشابل : 

قول الله تعالی: (كَقبَ عَلَيْكُم الال وهو كَرَة كم وَعَسَى أن تَكُرَهُوا شيا 
N N,‏ لاتَعْلَمُون) 
(البقرة:١٠٠١).‏ 

وقوله تعاى: إا اْسَلَحَ الأَشَهُر ارم افوا اشر كن حَيْث وجدعوهُم 
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وخدوهم واخصروھ وافعدوا ھم کل مرصن فان تابر ارا ااا ا 
ركا لوا سَبيَهُمْ إن اله عَمُور رَحِيم) (التوبة:٥).‏ 
وقول الله تبارك وتعالى: ([قَاتلوا الَذِينَ لا يمون بالة ولا باليوْم الآخر 
لا حرمو ما حرم اله وَرَسُولّة ولا ييو وين احق مِىَ اين ونوا الْكَابَ 
حتى يعْطوا ا ية عَنْ بد وَهمْ صَاغِرُون) (التوبة:۲۹). 
وقوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا الوا الَذِينَ يَُونَكُمْ من اكمار وَلْبَجِدُوا 
فيكم غِلَْة وَاعَلَمُوا أن الله مَحَ € (التوبة:۳١٠).‏ 
وقوله تعالی: (وَقَاتِلوهُمْ حَسّی لا کون فة وَيْكُونَ الدينٌ كله قان 
انوا قن الَا يعْمَلُونَ بصیر) (الأنفال:۳۹). 
E‏ 3يا ا الَذِينَ اموا َل الُم عل ارو جيم مِنْ عَذّاب 
لیم ؤمنود باه وَرَسوله نجاود في سَبيل اله بأموالكم وألفي كم دكم حبر 
لَك إن كَْتَمْ تَعْلَمُونَ) (الصف:١٠-١١).‏ 


وعن أنس بن مالك 4 أن رسول الله ب قال:"جاهدوا المشر كين بأموالكم 


ا 


ر 


ا e‏ 
وعَنْ ان عُمَرَ قل : ْب رَسول الله صل الله علي ولم به :"إا ج 

بالْعِيَة وذ ااب امقر وَرَضِيتَم بالززع ور الاد سَلَط الله عَلَيْكْ ذلا 
لا برع حتّی ترچغوا لی وین ". 

ا افر ك عل ان الاد وات ورفن عن .اف 
استدلال تالمتشانه: 

وإلماكم : 

أن تفهم هذه النصوص مع النصوص الآخرى» وإلا كان الأخذ بها دون 
الأخرى من باب اتباع المتشابه» ومن هذه النصوص الأخرى قول الله تعالى: 
وما كان الَوْمِنون ليتوا اة فَلَولا َر مِنْ كَل فِرَقَة مِنْهُم طَائفة مهوا في 
الدين ولينذِرُوا قَوْمَهُم إا رَجَعُوا بهم لهم بخ ذرون) (التوبة:۲۲١).‏ وقول 
E‏ لا يستوي الاغدون ت ال 2 َر اولي الصَرَرِ وَالُجَاهدُونَ في سبيل 
و راهم فصل اله الَجَاهدِين بأمْواِم أيهم على الْقَاعِدِينَ رجه 


ر 


وکاڈ أا اي وف اه افع كافاعو اا ع 


(۱) رواه آحمد ۳/ .٠١١‏ والنسائي في تاب الجهاد برقم »)۳٠۹7(‏ وأبو داود في كتاب الجهاد برقم »)۲١١ ٤(‏ 
وصححه الأّلباني في صحیح سنن آبي داود ۲/ ٩۷‏ 

(۲) أخرجه أبوداود ني كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» حديث رقم .)۳٤٦۲(‏ وإسناده حسن. واللفظ 
له» والطبراني في الكبير »)٤۳۲ /٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٠١ /٤(‏ وصححه الألباني بمجموع 
طرقه كا في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)١١(‏ 


0 


(END 
قال ابن كثبر رحه الله: "وقوله: لوكلا وَعَد الله الخشتى) أي: الحنة‎ 
والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على‎ 

الكفاية."اه'. 

قال الشنقيطي رحه الله: "تنبيه : يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: 
ا ا ا ق ع 
كانوا تاركين فرضاً لما ناسب ذلك وعده همم الصادق بالحسنى. وهي الحنة 
اراتا ا 

عن أبي هريرة ظله أن رسول الله 4 قال:"والذي نفسي بيده وددت اني 
أقاتل في سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل "". 

فلو کان اهاد متعا ا قلف عنه. 

وهذا ظاهر هديه في الجهاد» وهو يدل على أنه فرض كفاية» لأنه ل 
كان يبعث السراياء ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لايتوهم منه 
القعود عنه في حال» ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال. 


قال ابن النحاس رحه الله: "اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية 


(1) تفسير القرآن العظيم / الشاملة (۲/ ۳۸۸). وقارن بتفسير الطبري/ الشاملة .)4٦/۹(‏ 
(۲) أضواء البیان/ الشاملة (۲۹۸/۱). 
(۳) رواه البخاري في كتاب التمني برقم (١٠1۸)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة برقم )۱۸۷١(‏ 


€3 بدائع الصنائع ۹۸/۷ 


ز2 


EO 

وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة : انه فرض عين. 

ومعنى فرض كفاية: أنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن 
الباقين. وإن تركه الجميع أثموا. وهل يعمهم الإثم؟ وجهان» أصحها: يأثم 
کل من لاعذر له» والثاني: يأثمون أحمعين. 

وأقل الجهاد في كل سنة مرّة» والزيادة أفضل بلا خلاف. 

و لا يجوز إخلاء سنة من غزوء إلالضرورة كضعف المسلمين وكثرة 
العدو» وخوف الاستقصال لو ابتدءوهم أو لعذر كعزة الزاد وقلة علف 
الدواب ونحو ذلك. فإن لم تكن ضرورة و لا عذر ل يجز تأخير الغزو سنة» نص 
عليه الشافعي وأصحابه". 

وقال الإمام: المختار عندي مسلك الأصوليين» فإنهم قالوا: الجهاد دعوة 
قهرية» فتجب إقامته بحسب الإمكان» حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. و لا 
يختص بمرة في السنة. و لا يعطل إذا أمكنت الزيادة. وما ذكره الفقهاء حملوه 
على العادة الغالبةء وهو أن الأموال والعدد لا تنأتى لتجهيز الجيوش في السنة 
أكثر من مرة انه . 
وقال صاحب ال مغني من الحنابلة: قل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة» 


فيجب في كل عام إلا من عذر» وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل أكثر من مرة 


(۱) ذكر الإجماع ابن القطان في الإقناع في مسائل الإحاع )٤ /١(‏ وغيره من أهل العلم. 
(۲) الام / الشاملة /٤(‏ ۱۷۷) . 


(۳) نقله في روضة الطالبين وعمدة المفتين/ الشاملة (۳/ .)٤۹٩‏ 


O TE ET 
وقال القرطبي في تفسيره : فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل‎ 
سنة مرة يخرج معهم بنفسه» و يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام» ويزعهم‎ 
ويكف آذاهم» ويظهر دين الله حتى يدخلوافي الإسلام أو يعطوا الجزية.‎ 


ا )۲( 


نتھی 
و لا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرآة» ومن به مرض يمنع من 

القتال. وجب على أعور وذي صداع» ووجع ضرس» وحهى خفيفة ونحوهاء 

وذي عرج يسير. وهذا مذهب أحد أيضاًء وما أظن فيه خلافاً والله أعلم. 
وأجمع العلماء على أن الغزو لا جوز إلا بإذن الآبوين المسلمين والجد 

والجدة كالآبوين عند عدمه|ء وكذامع وجودهما في صح الوجهين. 

واختلفوا فیمن عليه دين حال. ... 


قال المؤلف عفا الله عنه (ابن النحاس): هذا كله في الجهاد الذي فرض 


م 
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فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلواعليها ونزلوا ببا ها قاصدين ول 
يدخلواء وهم مثلا أهلها أو قل من مثليهم صار الجهاد حينئذ فرض عين؛ 
فيخرج العبد بغير إذن السيد» والمرآة بغير إذن الزوج» إن كان فيها قوة دفع» 
على صح الوجهين فيهما. وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير 


إذن صاحب الدين» وهذا حميعه مذهب مالك أيضاء وأ حنيفة وأحمد بن 


() المغني لابن قدامة / الشاملة .)١١۲ /٠١(‏ 
(۲) تفسير القرطبي (الجامع لآحكام القرآن) (۸/ .)٠١١‏ 


فإن داحمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف 
عليه كافر أو كفار وعلم آنه يقتل إن | ستسلم فعليه آن يتحرك ويدفع عن نفسه» 
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرآة والأعمى والأعرج والمريض. 

وإن كان جوز أن يقتلوه أو يأسروه» وإن امتنع عن الاستسلام قتل» جاز 
أن يستسلم» وقتاهم أفضل. 

ولو علمت المرأة نها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لزمها الدفع» 
وإن كانت تقتل؛ لآن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل. 

قال الآذرعي في "الغنية" والظاهر أن الآمرد الجميل إذاعلم آنه يقصد 
بالفاحشة في الحال أو المآل» حكمه حكم المرأة وأولى. انتهى. 

ولو كان في آهل تلك البقعة التي نزل با العدو كثرة» فخرج منهم من فيه 
كفاية» فالأصح وجوب المساعدة على الباقين. 

ومن كان في مكان فنزل العدو منه دون مسافة القصر تعين فرض القتال 
عليه كتعينه على أهل البلدة التي نزل بها العدو. 


قال الماوردي: لأنه قتال دفاع» ولیس قتال غزو» فيصير فرضه على كل 


ومن كان على مسافة القصر يجب عليهم المسير إلى البلد التي نزل به 
العدوء إن لم يكن في ذلك البلد ومن يليهم كفاية. فإن خرج إليهم من تحصل به 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وفاتم الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقيل : 
لا يسقط عنهم الحرج» وتجب عليهم المساعدة والمسارعة. 


وأمّا الذين فوق مسافة القصر؛ إن كان فيمن دونمم كفاية لا تجب عليهم 


7< 
© 

المساعدة» في صح الوجهين. والثاني: تجب على الآقربين فالاقربين» بلا ضبط» 
حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأخرجوا. 

وليس لأهل البلد ثم الآقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبشوا 
إلى لحوق الآخرين. 

ولا يشترط وجود الم ركوب فيمن دون مسافة القصر. 

وفيمن على مسافة القصر ف| فوقها قولان: أصحه| الاشتراط والثاني: لا 
يشترط لشدة الخطب. 

ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح» فلو 
نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان؛ 
ففي نزوله منزلة دخول البلد وجهان آطلقه| الغزالي» والذي نقله إمام الحرمين 
عن الأصحاب» أن ينزل منزلته» لأنه من دار الإسلام» وأختار هو المنع» لأن 
الدار ترف سكن اللملفن ف ادا تكن سسكا لاجد فكا ف السلين 
التهاوي على المتالف بعيد. 

قال أبو زكريا النووي: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء» وكيف يجوز 
تمكين الكفار من الاستيلاء على دار اللإسلام مع إمكان الدفع والله أعلم. 
اا 
وقال القرطبي في تفسيره: لو قارب العدو دار الإإسلام ولم يدخلوها 
لزمهم أيضاً ا لخروج إليه» حتى يظهر دين الله» وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة» 


.)۲ /٤( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
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ويخزى العدوء و لا حلاف في هذا. انتهى كلامه". 


وهذا معنى قول البغوي : إذا دخل الكفار دار الإإأسلام» فالجهاد فرض 
عين» على من قرب. وفرض كفاية في حق من بعد" اھ . 

وعلى هذاء فالأصل أن جنس الجهاد فرض على الأمة كلهاء فهي غخاطبة 
با لجهاد» حتى إذا تركه المسلمون جميعاً بلا عذر أو لم تتحقق الكفاية فيمن يقوم به 
كان اللإثم على كل فرد قادر من أفراد الأمة» حتى تتحقق الكفاية. 

وإنا قلنا إن اللإثم يتعلق بالقادرين» لأن القدرة مناط التكليف. 

وقد قرر هذا الشاطبي فقال:"الجهاد حيث هو فرض كفاية إنما يتعين القيام 
به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية ؛ إذ لا يصح أن 
يطلب ا من لا يبديء فیها ولا يعید فإنه من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى 
الكلف» ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المغسدة المستدفعة» 
وکلاھما باطل شرعا"اھ”. 

ومعنى ذلك : 

أن الأمة خاطبة في حال قدرتها وعدم المانع بالجهاد؛ فإن لم تقدر أو قام ما 


يمنعها منه» فالواجب إعداد العدة للجهاد! 


.)٠١١-٠١١ /۸( تفسير القرطبي / الشاملة‎ )١( 
مشارع الآشواق» إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)ء لابن النحاس‎ )۲( 


۱۷۷ /١ الموافقات‎ )۳( 


قال الشافعي رحه الله: "فرض الله عزوجل قتال غير آهل الكتاب حتى 
يسلمواوأهل الكتاب حتى يعطوا الحزية وقال: (لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشر كين وأن 
ادنوهم. 

وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان 
بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنهم مثل بنى تميم وربيعة وأسد» وطئ حتى 
کانوا هم الذين أسلموا. 

وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة بهودا 


على غير ما خرج آخذه منهم . 
(قال الشافعي) وقتال الصنفين من المشر كين فرض إذا قوى عليهم وتركه 


نظر للمهادنة وغر المهادنة. 
(قال الشافعي) رحه الله تعالى وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشر كين أو 
طائفة م: لبعد دار أو كثرة عدد أو خلة بالمسلمين أو بمن يل 


جاز هم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شىء يأخذونه من المشركين. وإن 
أعطاهم المشركون شيا SS‏ 
E i o‏ رن کل عام E‏ 


ت 


هل المة ني كَل عَام » وهي دل عَنْ النضرَةء فكد لِك مُبْدَهًا وهو الماد 


فيچب في کل عام مر م إلا من عُذرِ٬‏ مل ايكون بالَْسْلِمينَ صَعْفٌ في عَدَدٍ أو 


\E 
ا‎ 


(۱) الام /٤6(‏ ۱۸۸ محمد زهري ). 


َه 


E GS‏ شع ر ان شت شن الرأي ني ألا » فط کمن 


E‏ من الْعَرب بعر هُذَة' اه 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية با نصّه: "الجهاد 


لإإعلاء كلمة الله وحماية دين الإإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 
حرماته؛ فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بدله من بعث 
ا لجيوش» وتنظيمها؛ خوفاً من الفوضى» وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي مر المسلمين» فعلى العلاء أن يستنهضوه لذلك» 
فإذا ما بدا واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه» خلصاً 
دجهه شه راجا رة اطق وحاية الاسلام؛ ومن لف عن فلك مع وجو 
الداعى» وعدم العذ ر؛ فهو آثم "اه 

N SS 
الجهاد» وهي التالية:‎ 

١‏ ) الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية. 
() المغني (۸/ ۳٣۰‏ رشید رضا). 


(۲) فتاوى اللجنة )١١ /١١(‏ . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود» و عبدالله بن 


غديان» و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ر مهم الله وغفر هم. 


۲ ) إذن الإمام. 

۳) القتال من وراثه. 

٤‏ ) إذن الوالدين. 

٠‏ ) وضوح الراية فإنه لا جهاد تحت راية عمَّية. 

) إعداد العدة للجهاد. 

۷) القدرة على الجهاد. 

۸ ) سلامة الأعضاء والحواس. 

٩‏ ) وجود النفقة. 

فهذه ضوابط الجهاد؛ ولا يجب الحهاد بدونما! 

ثم إن قتال الكفار لا جب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية: 

- تحقق کون الكافر حربياً ليس بيننا وبينه عهد و لا ميثاق. 

- تحقق المصلحة في الدخول في الحرب! 

فبالنسبة لتحقق عدم وجود الصلح والميثاق بيننا وبين الكافر» فلا قتال 

للذمي» والمعاهد» والمستأمن» ورسل الملوك. 

وبالنسبة لتحقق المصلحة في الدخول معه في حرب؛؟ 

فإن ذلك مرده إلى ما يراه ولي الآمر» فقد يكون الوضع لا يحقق مصلحة 
الإسلام و المسلمينء فلا يجب الدخول معهم في حرب! 


(1) سبق ذكر ها مع أدلتهاء في المقدمة عند بيان أحكام الجهاد. 


ر2 


قال ابن تيمية رحمه الله: "والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المغاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع 
أعظم الفسادين باحتمال آدناما فإذا وصف المحتمل با فيه من الفساد مثل كونه 
من عمل الشيطان م يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو حب إلى الشيطان منه 
ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبي التفطن له"اه“. 

وقال رمه الله: "والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المغاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على ناما حسب الإمكان ودفع شر 
الشرين برها "اه 

فا محكم هو الأخذ بمجموع الآيات» والمتشابه اتباع بعضها دون بعض» 
بل لابد من التقييد بالأمور المذكورة»ء وإلا وقعنا في حلاف ما أراد الله تعالى! 

قوله تعالی: وقوله تعالی : لدا انسَلَح الأشهر ر الحرم افوا اشر ن حَيْث 
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eee‏ وا 


لاء E E‏ 
الاستدلال مهذه الآية على الأمر بقتال الكفار حبيث وجدناهم» فنقتل 


.)۲۸۸/١( اللاستقامة‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح (۲/ .)١٠١‏ 


ر2 


الآمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم من الكفار إذا رأيناهم ولو في جزيرة 
العرب» بعد انسلاخ الأشهر الحرم. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. 

والمأكم: 

أن تفهم تلك الآيات الآمرة بقتال الكفار» على ضوء النصوص الآخرى» 
والتي بينت أن الكفار على آنواع؛ 

ن لاف ا ان یک ن جرا ( ا وین کک رت فا 

أو غير حربي. 

والكافر الحربي إمّا أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة. 

فإن كنا معه في جهاد» فهذا (أي الجهاد) هو إطار تعاملنا معه» وتأتي أحكام 
الجحهاد. 

وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة» فهذاهو إطار تعاملنامعه» وتأق 
أحكام الصلح. 

وقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح» قال تعالى: (وَأَوْفوا بعَهْدِ الله إذّا 
اذم ولا فصوا الان بد تو كيدها وق جَعَلتَمُ اله عَلَيكُمْ فيلا إن الله يعْلهُ 
ما تَفَعَلود) (النحل:۹۱). 

E IS OE 
فما نة متهم ني ا خرب رذ يم من حلمم لهم‎ ١ وهم لاَيتقَون‎ 
ولا اف من قَوْم خياة قانبڈ إِلَيْهمْ على سَرَاء إن الله لا حب‎ )٥۷[ كرود‎ 
.)٥۸-٥٦:لافنألا( ا لحائنَ)€‎ 


هه 


0 


وقال تعالى: إلا الَذِينَ عَاهَدَئمْ ه رال کن ت ا رک اوا 
يُظَاهرُواعَلَيكْْ أَحَداً اترا اإلبهم هته إل مد إن اله حب الف) 
(التوبة:٤).‏ 


وتراعى أحكام الصلح معه. 

قال تعالى: ِن اشرو كم في الذَبنِ فلكم التَضر إلا على قَوْم بكم 
ويم مياق الها تَعْمَلونَ بَصير) (الأنفال (VY:‏ 
ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح: 

المعاهد : بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول» وهو من أبرم معه أو مع دولته 
معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. 

المستأمن : بضم الميم وسكون السين وكسر الميم: إذا طلب منه الأمان» 
وهو الحربي الذي عقدت له الذمة المؤقةء يعني أعطي الأمان المؤقت على نفسه 
وماله وعرضه ودينه ليدخل دار الإأسلام» كالتجار ونحوهم. 

رسل الملوك : وهم من ترسلهم دوم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو 
أمر من الآمور مع الحكومة المسلمةء وهم اليوم أصحاب السفارات 
والقنصليات. 

وأمّا الكافر غير الحربي فهو لا يخرج عن أن يكون : 


ذمياً و هو المعاهد من اليهود والتصارى وغيرهم من يقيم في دار الإسلام . 
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ويقزون على كفرهم بشرط بذل الحزية والتزام أحكام الإسلام الذّنيوية. 

وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعد إلى الحرب» قال تعالى: 
ون أَحَد م اشر ن اجار اجره حَّی يَسْمَع لام الهم غه مامه 
ذلك ّم قوم لا يَعْلَّمُون) (التوبة:٦).‏ وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهادء 
حيث يدعى إلى الإإسلام أو الجزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه. 

TT 
عرو رضي الله نها عَنْ التي صل الله عليه وسا م قال: "من قت مُعَاَدَا ير‎ 
ریک او رن رچټا وذ ِن ية ارين انا"‎ 

عن صَفوَان ن سلَيْم عَنْ عد ومن اتا أَصحَاب رَسول الله صلی الله عليه 
صلم ن اتوم و" عن زشول اف صل هعلو صلم قا: "الان ال 
E‏ َقَصَة أو كله قوق طَاَيِو أو أَحَدَ مِنة شيا بعَيٍْ طيب فس lL‏ 


» ۴ ھە ر ريه ره ° ر 
والدليل على تحريم قتل رسل ال ملوك ما جاء عن سَلمَة بن نعم بْنِ مَسْعودٍ 


. )١٤١١١١١١-١۲١ /۷( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهدا بغير جرم» حديث رقم .)۳١١١(‏ 

(۳) بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء معناه لاصقو النسب متصلو النسب. عون المعبود. 

(6) أخرجه أبوداود في كتاب اللخراج والإمارة والفيء». باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث 
رقم »)٠١۲(‏ والجهالة التي في السند لا تضرء أمّا جهالة الصحابي فواضحة» أمّا جهالة أبناء الصحابة فهم 
جماعة» ورواية المجهول إذا تعددت قويت» وهم أبناء صحابة فهذا آقوى في عدالتهم» فالحديث حسن إن 


شاء الله . 
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E سول الله صلی الله عليه و‎ e 
]# ا : يقول لرسولي مسيلمة إليه‎ E 


2 


o‏ ے2 


ال لا فقتل لَصَرَبْت أَعَاقک ". 
ME Saa‏ 


اول اا 
أو حرب أو قتال وعداء! 

فمن استدل بمطلق تلك الآيات القاضية بقتال الكفار بإطلاق بدون 
تقييدها با دلت عليه النصوص الأخرى فهذا من باب اتباع المتشابه. 

والواجب فهم الآيات على ضوء النصوص الأخرى» فينتح أن المراد: الأمر 
بقتال الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد و لا آمان» بعد تحقق ضوابط 
الجهاد» وتحقق المصلحة في الحجرب! 
قوله تعالى: قن 1 تَقَعَلوا انوا زپ ِن اله وَرَسوله ا 
رووس أَمْوَالكَہْ لا تَظْلمُون ولا تَظلَمّونَ) (البقرة:۲۷۹). 
الاستدلال بالآية على حاربة آكلي الربا بمعنى قتاهم والتفجير 
فيهم» هو استدلال بالمتشابه. 

وإلماكم. 


ر 
۰ ره 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۳/ »)٤۸۷‏ وأبو داود في كتاب الجهاد» باب الرسل» حديث رقم »)۲۷١١(‏ والحاكم 
في المستدرك (مصطفى عطا ۲/ .»)٠۵‏ (مصطفی عطا ۳/ .)٥٤‏ وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم وم خر جاه "اه والحدیث حسن الإإسناد. 
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أن الآية تقول: آذنوا آكلي الربا بحرب من الله ورسوله» ولم تقل حاربوهم» 
أو كفروهم وا لخطاب للإمام» عليه أن يستتيب آكلي الرباء فإن تابوا وإلا قتلوا! 

وليس في الآية آنه يجوز للمسلم أن يغدر بآكلي الربا ويفجر فيهم! وهؤلاء 
آكلي الربا على مر عصور الإسلام لم نسمع أن أحدأً من العلماء قال: حاربوهم 
وفجروا فيهم واقتلوهم! 

و اليهود كانوا ني المدينة يتعاملون مع الرسول © والمسلمين» وعندهم 
الرباء ا يقاتلهم الرسول ##» وحفظ عهدهم وصلحهم. 

فهذا الفهم م يسبق إليه أحد من الناس! 

أخرج الطبري”“ عن ابن عباس 4ه في قوله تعالى: يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) إلى قوله : فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله) : فمن كان مقي| على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين 


a ع ل‎ r a E 
عن ابن عباس رضي الله عنها آنه قا يوم اميس وَمَا ب يوم اجيس د تم بکی‎ 
تی حصب دَمْعة الحضباءَ فقال: اشتد بر برشو اله صل ا عليه وسم جه‎ 


يوم اميس فقَالّ: ان ونی بکتاب اقب لم اَن توا تة با اعرا 


۴ n 


و تبي نازع مالو و ا ع ن 


)٠٠ /٦( الرسالة/ الشاملة‎ )١( 


ر2 


ت م 0 0 1 9 2 و 5 ره ر 

فالڏي آنا فيه خير غا تدعون ليه واو صی عند موتو بثلاثِ: 
ع 2 0 2 کر ا ر ا ر ۶2 ا ا ر ز و م وو ى 
اخرجوا المشركين من جَزيرّة العَرّب . واجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 


و 2 الال"( 


والشاهد هنا : "خر جوا انرك مِنْ جَزيرَة العَرّب" . 

الاستدلال بذلك على مشروعية قتال الكفار مطلقافي جزيرة العرب› 
لإخراجهم منها هو استدلال بالمتشابه! 

والمأكم : 

أن معنى الحديث: لا تمكنوهم مِنْ سكَتَاهاء يعني اتخاذها وطناً مستقراً ثابتاً هم. 

وهذاالمعنى يتقرر بأمور : 

منها ن رسول الله 5 مات ودرعه مرهونة عند بهودي. فهل يقال: إن الرسول 
خالف ما أمر به الأمة من إخراج اليهود والنصارى؟! 

ومنها آنه آقر اليهود في خيبر يزرعونا على النصف» فاستمروا كذلك في زمن 
أبي بكر الصديق 44#» وني أول خلافة عمر 4ء ثم بعد ذلك أجلاهم منها؛ فهل 
يقال: أن الصحابة قصروا في هذا ألأمر؟!. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى هل الذمة ومعاملتهم» حديث رقم 
.)٠٠(‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس شىء يوصي به» حديث رقم .)١٦۳۷(‏ 
فائدة: علق البخاري عقب الحديث: "وَقَالّ يموب بن حمَرٍ: سَألْتُ الُغِيرة ب عَبْدِ الرََنِ عَنْ جزيرَة 
الْعرّب؟ فقَال: مَكة وَالُدِيتة وَالْامَة وَالْيَمَن. وَقَال يعْقَوب: وَالعَرح اول تهامة". 

(۲) وني هذا رد قول من قال: بهم إنا يمكنون فقط من السكن فيها لمدة ثلاثة أيام فقط» فهذا لا دليل صحيح 


0 ———— 


َو 


عن افع عن ابنِ EE E‏ 
وَالتَصَارَی مِنْ اض الحجاز گان رَسُول الله صل الل عليه وَسَلَمَ ا فهر عل 
بر راد ٍراج الود مها گات الأَرْصُ جين َر عَلَيَا ةسوله صل 
الله عليه و ET‏ 
صل الله عليه ون oe‏ 
صلی الله علیہ وَسلم: قوم بها على ذلك ما شنا قروا ا حٌى أَجلَاهُمْ عُمَرُ 


وليس معنى هذا آنه لم يبق في جزيرة العرب مشرك» كيف والذي قتل عمر بن 
ا لخطاب 4 أبو لؤلؤة المجوسي؟! 

وعلى هذا فإن معنى الحديث هو أن لا يمكن آهل الشرك من الاستيطان في 
جزيرة العرب» بحیث يظهرون دینهم فیهاء کا قال 5 فيم جاء عَنْ عَابسَة قالَتْ : 
گان خو ما عه رَسول اله صل الل َيه وَسَلم أن الّ: ا يرك بِجَزيرَة الْعَرَب 
دیتان'". 

والذين فهموا الحديث على غبر وجهه ارتكبوا عدة أخطاء؛ 


فالرسول #5 يقول: "أخرجوا" ولم يقل: "اقتلوا"» وهؤلاء يقتلون الناس. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» حدیث رقم (۲۳۳۸). 


(۲) أخرجه آحمد (الرسالة /٤۳‏ ۳۷۱ تحت رقم )۲٠٠٠١١‏ وقال حققو المسند: "صحيح لغيره". 
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والرسول #5 يقول: "من جزيرة العرب" وللجزيرة حقيقة شرعية» ذكرها 
EA E E N‏ 
جغرافيا لا شرعياً! 

ومراد الرسول #5 أن لا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيرة وهؤلاء فهموا 
أن مطلق إقامة للكفار منوعة في الجزيرة. 

كا أنهم ارتكبوا حظورات خطيرة» وهي التالية: 

)١(‏ استباحوا أصحاب الدماء المعصومة. 

(۲) خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. 

() جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين. 

(6) آذوا وروعواالآمنین. 

( 8ا اا 

(0) ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم. 

(۷) شابوا آهل البدع والفجور. 

ولنتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل: 

أو اا الما الاه 

اعلم - وفقك الله لطاعته - أن الدماء المعصومة في الإإسلام خسة وهي: 

-١‏ دم المسلم. 

۲- دم الذمي. 


۳ دم المعاهد. 


-٤‏ دم المستأمن. 

-٠٥‏ دم رسل الملوك. 

والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه» ما جاء عن أبي هرَيرَة 
ال سول الله صل اه عليه وَسَلَم: "لا اس دوا ولا تاجَشوا ولا باعَصوا ولا 
داروا ولا يبع بعْضکم على ب ع بض ونوا عِبا اله وتا اسم خو الُشلم 
IES‏ قر التقوّی هَاهتا يشير إل صَذرِه تلات مَرَاتِ بحسب 


ام رئ من الَر أن تقر ااه انلم كل اسيم على اسيم حرام دمه وَمَالهُ 
2 AoړM‏ 
9 
» 1 ۴ و 7 o‏ و 0و ٩‏ 
وني رواية زاد: إن الله لا ينظر إلى اجسَادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر ! 
لوبكُم وشار بأصابعو إل صَذرٍ". 
س ا 2 ّ 1 کو ر ت 


ل رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لَنْ 


يرال اومن ني فسْحَة مِنْ دنه ما ُب يصب دَمًا ا 


عر ان ع رضي الله نا قَلّ: قا 


اال عل کرم اناا رای راا ا ا ر 
رضي الله عنها عن التي صل الله عليه وَسَلم قَالّ: "من فق مُعاهَدًا يرح رَاقَحَة 


انرا ق 


o o‏ ا 


عن صَفوَان بن سَلَيْم عَنْ عِدَوِمِنْ بناءِ 


'*' 


8 ر “ رک ٣ه‏ 
۽ آصحَاب رسو ل الله صل الله عليه 


.)٠٠١٦6( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله» حديث رقم‎ )١( 
.)1۸٦1( أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: من يقتل مؤمناً متعمدا)» حديث رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهدا بغير جرم» حديث رقم .)۳١١١(‏ 


رک 7ه 


َسَلَمَ عن باهم ب عَنْ رَسول الله صل الل علي و EE‏ : 
E O N I EE‏ 
حجيجة يوم الْقَيامة"“ 

4 س ة و ا 4ر ەه ° و 5 
E‏ مل : سمغت رَسولّ الل صل ال عَلَيِ و E‏ 


چ و 


راتات سيلم ما وان ےا ای : يقول لرسولي مسيلمة إليه 145 


ر 2 2 کے 


. ما الل ولا أن الوس لا تفل لَصَرَبْتُ أعتاف"”‎ U e 
والدم المحرم انتهاكه ورطة » لا ينجو من وقع فيهاء إذ لا خرج له‎ 

عَنْ عب الله بن عَمَرَ َالّ: "ِه مِنْ وَرَطَاتِ الامو الي لا رج ين وقح مَس 
نكال ا حرام بعر جل" . 

ثانياً : خرجواعن السمع والطاعة لول الأمر. 

فَهْم الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجهه» جعل 
بعض الناس يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر» ومعلوم شرعا خطورة 


ذلك» حتى قرن رسول الله 45 بين الترك للدين وهو الردة» وبين مفارقة الحجاعة» 


(۱) حدیث حسن لغبره. سبق تخر جه قبل صفحات. 

(5) آخرجه أحمد في المسند (۳/ »)٤۸۷‏ وأبو داود في كتاب الجهادء باب الرسل» حديث رقم »)۲۷١١(‏ والحاكم 
في المستدرك (مصطفى عطا ۲/ .»)٠۵‏ (مصطفی عطا ۳/ .)٥٤‏ وقال : "هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم وم خر جاه "اه والحديث حسن الإسناد. 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا)ء حديث رقم .)1۸٦۳(‏ 


7X 
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صا‎ 
وعظم ذلك حتى أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» بل وجعل‎ 


عن عبد الله قالّ: قال E E‏ 
9 آي سول الإا إخْدى ناث : الِب الرّاني وَالتفس 
رد لين الارن لجاع" 

فاعتیر ت المفارق للجماعة مثل المغارق لدينه. فانظر كيف ساوى 
الرسول تله بين ترك الدين وبين مفارقة اإمماعة! 


عن اٺن عباس رضي الله عا عن التي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالّ: "من ر 


من امير سينا يَكُرهُة فيصر عليه قله مَنْ قَارَق ا َة شرا قات إلا مات مِيَةَ 
o‏ کر ا و ٢‏ بل ٢‏ رگ ٣ه ET E‏ ا 
ای هرَیرَة : ان رَسول الله صا الله عليه وَسَّلمَ قال امتی يُدخلون 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ((أن النفس بالنفس)»ء حديث رقم (1۸۷۸)» مسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» حديث رقم )١١۷١(‏ واللفظ له. 

(۲1) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي : ""سترون..."» حديث رقم »)۷٠١٤(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بالسنن» رقم »)۷۲۸١(‏ ومسلم في 


كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الآمراء في غير معصية حديث رقم .)۱١۸١١(‏ 


e 

فانظر كيف جعل الرسول #4 طاعة الأمير من طاعته + ومن أطاعه 4 دخل 
الحنة. 

ومعصية الأمير من معصية الرسول # ومن عصاه # أبى دخول الجنة. 

ثالثاً : جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين. 

إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذاك الفهم» 
الذي استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم (الأمريكان والأوربيين)» قد 
جر الضرر للإسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر هؤلاء» وتوضيح 
ولك 

اعلم - وفقك الله هدايته - أن الإسلام مستهدف من أعداء الله تعالى. 

وأن أعداء الله تعالى إنا يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في 
كل يوم مس مرات» وهي مكة ال مكرمة» التي هي من المملكة العربية السعودية. 

فهم يريدون النيل من الإأسلام والمسلمين. 

ومن هذه الطرق التي كانواو لا زالوايسلكونانفي ذلك تشويه الإسلام 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» حديث رقم (۷۱۳۷)» ومسلم في 


كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الآمراء في غير معصية حديث رقم .)۱١۸١١(‏ 


@ 

وتنفير الناس منه» خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا نّا عرفوا الدين! 

ومن الطرق التي يسلكونها هي الطعن في الإسلام بآنه دين همجي إرهابي. 

فصاروايغذون مايشير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديم لتهييج 
الشباب» وتحريكهم لكي تصدر منهم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من 
الباطلء وهذا ما يحققه هم هؤلاء الناس نا يفهون الحديث بهذا الفهم المخالف لا 
أراده الرسول ب فيمكن أعداء الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في الإسلام» من 
حیث لا يشعر ! 

فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجهه - وبدأوا يقتلون من 
يرونه من المشركين في جزيرة العرب - فيه ضرر على الإسلام! 

وني عملهم ضرر على المسلمين لأن هذا يزيد الضغط والضيق على المسلمين. 

ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا الفهم 
السيئ للحديث. 


إضافة إلى الضرر المادي : 


وضياع الأموال» كل ذلك بغير وجه حق! 
رابعاً آذوا وروعوا الآمنين. 


ے 


Erf‏ 8 ر وھ ٢ه‏ ےر 
يقول: قال أبو القاسم صَلى الله عليه و 4 


م ا ل اًخيه بحرِیدة ان اللائكة ll e‏ ِن گان :ااه لابیه 
E‏ 

فهذا الحديث فيه تأكيد حُرْمَة الْسلم. 

وفيه التي الشدید عن تزویعه وريه َالعرّض له ا قد يُوذِيه. 

وقوله صل الله عليه وَسَلَمّ : "وإ كان اه ليه وَأمه" مبالَعة ني إيضاح 


۶ ن 4 و ۴ر رو و اوا 4 6 ۳ ار کی ن ا ب 0 
عمُوم النهي في کل أَحَد٬‏ سواء مَنْ يهم فيه» وَمَنْ لا يهم وَسوَاء گان هَذَ 


ر أ چ 4 بو ا چو يه 
ولعبا ءام لا ا ا ىسىقه يَسبقة السلاح 


ا ا 


ى 
ص ا وهي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "لا يشير أحدكم 


و سے مھ 


r‏ و 


وَلَعن اللاتکة له يدل عل آنه حَرَام. 
فإذا كان هذه الحالة في ترويع المسلم بالاإأشارة بالسلاح» فا بالك بترويع المسلم 
الآمن بالتفجبرات» والرشاشات» والمسدسات» والقنابل» والسيارات والعمليات 
الانتحارية؟! 


خامسا : استباحوا أموال المسلمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة للمسلم بالسلاح» حديث رقم 
(10). 

(5) آخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب من حمل السلاح» حديث رقم »)۷٠۷١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب النهي عن اللإشارة للمسلم بالسلاح» حديث رقم .)۲١۱۷(‏ 


7K 
( ٥ 
أفعال هؤلاء الذين فهموا المحديث على تلك الطريقة أدت بم إلى استباحة‎ 
أموال المسلمين» فهم لا يفكرون في مال المسلم يدمرونه ويختصبونه ويسرقونه»‎ 
فكل ذلك عندهم حلال» وكأن المبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"» وهذا مبدا بالف‎ 
الإسلام جملة وتفصياا!‎ 
وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلم» فبأي حق يستباح!‎ 
سادساً : ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم.‎ 
لا يجوز لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم.‎ 


عن قيس بن عاد قالّ: انطلَْتُ اا وَالأّشكر إل عل رضي اله عن فقسا مَل 
هد لَه بي الله صلی الله عليه وم م شيا هذه إل الاس عَامَة؟ 

قال : ا لا ما كادفي كاي هدا فَأَخْرَجَ بَا مِنْ قراب سيفو قدا فيو 
O A E E‏ 


ے 
4 ب ون سے 33 


و 2 8 صا 2 ۰ o o2‏ ا ا ا 
يقتل ممن بکافر ولا ذو عه بعهله. من احدث حَدثا فعلى نفسو أو اؤى خحيِثا 


و ہہ رو ر ر Bs‏ ت ەر 
فعليه لعْتة الله وَالملائكة والناس أحَعنَ"'. 


وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامةء وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة الآمر» 
فمن آذاهم أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين. 
وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحدالمسلمين فالحكم في ذلك واحد أنه لا 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك» حديث رقم »)٤۷١٤‏ واللفظ له 


وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم .)٤٥١١(‏ 


<7 
۵ 
ا 


v2 


يجوز خفر وإضاعة ذمته» إذ المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. 

شاعا شابوا اغل الغدو ولور 

فإن هذا الفعل من الخدرء وهو فعل أهل البدع والفجور» ليس من اللإسلام في 
e‏ 1 
قالّ: "الإيان فيد لمك لا يفيك مُومة". 

والفتك هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدر. 


ولكل غادر لواء يوم القيامة» يرى يوم القيامة. 


E fo 2‏ 1 5 م و۶ ب و ب م ° 
عَنْ اتس عَنْ النبيٌ 4# قالّ: "لكل عادر لِوَاءٌ يوم القيامَة يصب يوم الْقَيَامَة 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (الدار السلفية /۱١‏ ۲۲ء تحت رقم »)۱۹۲۸١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد 
باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم» حديث رقم »)۲۷٦4(‏ والحاكم في المستدرك (مصطفى عطا 
٤‏ )» وصححه على شرط مسلم» وني سنده مجهول الحال وهو عبدالرحهمن بن أبي كريمة والد السدي 
عن أبي هريرة» لكن أخرجه همد (1/ »)۱١۷ ۱١١‏ عن الزبير له من طريتق اخسن قَالّ: جَاءَ رَجُل إا 
الزيبر بن العام قال : أل لَك عَليا قال: لا ويف نله وَمَعه ا خنود؟ قال: أ بو افك بو! قالّ: ل 
رَس سول الله صل الله عليه و قال "إن ايان َي الفَفْكٍ لا يفيك مُوْم" '» وني السند الحسن البصري 
TT‏ عَنْ سَعِيدِ بن الُسَيّ: أن ماويه َل 
على ئة قات له: آَم خف اَن افيد لَك رجلا مَك فَقَال: ما كنت لتفْعَلي وَأئاني بَيْتِ أَمَانِ وَقَذ 


۳ e 


5 
\ 


ا 


سوت التي صل الله عليه وَسَاً م تة يقول يَعِْي: "ايعان قَيْدٌ امَك" كَيْف اد ای الد ي بيني بيك رفي 
حَوائجك؟ قَالَّت: صالخ قَالّ: دَعِيتا ااه ى تلق رماع وجل واخر جه الحاكم (مصطفى عطا 
٤١‏ ). وقي السند علي بن زيد بن جدعان» لكن الحديث يرتقي بمجموع ذلك إلى الحسن لغيره» والله 


اعلم. 


<7 
0 
ا 


2 


ەر ی"( 


٠ 
ت‎ 


E E E A EEE 

الاس وَيكُودَ الوَسُول عَلَيكُمْ هيدا ما جَعلنَا اة التي كنت َلْهَا إلا لَِعْلَمَ 

مَنْ يبع الرّسولَ لعل عَقَبيه ون گات ليره لاع الَذِينَ مَدَى اله 
وما كان اله لضع اكم إن اله بالتاس لووف رَجيم) (البقرة:۳٤٠).‏ 

وقال: (َكَنْتمْ حي ا 

8ے ۶ ٥وو‏ 8ں و۶ 


انكر وَوِنود بالل وو آم مَنَ اَل الاب لكان حيرا م مِنْهُم امنود وَأكَرهم 
َْاسفٌود) (آل عمران:١١١).‏ 


2 
7 
1 


ر 


خرجّت لتاس ا مرون بالْعرُوفِ وتَنهوْن عن 


۶ آَ ٥و‏ 


ر e‏ ےر 
وقال: إن َنِه أَمَتَكَم أَمَةَ وَاجِدَة وأا ربكم قَاعبْدون) (الأنبیاء:۹۲). 
ورو ر ر ا 
۾ أمَةَ واحدة ا ربكم قاد َقون) (المؤمنون (oY:‏ 
EE‏ 
الاستدلال بالآيات على أن الأمة المسلمة أمة واحدة»ء فإذا اعتدى الكفار 
على بلد فيجب على كل مسلم وجوباً عينياً دفعه» لأن بلاد المسلمين واحدة» ولأن 


وقال: ون هذ أ 


المؤمنين أخوة» 0 الحدود من صنع الاستعار! 
أخى في الهند أو فى المغربي أنا منك نت منى نت بي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم الخادر للبر والفاجر» حديث رقم »)۳٠۸۷(‏ ومسلم في كتاب 


0 

الاستدلال بذلك عل هذاالأمر مطلقا دون تقصيل» هو استدلال 
اا 

وإلمأكص: 

أن الأخوة الإيمانية لا تنافي أن لكل دولة حدودها وسيادتها. 

وأن لكل من تغلب على آهل جهة وأآقام فيهم شرع الله تعالى حق السمع 
والطاعة. 

وآن لكل بلد ما يختص به من أحكام الجهاد» دون غيره من البلاد؛ 

فإن من المعاني المقررة في الشرع : أن المؤمنين في كل مكان أآخوة» وهذا 
بنص القرآن العظيم: إا لومون وة (الحجرات: من الآية١٠).‏ 

ون المسلم يشعر بأخيه المسلم في كل مكان. 

وأن لا حدود تفصل بين المسلمين من جهة روابطهم الدينية. أَمّا حدود 
البلاد» وأرض السيادة» فهذه أمور تعارف عليها الناس» وأقرها الشرع» و لا يضر 
أنها من صنع الاستعمار» طالما أا لم تنل من الأخوة الإيمانية شيئاً! 

ولتبيين الأمر من الناحية الشرعية أقول: 

الدولة اللإسلامية انقسمت إلى دول و دويلات منذ انتهاء دولة بني أمية؛ 
فقد كانت الدولة العباسية في المشرق» وقامت الدولة الأموية في المغخرب 
بالأندلس» ول ينكر العلماء ذلك» ولم يزعم أحد أن لا ولاية هذه الدولة أو تلك 
على رعاياها. 


ل انقسمت الدولة العباسية إل ولايات متعددة» ولکل دولة حدودهاء 


9 


ونظامهاء ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت: إن هذه الجدود بين الدول» 
باطلة» و لا اعتبار ہا! 

فإقرار الحدود بين الدول» وإقرار انعقاد الولاية في كل جهة» لمن تغلب 
عليها حل إجاع بين آهل العلم. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) رحه الله: "والسمع والطاعة للأئمة وآمير 
المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوابه ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي آمير المؤمنين".اه. 

وقال ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه) رحه الله: "والسْنّة أن يكون للمسلمين 
إمام واحد والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضها وعجز من الباقين أو غبر ذلك فكان ها عدة أئمة لكان جب على كل حال 
إمام أن يقيم الحدود ويستوني الحقوق"اه". 

وقال محمد بن عبد الوهاب (ت١١۲٠ه)‏ رحه الله: "الآئمة مجمعون من 
کل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جيع الأشياء. 

ولولا هذا ما استقامت الدنيا لآن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد 
إل يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً 


من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه“. 


() أصول السنة رواية عبدوس ص٤٦‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۷٦۰۱۷١ /۳۲٤(‏ 


3 


وقال أيضاً رهه الله: "من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو 
كان عبدا حبشيا » فبين النبي #5 هذا بيانا شائعا ذائعا» بوجوه من أنواع البيان 
شرعا وقدراء ثم صار هذا الآأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم » فكيف 
العمل به؟!"' . 

وقال الشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ رجه الله: "لما اتسعت أقطار الإإسلام ووقع 
الاختلاف بين أهلهء واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا بخالف فيه أحد» بل هو 
إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله #5 إلى هذه الغاية"اه“. 

وحتى في مسألة ا لجهاد» لما صورها الفقهاء» وذكروا حل جهاد الدفع» وقع 
تصويره على أساس أن للمسلمين بلداناً متعددة» فقالوا: إذا هجم الكفار على أهل 
بلد أو حاصروهم» وجب على آهل البلد دفعهم» فإن عجزوا وجب على الذين 
يلونهم نصرتهم» فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم» حتى يعم 
الوجوب الجميع! 

ونت إذا نظرت إلى عبارة الفقهاء وجدتها قائمة على أساس التسليم 
بالحدود لكل بلد» وأن الحكم يختلف من بلد إلى بلدء من ذلك: 


أن البلد المعتدى عليه جب على أهله جهاد الدفع» واكان ال ل 


(۱) الدرر السنية (ط ۱٤۱١/٥‏ ه)(۹/ ٠١‏ -۷). 
لمل ارا 1)6١‏ وانطر الل اراز ١/9‏ : 


ر 


عليها النصرة لا جهاد الدفع. 
أن البلدان تختلف بحسب قدرتها وقوتها على النصرة»ء لذلك ذكر العجز. 
وهذا فيه التسليم بقضية أن المسلمين في كل بلد يختلف حاهم وحكمهم 


عن البلد الآخر. 

والخلاصة : 

أن قضية : أن المسلمين أخوة. وأن لا حدود بين المسلمين. وأن الحدود من 
صنع الاستعار. 

هذا حق؛ ولكن لابد من التفصيل فيه» لیعرف ویتبین» حتی لا تبنى عليه 
أحكام باطلة. 


فإن المسلمين آمة واحدة في إيماغهم وأخوتمم؛ و لا ينافي ذلك الحدود بين 
دولة مسلمة وأآخرى» فهذه حدود السيادة» كا أن لكل مسلم بيته وداره ومنزله» 
وهذا لا ينافي الآخوة الإيمانية بينه وبين إخوانه خارج بيته وداره وقصره ومنزله! 

و لا ينافي ذلك أن ينظر الإمام فيي هو الأفضل والأكثر حظاً لأهل بلده 
كالأب مع عياله» وأسرته» فهل يناني كون المسلمين أمة واحدة» أن هتم كل رب 
أسرة با يصلح شأن أسرته ورعيته؟! كذا الوالي في كل دولة من دول المسلمين. 

و لا يناني ذلك أن جب الجهاد على بعضهم دون بعضهم» لأن أهل البلد 
المداهمة أو المحصورة إذا عجزت وجبت نصرتها على التي تليها مع القدرة وعدم 
وجود العهد والميثاق بينها وبين الكفار المعتدين » ومن لا قدرة عنده» أو بينه وبين 


الكفار عهد وميثاق لا تجب عليه النصرة؛ بنص القرآن العظيم» قال تبارك وتعالى: 


ر 


ا و و ا ی ا و ی کک و رو و ر و و ا ا 
وان اشتنصَرٌوكم في الدينِ فعَليكم النضرٌ إلا على قوم بینكم وَبَبْتهم میشاق وَالله 
A ST DCT‏ 

و لا ينافي ذلك صحة وانعقاد الولاية لكل من تغلب على أهل جهة» مقي 
فيهم شرع الله» إذ ولي الأمر في الشرع هو الإمام الأعظم» ومن تغلب على أهل 
جهة» وصلح له الآمر» وهذا محل إجاع! 

و لا يناني ذلك الانتماء إلى الوطن» والسمع والطاعة لولاة الأمرء والسعي 
بالنظر فيا فيه عز الوطن ورفعته» بين الدول» بل هذا من مقتضى أن المسلم ينتمي 
إلى هذه البلد دون الآخرى» المهم أن لا يكون في هذاالانتاء ما يخالف الشرع؛ 
فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين با لا يخالف الشرع. 

والرسول ## حن إلى بلده» في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها؛ 

عن ال هري اخبرا ابو سَلَمَة بن عد الرَحَن أن عَبْدَ الله بن عَدِيّ بن 
ا راء الڙهري ابره اله سمح الي 4 وهو وَاقِفٌ با رة في سوق مَكَةَ 


ت 7 
س س 5 


م ‌ ا 4f‏ ° َه ر کے ھە ا ہ ت ےر ر ا 
ن 2 
۱ 2 


m3 o, E E 
. خرجت منك ما حرجت"‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وأخرجه الدارمي في كتاب السير باب إخراج النبي ## من مكة» تحت 
رقم )۲٥۵۲(‏ (۳/ ۱۹۳۲ أسد)» والترمذي في كتاب المناقب» باب في فضل مكة» تحت رقم (۳۹۲۰)» 
وابن ماجة في كتاب المناسك باب فضل مكة» تحت رقم »)۳٠٠۸(‏ والنسائي في (السنن الكبرى)كتاب 
ا لحج» باب فضل مکة »۲٤۸-۲ ٤۷ /٤(‏ تحت رقم »)٤۲۳۹-٤۲۳۸‏ وابن حبان (الإاحسان۹/ ۲۲ء تحت 


رقم ۸٠۳۷)»ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۷» CTA‏ 1 
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وعليه فإن انتماء المسلم إلى أخيه المسلم وولاءه له» لا يتناف مع انتمائه إلى 
بلده وقومیته ودولته ب] لا یعارض شرع الله تعالی» کا آن انتمائه إلى قومیته لا يتناف 
مع انتهائه إلى دولته وآمته» با لا رج به عن شرع الله. 

ولنأخذ مثالا هذا: مكة المكرمة والمدينة النبوية» ينتمي إليها كل مسل 
فهو يستقبل القبلة في كل صلاة» ويقصد مكة مرة في عمره على الآقل للحج» 
ويحرص على الصلاة في مسجد الرسول غ لنيل الفضل والأجر في ذلك فهل 
يتناف هذا مع انتائه ال قومیته ودولته وبلده؟! 

وكذا الوطنية لا تتناى مع الانتماء إلى آمة الإسلام» طالما يراعي في ذلك 
حدود الإسلام ! 

وعليه فإن كون آمة الإإسلام أمة واحدة لا يقتضي إلغاء الحدود بينهاء و لا 
سحب حكم جهاد الدفع الواجب عيناً على سائر بلدان المسلمين. 

نعم الواجب النصرة بشرطهاء وهو القدرة » وعدم وجود ميثاق بيننا وبين 
الكفار المعتدين» كا دل قوله تعالى: (وَإِنِ استَنْصَرٌو كم في الدين قَعَلَيْكَمْ النَضرُ 
إا عل قوم بتكم وهم مياق وال جا كَعْمَلُونَ بَصير) (الأنفال: من الآية۷۲). 


»0 ب ا r‏ م ےو ایر ا ی 2 ° 
قال الله تبارك و تعالى: إن الذِينَ منوا وَكَاجَرواوَجَاهدوا بأمْرَامم 


والحدیث قال الترمذي علنه: "حسن غریب صحیح "اه و صححه ابن حبان والحاكم» وعقق الإإحسان» 
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ومهم في سيل اله الذي ووا وََصَرُوا ووك بَعْصَهم لاء بض وَالْذْينَ 
منوا eee‏ ون سضر و كق 
لين فيكم لَص إلا على قوم نكم ينهم ماق رابا تغملود صن 
(الأنفال:۷۲). 

الاستدلال بالآية على نصرة إخواننا المستضعفين إذا كانوا في بلد كافر ولم 
ہاجرواء کا يدل عليه سياقهاء فإن ظاهرها لا دلالة فيه على اشتراط عدم وجود 
عهد وميثاق بيننا وبين الكفار إذا اعتدوا على إخواننا المسلمين في بلد مستقل» 
حتى ننصرهم ونعينهم؛ إذا الآية في المسلمين المستضعفين إذا كانوا في بلد الكفار. 

هذا الاستدلال من المتشابه. 

و الماك : 

أن الآية في نصرة المستضعفين من المسلمين إذا كانوافي دولة كافرة 
والحكم نفسه من باب أولى في حق المسلمين إذا اعتدى عليهم الكفار وهم في 
دولتهم مستقلون عنهم؛ لأآنه إذا آمر الله بنصرة إخواننا المستضعفين يكونون في 
بلد الكفار» فمن باب آولى وجوب نصرتهم إذا كانوا في بلادهم واعتدى عليهم 
الكفار! 

ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم بنقض العهد والميثاق بين الدولة 
الله والكافرة تجرد أعتداء الدولة الكافر ةغل امسن المت ضفن ها 
وهذا فيه تقرير: أن أمر الحكم بنقض العهد والميثاق موكول إلى الإمام با يراه في 
مصلحة الإأسلام والمسلمين» وكذا الحكم بإبرام العهد والميثاق» مرده إليه» وليس 


2 

لحد من أفراد الرعية تجاوز ول الأمر في ذلك! 

فإن قيل : آم يحكم الرسول # بنقض العهد مع قريش لأنجم نصروا بني 
بكر في اعتدائهم على خزاعة حلف رسول الله 8# وبسبب ذلك كان فتح مكة؟ 

فالحوات: 
حكم الرسول ## بذلك من واقع كونه الإمام» ورأى ذلك» وهذامانقوله لا 
ينقض العهد بمجرد اعتداء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق بمجرد 
اعتداؤهم على إخواننا المسلمين» إلا إذا رأى الإمام ذلك! آلاترى أن خزاعة | 
تقاتل بني بکر و لا قریشاًء بل رجعت إلى رسول الله 8#» حتی حکم هو #. 
وهذه القصة كا وردت في كتب السيرة '"وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما 
ذكره محمد بن إسحاق: حدثنى الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم» آن) حدثاه جميعا قالا: كان في صلح الحديبية أنه من شاء 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء ان يدخل في عقد قريش وعهدهم 
[دخل]. فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو 
بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 
فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني بكر وثبوا على 
خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير» وهو قريب من مكة» وقالت قريش: مايعلم بنا 
محمد وهذاالليل وما يرانا من أحد. 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى 


ر 


شعرء فلا قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم آنشدها إياه: 


يارب إنى ناشد ممدا 
قد کنتم ولدا وکناوالدا 
فانصر رسول الله نصرا أبدا 
فیهم رسول الله قد تجردا 
في فیلق کالبحر یجری مزبدا 
ونقضوا ميناقك للمؤكدا 


حلف أبيه وأبينا الأنلدا 
ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا 
وادع عباد الله يتوا مددا 
إن سیم خسفا وجهه تربدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا 
وجعلوالي في کداء رصدا 


وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم آذل وأقل عددا 


هم بیتونا بالوتبر هجدا وتتلونا ركعا وسجدا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نصرت يا عمرو بن سام " فما برح 
حتى مرت بنا عنانة في الساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه 
ا ھل ی ا 

وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم خرجه» وسال 
اله أن یعمی على قریش خبرہ حتی یبغتهم في بلادهم "اه . 

المقصود أن خزاعة لم تحكم بنقض العهد إنما رجعت إلى رسول الله 4# ولي 
الأمر» وهو الذي حكم بذلك» وكذا حالنا بعد رسول الله ##ءنرجع إلى ولاة 
الأمر» فما يرونه في صالح الإسلام والمسلمين فعلناه سمعاً وطاعة. 


.)٥۲۷ /۳( السيرة النبوية لابن کثبر‎ )١( 
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قال تبارك وتعالى: راء َي الله ورول إلى الَذِينَ عاتم مَنَ 
ال قسيځوا في الأزضٍ ربع َة أشهر وَاعَلَمُوا نكم عر مُعْجزي الله ون 
اله زي الْگافرينَ(۲) رادان مَنَ الله وَرَسُولِه إل الاس يوم ا ا الأب أَد ال 
ري نامرک ورشوله ان ت فھو ا لک ورن ولیم فاعلموا نک عار 
نزي اله بر الین گنروا عاب یم (۲) لوين اعدم ٠‏ ا 
وک ا وایطاھرو یک ادا قارا ال عد ال دد زد 
لله حب القن ]٤[‏ اذا انسَلَح الأشهر الحرم فافتلوأ اشر كن حَيْث دوه 
وخذوهم خروم وافعدوا م كل مَرْصرٍ فن تابُوا وَأقاموا الصّلاة وتوا 
الرّکا NEE‏ رَحيمٌ) (سورة التوبة١-٥).‏ 

وقال تعالی: ا اندي اوا الر كرت جس فلا روا الا 
ا حرام بعد عَامِهمْ هدا ون خفتم عَيلَة فَسَوْف يُعْنِیكم الله من قصلو إن شاء إن 
اله عَلِيمٌ حك (۲۸] قَاتلوأ الَذِينَ لا ومون بالل وَلا باليَوْم الآخر وَلاجَرمُونَ 
ما حرم الله ورول وَلاَيَدِينون دين ای ِن الَذِينَ وتوأ الاب حَتى يُعْطوا 
ا لحزية عن يل وَهُمْ صَاغرُون) (التوبة:۲۹-۲۸). 

الاستدلال بالآيات على أن الصلح مع الكفار منسوخ؛ فلا يجوز الدخول 
معهم في صلح! و لآن الصلح معهم يؤدي إلى إبطال الجهاد! وقد جاء ما يؤيد 
عدم جواز الصلح مع الكفار بعد آية السيف» عن قتادة والحسن في تفسير قوله 
تعالى: ورن جَتځوا لِلسَلْم قَاجتخ ها ونوکل على الله اله ُو السَمِيع الْحَليً) 
(الأنفال:١٦)‏ . 


+R 


+R 
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آخرج الطبري في تفسیره قال: "حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: (إوإن جنحوا للسلم)» إلى الصلح (فاجنح ها)» قال: 
وكانت هذه قبل "براءة"» وكان نبي الله ج& يوادع القوم إلى أجل» فإما أن 
يسلمواء وإما أن يقاتلهم» ثم نسخ ذلك بعد ني "براءة" فقال: [فافتلوا اشر كن 
حَيْث وَجَذمّوهُم)» وقال: ([قاتلوا امش ر كين كافة© [سورة التوبة: »]۳١‏ ونبذ 
إل كل ذي عهد عهده» وآمره بقتاهم حتى يقولوا "لا إله إلا الله" ويسلمواء وأن 
AES UNRON E TAS‏ 
يصالح به المسلمون المشر كين يتوادعون به» فإن "براءة" جاءت بنسخ ذلك» فأمر 
بقتاهم على کل حال حتی یقولوا: "لا إله إلا الله". 

حدثنا ابن مید قال» حدثنا بجی بن واضح» عن الحسين» عن يزيد» عن 
عكرمة والحسن البصري قالا: #روإن جنحواللسلم فاجنح ها نسختها الآية 
التي في "براءة" قوله: 3 قاتوا الْذِينَ لا يمون بال ولا الوم الآخر)» إلى قوله: 
وَهُّمْ صَاغَرُونَ) [سورة التوبة: ۲۹]"اه 

هذا الا سدلال ادلا اشا 

و الماك : 

أن إطلاق هذا الكلام لا يصح» وذلك لا يلي : 

)١‏ الذي قرره الفقهاء رحمهم الله في الصلح من جهة المدة آنه على ثلاث 
أحوال: 


الحالة الأولى : الصلح المقيد المحدد بزمان » كا حصل مع الرسول ل لا 


7X 
3 
< ص‎ 


صالح كفار قريش لمدة عشر سنوات. 

الحالة الثانية : الصلح المطلق» الذي لا يجدد فيه زمان» لكنه ليس على 
التأبيد» مثل ما حصل من الرسول #4 لما صالح اليهود في خيبر» على أن نقرهم 
اغ 

الحالة الثالثة : الصلح المؤبد الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد. 

والصلح في الحالة الثالغة باطل لا يجوز» لآن الأصل : أن على المسلمين 
جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم» فلا يصالح الكافر في تلك الحالة» 
إنما يدعى للإسلام فإن امتنع فعليه الجزية» فإن امتنع قوتل. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "و يجوز عقدها (أي الهدنة) مطلقاً 
ومۇقتاً. والمؤقت لازم من الطرفين جب الوفاء به» ما م ينقضه العدوء و لا ينقض 
بمجرد خوف الخيانة في اظهر قول العلماء. وأمّا المطلق فهو عقد جائز يعمل 
الإمام فيه بالملصلحة"اه”". 

۲ الصلح يعقده ولي آمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة. 


ر 


(۱) وهو ما جاء عن افع عَنْ ابن عَمَرَ ن عَم بن الطاب رضي الله عَنها: "أجل ليهو وَالتَصَارَى من أَرْضٍ 
ا و ر و ر س م 2 ر ا و کا ر ا ن ی و ور ر 
ا لججَاز وَکَان رَسول الله نا ظَهَرَ عل حي اراد إإخرَاج اهود متها وَكائث الأزض جين هر عليه لله 
ر و له کک و لاد“ ارا ر او ر کر ٥ہ‏ ارو ورو ٢‏ 8 ا أن کف اعا 
ولرّسوله # وللمسلمين وآرّاد إخرَاج اليهود منها فسالت اليّهود رَسول الله 5 ليقرهم با أن يكفوا عمَلها 
A Ra A Ee a E E‏ 7< 
وهم صف الشمر قال م رس ول الله ھ8 رکم با عل ذلك ما شتا قروا با حى أَجْلاهُم عَمَر لل َء 
راء" أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» حديث رقم 
(۳(. 


(۲) الاختيارات الفقهية ص١أ٠".‏ 
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قال عبد العزیز بن عبدالله بن باز (ت ٤۲۰‏ ٠١ه)‏ ر حه الله تعالى : "تجوز 
الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رآى ولي الم المصلحة في ذلك لقوله تعالى: 
ون جوا لِلسّلم قاجتخ ا وتوكل عل اله لَه ُو السَِيع الْعَلِيمٌ 
(الأنفال:١٦)ء‏ ولأن النبي * فعله| جميعاًء كا صالح آهل مكة على ترك الحرب 
عشر سنين» يمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيرا من قبائل 
العرب صلحاً مطلقاًء فلا فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم» وأجّل من لا 
عهد له أربعة آشهر» کا في قول الله سبحانه: بَرَاءَة من الله وَرَسوله إلى الَذِينَ 
عَاهَدَثمْ مِنَ اشر كن. فُييحوا ني الأزض أزبعة هر واعلموا اكم عَيْرُ مُْجزي 
الله وَأن الله زي الكافرين (التوبة:٠-١)ء‏ وبعث ل المنادين بذلك عام تسع 
من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج خ4ه» ولآن الحاجة والمصلحة الإسلامية 
تدعو إلى المدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجةء كا فعل ذلك النبي بء وقد 
بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه (أحكام آهل الذمة)» 
واختار ذلك شيخه شيخ اللإسلام ابن تيمية» وجماعة من آهل العلم» والله ولي 
التوفيق "اه . 

قال ابن کثیر ( ت۹٤‏ ۷ه) رحه الله: "فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه مجوز 


مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة: ورن جَتَخوا لِلسَلْم فاخت ها وَتوكّل عل اش 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبد العزیز بن باز (۸/ )۲١۳-۲۱۲‏ . 
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(الأنفال) من الآية )٦١‏ وكا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية"اه. 

وقال ابن حجر (ت۲٠۸ه)‏ رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: ون جَتَخُوا لِلسَلْم قَاجْتح ها وَتوكل على الله € (الأنفال: من 
الآية )١١‏ أن الآمر بالصلح مقيد بم إذا كان الأحظ للإسلام المصالحةء أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنا هو الإمام وليس لأحدغيره. 

قال ابن قدامه (ت ۲١‏ ه) رحه الله: "ولا جوز عقد المدنة ولا الذمّة إلا 
من الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قذمناه 
ولآن تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» 
وفيه افتيات على الإمام"اه“. 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من بعده 
الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده"اه“. 

ERIE EAE SG akg J 
لَذِينَ آمنواأَوْفُوا بالْعْموده (المائدة: من الآية١). وقال تعالى: فاقوا إلَيْهمْ‎ 


و 


عَهْدَهّمْ إل مدع (التوبة: من الآية٤).‏ ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده 


OE ONEN E EG 
. )۲۷۹/( فتح الباري‎ )( 

(۳) المغني (64/۸). 

(6) المرجع السابق . 
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وقد بحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: ون كثوا 
هام من بعد عَهُْدِهمْ وَطَعَنُوا في دينكم فَقَاتلوا أَيمَة الكُمر ْم لا يان هه 
لهم بن ينتَهُود) (التوبة:۲٠)»‏ وقال تعال: فا استَقَامُوا كم فاسقيمُوا 4 
(التوبة: من الآية۷)"اه'. 

ويقول ابن القيم (ت٠١۷ه)‏ رحه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
الاو داو اى ا اة لمن هو لا و ف دل عا ا کون اها 
الطلب منهم"اه". 


۳) وما ذكر من تفسير قتادة وا لحسن لقوله تعالى: َوَن جوا لِلسَلم 
جت ا وتوکل على الله نه هو السَمِيع الْعَلِيمُ (التوبة:١١)‏ فغير مسلم؛ 

سوق الآية وسباقها: قال وتعالى: َير ا : 
پنقضون عَهْدَهُم في کل مر وهم لا يه ود٩ ]٥‏ فما نه ۴ تثققَتَهَم ني الحرب فَكَرّ 

e E 
E O a 
وَأعِدوا م ما سط منم من وة وَمِن رَبَاط اليل تُرهبُون پو عَذوٌ‎ )٥ يُْجرو د(۹‎ 


الله عوك e‏ الله يَعلَمهُم وَمَا فقوا مِن مَيْءِ ني 
ر ليوف إلَيكم انتم تم لا ثظلَمُو د ]٠۰‏ ون جَتَحُوأ لسم فاجُتخ ها 


OE OSSD) 


رول على الله نه هو السَوِيع العلِيمٌ )٠ ١‏ وَإن بُريدوا أن ْدَعوك فن حَسْبَكَ 
الذي أَيْدَلَ بضر وَبالُوْمِنينَ ) (الأنفال: .)٠۲١-٠١‏ 

قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية ۸ من سورة الأنفال: "يقول تعالى 
ذکره لنبیه محمد ک8: وإما تخافن من قوم خيانة وغدرًاء فانبذ إليهم على سواء 
وآذ: نهم بالحرب (وإن جنحواللسلم فاجنح ها)» وإن مالوا إلى مسالمتك 
ومتاركتك الحربَ إما بالدخول في الإإسلام وإما بإعطاء الجزيةء وإما بموادعة» 
ونحو ذلك من آسباب السلم والصلح (فاجنح ها)» يقول: فمل إليهاء وابذل هم 
ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه. 

ثم قال أبو جعفر: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله» من أن هذه الآية 
و فل ولال عله كات رل مول فط عقا 

وقد دللنافي غير موضع من كتابنا هذا" وغيره على أن الناسخ لايكون 
إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائنِ 
اا 


)١(‏ يعني كتابه (جامع البيان في تأويل القرآن) ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )۱١۸-٠٠۷(‏ من سورة 
المائدةء فانه قال بعد حکايته اختلاف آهل العلم في حکم الايتين» هل هو منسوخ» أو هو حُگّم ثابت؟ وذکر 
عن بعضهم القول بنسخهاء وذكر القول بأنا حكمة» وذكره توجيهه لذلك» ختم بقوله: " فلا وجه لدعوّى 
مدع أن هذه الآية منسوخة» لأنه غير جائز أن بقَصّى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا 
SE AEN OS E E E‏ 


بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغیر جائز أن يقضی عليه بأنه منسوخ. "اه 
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وقول الله في براءة: (قَافتلوا ارك حَيْث وَجَذموهُمْ € غير ناف 
حكمُه حكم قوله: لإوإن جنحوا للسلم فاجنح ها)» لأن قوله: (إوإن جنحوا 
للسلم)» إنا عني به بنو قريظةء وکانوا ودا أل کتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه 
للمؤمنين بصلح آهل الكتاب ومتاركتهم الحربَ على آخذ الجزية منهم. 

واا فا ا کی ت و ینعی کر 
العرب من عبدة الأوثان» الذين لا جوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الآخرى» بل كل واحدة منها حكمة في| أنزلت فيه.""اه 

کذا جمع بینه) ابن جرير الطبري» ولم يوافقه ابن کثير؛ 

حيث تعقب قول مجاهد في آنا في بني قريظة»ء وجعلها في المشركين» ول 
رفن کو ا کا بی د بط 

فقال في تفسيرها: "يقول تعالى: إذاخفت من قوم خيانة فانبذ إليهم 
عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» ون جََحُوا) 
أي: مالوا لِلسَلْم) أي: المسالمة والمصالحة والمهادنةء # قَاجَْح ا( أي: فمل 
إليهاء واقبل منهم ذلك؛ وهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع 
ا لحرب بينهم وبين رسول الله 8# تسع سنين”؛ أجابمم إلى ذلك مع ما اشترطوا 


من الشروط الأخر. ... 


(1) كذاء والذي في كتب السيرة وذكره هو نفسه رحمه الله ني السيرة النبوية» أن الصلح على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين» »ذلك في صلح الحديبية ! 


7X 
ا(‎ kk gg سمج ججج ج ج‎ 
ا‎ 


v2 


وقال ججاهد: نزلت في بني قريظة. 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها مكتنف هذا كله. 

وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» وعكرمة» 
I O I E E‏ 
ينون بال ولا بالْيَوّم الآخر) الآية [التوبة:۲۹] فيه نظر أيصًا؛ 

لان ایت براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيقًاء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمةء وكا فعل النبي #8 يوم 
الحديبية» فلا منافاة ولا ذ نسخ ولا تخصيص, والله أعلم. 

وقوله: ‏ وتو کل على اله € أي : صالحهم وتوكل على الله» فإن الله كافيك 
وناصرك» ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء فون حَسبكَ 
اله أي: كافيك وحده. "اه 

قال ابن العربي رحمه اللّه» عند كلامه عن الآية في أحكام القرآن: "فيا 

اشالة الأول ٠:‏ ملم : تح السَينِ وَكَسْرهَا وَإسكانِ اللام » وَبفتح السينِ 
راللام » وَبزيادة الأَلف أَيْصًّا : هُوَ للح » وَقَذ يَكُونُ السام لأف وَاللام مِنْ 


ے 
ال 
0 
E‏ 


2 و ت ر ر ر ر ع 

المسالة الثانية : في ذلك ثلاثة آقوال : 

الأول : آنا م منسوحخة وله e‏ 
الثاني : إن دَعَوك إل الصَلح فَأَجِبَهُم ؛ اله ابن ريد وَالسدَيّ . 


َال جاه : وَعََى به فريْطَة ؛ ن ا ية قبل مِنهُم ء أا الُشْركوة قد 
کی ا 
يقبل منهم شىء 

اة الثالعة : أا قول من قال : إا مسو حة بقَرله : افوا اشر كن 
ر ه0 م و م E‏ 


ا 


واا فال :إن دعك إل الصلح َأَجبْهُمْ بهم قن ذلك نلف اواب فيه » 
دل (ناا ونوا وتذعوا إل اسم وَأنّمْ م الأَعَلَوْدَ)؛ قدا گان اُسْلِمُونَ 


لا صلْح حَتى ثطْعَنَ ايل اتا وَنْضْرَبَ بالبيض الرقاق الاج“ 


ہے ےم و و E‏ 


L< ° TIL 
| وإن كان للمسلين مَصلحة في‎ 


لانتقًا م َب بو أو زيند 
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سیوا باس أن یر تيئ الغو بو اختاجوا لب أن رخفو 


7 س 2 o o‏ 
ال ا کا نحرَانٌ» وقد هَادَنَ ريشا لعَشرَة 


(۱) الشعر لابن براق وقيل ابن براقة. ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الآغاني ۳۸١ /٠(‏ الشاملة)» من 


قصیده فیها: 


متى تجمع القلب الذكي و صارما ... وأنفا هيا تجتنبك المظالم 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم... فهل آنا في ذا يا همدان ظا ! 
كذبتم وبيت الله لا تأخذونا... مراغمة مادام للسيف قائم 
ولا صلح حتى تعثر الخیل بالقنا ... وذكره. 


ےھ 


رت 0 ای20 کے ا 2 ب ن ت ر 1 ت e‏ 0 
حَتى تَقَضوا عَهْدَّه » وَمَا رَالَتْ اخلَمَاءٌ وَالصَحَابة َل هَذِو السّبيل الْتِى سَرَعَتَاا 
سَالِكة » وَبالوّجُوه الى سر ختَاكا عَاملَّة . 
E‏ 1 ا و ا ٣ o‏ ا 9 ر ت 9 و 
المسالة الرابعة : عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين » وَإنا هو جَائز 
ي کد ت ا ° o4‏ ا 2 o f‏ ا ۲ ہے 
باتقاقهم أَحَعينَ : إذ ُو مِنْ عَبْر خلافِ لِاإمام أن يبَعَٿ إلَيْهم » فيق ول : بَبَذت 
کک ا 1 
إليكم عهدکم » فخدوا مني جدرکم. 
ار ا A O‏ و 
وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه ؛ فإن طلبه المسلمون لمدة م جر تر 


وقال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية: "وقد اختلف آهل العلم هل 
هذه الآية منسوخة آم حكمة؟ 

فقيل : هي منسوخة بقوله : فاقتلوا المشركين) [ التوبة : ٥‏ ]. 

وقيل : ليست بمنسوخة؛ لأن المراد ها قبول الجزية» وقد قبلها منهم 
الصحابة فمن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب. 

وقيل : إن المشر كين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه. 

ونمسك المانعون من مصالحة المشر كين بقوله تعالى : فلا نوا وَتَذعُوا إل 
السلم وَأنسَمٌ الأعلون والله مَعَكَم) [ محمد : ٠١‏ ]. 

وقيدواعدم الجواز بم إذا كان المسلمون في عزة وقوة لا إذا م يكونوا 
كذلك, فهو جائز كا وقع منه َه من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة 
على ذلك "اه 

قلت : فلم يختلفوا في جواز الدخول في الصلح والسّلم مع الكفار إذا م 
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يكن المسلمون في عزة وقوة! 

وحل الخلاف في جوازه إذا كان المسلمون في قوة وعزة! 

لله سبحانه وتعالى يقول: إوَأعِدّوا م ما اسَطعْتَمْ مِنْ فُرَة وَمِنْ ربَاط 
ابل ٿرهبُون به عدو لله وعَدوكم وآخرين مِن دوم E EY‏ 
وما تفقوا مِن تيء ني سيل اله وف اليم وشم شم لا ثَظْلَمُونَ# (الأنفال:٠٠).‏ 

الاستدلال بظاهر الآية على أن الإعداد يكون بمطلق قوةء فَلِم يُشترط في 
الإعداد أكثر من ذلك؟ فبا مسدس والرشاش» وبا نستطيع نكون قد أعددنا العدة 
للجهاد! هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. 

و الماك : 

آن في الآية طلب إعداد القوة من أجل الجهاد» وهي مقيدة بالوصف الذي 
جاء ني آخرها: #ترهبُود بو عدو الله وع دوم وآحرينَ من دوم لا تعْلَمُو م 
اله لمهم وما تفقوا من سَيَءِ ني سيل الله وف يكم وشم ۾ لا تَظْلَمُونَ) 

فالمطلوب إعداد قوة فيها إرهاب للعدوء لا مطلق قوة! 

قوله تعالی: (وقاتلوا افر ِن اف کا يقَاِلونكُمْ كاف وَاعْكَمُوا أ 
القن (التوبة: من الآية٠).‏ 

وقول تعالى: ليا أا الَذِينَ منوا الوا الَذِينَ يلوك م اكمار وَلْيَجِدُوا 
فيكم غِلْظَة وَاعلَمُوا أن اله مح الََينَ) (التوبة:۳١٠).‏ 


Se 


أ 


@ 

الاستدلال بالآية على مشروعية قتال الذين هم عندهم كفارء ولو كانوا في 
الأصل مسلمين ل تقم عليهم الحجة الشرعية. وان الآية تدل على مشروعية قتال 
الكفار امو جودين في ديار المسلمين» وأم يقاتلون ولم يرقبوا فيهم عهداً ولا أماناً. 

هذا من اتباع المتشابه. 

وإلماكم. 

آن هذا ليس من باب الجهاد الشرعي» إنا هو من أعمال اجهل والبدعة» 

والقتال البدعي؛ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "لا ريب أن الجهاد و القيام على من 
خالف الرسل و القصد بسيف الشرع إليهم» و إقامة ما يجب بسبب أقواهم نصرة 
للأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين من 
أفضل الأعمال التي آمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضاعلى 
الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به» و الكتاب والسنة ملؤآن 
بالآمر بالجهاد و ذكر فضيلته؛ 

لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله و رسوله من الجهاد 
البدعي: جهاد أهل الضلال الذين بجاهدون ني طاعة الشيطان وهم يظنون آم 
مجاهدون في طاعة الرحمن»ء كجهاد آهل الأهواء و البدع كالخوارج و نحوهم 
الذين بجاهدون في آهل الإسلام» وفيمن هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين 
الأولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. .......... وكذلك من خرج 
من أهل الآهواء على أهل السنة» و استعان بالكفار من أهل الكتاب و المشر كين 
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والتتر و غيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله» بل وكذلك النصارى هم 
عند أنفسهم مجاهدون. 

وإنا المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدین کله لله» کا في الصحيحين عن أي مُوسى قَالّ: جَاءَ رَجُل إل التي صل 
الله عليه وَسَلَمَ َمَالّ: الرَجل يقابل حي وَيقاتل شَجاعَة وَيقَاتِل رِيَاءَ د اي دَلِكَ ني 
سیل الله الّ: من اتل تون گم الله هِيّ العلا فهو ني سيل الله" . 

قال الال اتوم حى لا كود ةخود الذي كلد ه) 
(الأآنفال: من الاَية۹). 

و المجهاد باللسان هو نما [جاهد] به الرسول ك قال تعالى في السور المكية: 
لو شتا عفنا في كل رة تذِیراً. فلا تطع الْگافرینَ وَجَاهدْهُمْ بو جھاداً گبیر) 
(الفرقان:٠١١٠-‏ ١٥)؛‏ و إذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله للّه» ببحيث 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر» وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو 
باطلا معدوماء كا قال في المنافقين و آهل الذمة»ء إذ لايمكن الجهاد حتى تصلح 
جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنا هو بيد الله» و إن يمكن حين يكون الدين 
ظاهرا: دين اللّه» قال تعالٰی: هر الذي e‏ ر سُولَةُ باهُدَى ودين ان 
ليظهرَه عل الدَينِ كله وََوْ كر سرود (التوبة:۳۳)؛ 


(۱) خر جه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا)» حدیث رقم »)۷٤0۸(‏ 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء حدیث رقم .)۱۹۰٤(‏ 
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ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك» فجهاد المشر كين من أعظم 
ا لجهاد» كا كان جهاد السابقين الأولين» وقد قال صلى الله عليه و سلم: "من قال 
لتكو كمه الله هي العلا َو ني سبي اله". 

وكلمة الله إما أن يراد ها كلمة معينة وهى التوحيد: لا إله إلا الله» فيكون 
هذا من نمط الآيةء وإما أن يراد جا الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله» هو 
الأعلى على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة؛ 

فمن کان يقول ب| قاله الرسول ويأمر بم أمر به وينهى عم| هى عنه فهو 


خم یکل ات وی ال ما خا نت مر انرک اتی اش کون لسرن 


فهو الذى يستحق الجهاد"اه. 
عن اي هرَيْرَة قَالّ: قا ا ول الله صل الل علي وَسلم: "صقان من آهل 
¢ و ي 


sS ساط‎ ys 
E YY 

الاستدلال بالحديث على عيب رجال الأمن» وأنه المقصود بم| جاء في 
الحدیث في قوله: " قوم مَعَهّمْ ساط کَأذْنّاب ابقر يَضْربُون ا الاس "» لأہم هم 
الذي لرن هة الساط و يبرن الا 


(۱) الرد على الخنائی ص‌۲۹-۳۲۹". 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينةء باب النساء الکاسیات العاریات» حدیث رقم .)۲٠۲۸(‏ 
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هذا من اتباع المتشابه. 

وإلماكم. 

المقصود بهذا الحديث من يتعمد إيذاء الناس» والتسلط عليهم بالضرب» 
بدون وجه حق ! 

وقد قال في فيض القدير”: "(يضربون بها الناس) ممن اتمم بنحو سرقة 
ليصدق في إخباره با سرق. 

وني الحديث إخبار عن مر سيقع» وقد كان ك أخبر الرسول #5 ؛ إذ خلف 
بعد الصدر الأول قوم يلازمون السياط التي لا جوز الضرب بها في الحدود قصداً 
لتعذيب الناس وهم أعوان والي الشرطة المعروفون با لجلادين فإذا مروا بالضرب 
تعدوا المشروع في الصفة والمقدار وربا آفضى بهم الهوى وما جبلوا عليه من المظالم 
إلى إهلاك المضروب أو تعظيم عذابه وقد ضاهى أعوان الوالي جماعة من الناس 
سي في شأن الأرقاء وربا فعل ذلك في عصرنا بعض من ينسب إلى العلم. 

قال القرطبي: وبا لحملة هم سخط الله عاقب الله بهم شرار خلقه غالباً 
نعوذ بالله من سخطه. 

وقيل: المراد بهم في الخبر الطوافون على أبواب الظلمة ومعهم المقارع 
تطر ڈو ن ہا النامسن' اه 


فا لحدیث یتحدث عن صنف من الناس یکونون کا أخر الرسول بل و لا 


ر 


يلزم منه ذم كل من كان من الشرطة أو الجلاوزة! 

فإن قيل: فقد جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو مرفوعا: "الجلاوزة 
والشرط وأعوان الظلمة كلاب النار "“؟ 

فالمحكم : هذا حديث ضعيف. كا نص عليه آهل العلم» ولو صح فإن 
معناه: الظلمة منهم» ك| تشعر به دلالة الاقتران. 

ومثل هذا ما ورد عن رسول الله #: "بادروا بالأعمال ستا : إمارة السفهاء 
و كثرة الشرط و بيع الحكم و استخفافا بالدم و قطيعة الرحم ونشوا يتخذون 
القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم و إن كان أقلهم فقها"". 


(1) آخرجه بو نعيم في الحلية .)١١ /٤(‏ وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم .)۳٤۷۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (7/ ۲۲)»ء وابن أبي شيبة (۷/ ٥١‏ الحوت)» والطبراني في الكبير /٠۸(‏ 0۷)» من 
حديث عوف بن مالك من طريق النهاس بن قهم بو االخطاب عن شداد أي عبار الشامي قال: قال عوف بن 
مالك: يا طاعون خذني إليك قال: فقالوا: آليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ماعمر 
المسلم كان خيرا له. قال: بى ولكني أخاف ستا: إمارة السفهاء وبيع الحكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم 
ونشواينشؤن يتخذون القرآن مزامير وسفك الد" والحديث قال عنه محققو المسند (۳۹/ ۹۱> 
الرسالة): "صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم "اه وأخرجه أحمد في المسند (الميمنية 
/٠١( 2 ۳‏ 1۲۷ الرسالة)ء وابن أبي عاصم في الآحاد وا مثاني(۲/ ۹٠۳)ء‏ والطبراني في العجم الكبير 
)۳٣/۱۸(‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲/ ٥٤١‏ بسيوني) من طريق شريك عند أحمد» ومن طريق ليث عند 
الآخرين عن عثان أبي اليقظان عن زاذان (زاد في رواية أحمد : عن عليم) قال : كنا جلوسامع عابس 
الغفاري فوق سطح فرأى الناس يتحملون فقال: ما شأنمم؟ قالوا : يفرون من الطاعون فقال: يا طاعون 
خذني فقال ابن أخ له وكانت له صحبة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يتمنى أحدكم 
الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب قال: أبادر ستا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 


يتخوفهن على أمته : إمارة السفهاء وبيع الحكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم واستخفافا بالدم وقوم 
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فهذا الحديث وجهه أنه #4 يذكر زمناً يكشثر فيه أهل الباطل فيكثر رجال 
الشرط لدفع مكرهم وكيدهم» أو يذكر أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب 
الأمراء والولاة» بحيث لايصل من يريد رفع شكاته إليهم» وبكشرتهم يكثر 
الظلم؛ فليس في الحديث ذم عمل رجل الأمن» إن فيه ذم ما يكون من كثرة الظلم 
أو كثرة أهل الباطل» فيكون هذا من باب الكناية! وقد يجتمل ذم مطلق كثرة 
رجال الشرط على آي حال! فلا يكون فيه ذم رجل الشرطة على الاطلاق! 
e‏ مِنَ لظن إن بَعْص 
الظْن ِم ولا َس e‏ 
e‏ إن اله نوات رَحِيمٌ) (الحجرات:۲٠).‏ 
E TY‏ 
ال اتا 
ولا تحسسوا ولا جَسسوا ولا تتَاجَشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواو 


ابروا وَكونُوا عِباد الله إخو E‏ 


يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم إلا ليغنيهم". قال حققو المسند: "حديث صحيح 
وهذا إسناد ضعيف شريك بن عبد الله - وهو النخعي - سيء الحفظ لا يقبل منه ما تفرد به وعثان بن عمير 
ضعيف "اه والحديث صححه لغيره الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (4۷۹). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» حديث رقم »)1٠17(‏ 


ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس» حديث رقم .)۲٠٠۳(‏ 


<7 
@ 
س < 


الاستدلال بذلك على تحريم عمل رجل الأمن» لآنه بزعمهم فيه تتبع 
الزات و م ها ا 

وإلاكم. 

أن المنهي عنه في هذه الآية الكريمة هو أن يتة يتتبع المسلم عورات المسلمين» 
بدون حاجة. أمّا إذا ظهر من المسلم ما لا ينبغي» فإنه لا بد أن يعلم ولي الأمر 
بحاله» ويتتبع أمره» حتى يوصل فيه إلى اليقين» ليكف شره عن المسلمين! 

وقد قال القرطبي (ت ٦۷١‏ ه) رجه الله» تحت تفسير الآية الكريمة وبعد 
ذكره للحديث النبوي المذكور هنا: "قال علاؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. 

و محل التحذير والنهي إنم)| هو تهمة لا سبب هايوجبهاء كمن يتهم 
بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قول تعالى: (ولا تجسسوا) وذلك أنه 
قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبصر 
ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة» فنهى النبي 8 عن ذلك. 

وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتناها عا سواهاء أن كل 
ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. 

وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه 
الامانة في الظاهرء فظن الفساد به والخيانة حرم» بخلاف من اشتهره الناس 
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بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث"اه“ 

ومثله من یخشی ضرره على الناس» کمن يريد آن يفجر,» أو يسرق» أو 
يقتل» أو يبث فكرأ منحرفا» وعلم من ظاهر حاله السوء! 

بل مثل هذا لا جوز لمن علم عنه آن یسکت ویستر عليه» لابد آن يبلغ ولي 
الأمر عنه! إذ ستر مثل هذا من باب إيواء اللحدث» وقد جاء في الحديث عن قَيْس 


ُن عبَادِ قا sS‏ :هَل عَهد ليك بي 


ےر ت 
ل مھ 4 


ك 


0 


الله صل الله عل نا َيَعْهَده إل الاس عَا 


چ 
6 وو ىو رو ور 2# 


هدا فارج کتابا مِنْ قراب سيفو قدا فيه: ا وهم يد على 
من سِوَاهُمْ. وَيَسْعَی بذهم أَذاهُم. الا لا تل مُوْمنٌ بگافر َا ذو عَهِْ بعَهْدِو. 
N E‏ واللائگة الاس 
(DM7‏ 


ر 


والإبلاغ عن مثل هذا وتتبع بع أمره لمنع ضرره عن المسلمين الآمنين من 


النصيحة في الحديث عن تيم الدَارِيّ أن الي & قال: "الدَينْ الَّصيحة قلنَا: 
e of‏ ر ‌ ٢ے uu KI‏ 4 7 
لنْ؟ قال: لله وَلكتابه وَلِرَّسوله وَلائمَة السْلمينَ وَعَامتهة"". 
ف[النصيحة لول الأمر من آهم کک 

e aN. a .‏ عله قلت وه 
(۱) تفسیر القرطیی (الجامع لأّحکام القرآن) .)١۳١١ /۱١(‏ 
(۲) حدیث صحیح . سبق تخریجه. 
(۳) حدیث صحیح . سبق تخریجه. 


0 


إخلاص الْعَمَل لله 

e 

لوم م ماع عه فان الدعوة حيط من ورات ". 
o‏ 
قال أبونعيم الأصبهاني :" من نصح الولاة و الأمراء اهتدى و من غشهم 


ڪ وعَنْ هيل ن آي صَالح عَن ايه عَنْ اي هُرَيرَة ن رَسورً الله 4 قالّ: إن 
یری لَك تلاا ویَسحَط لحم تلئا: 


ٍ ەه رو‎ 2 o Fo or 
رھ کوان ورل ا‎ 
وان تَعتَصمُوا بحَبْل الله جمِيعًا.‎ 

ر 6 9ے ر و3 مر 5 2 ٤هر‏ ه 

ول اا ه الله امرکم. 
e‏ لک قي وَقَالّ وَإصَاعَة الال وكثرَة السوًال" . 

و هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. 


(1) وجاء هذا الحديث بأسانيد بعضها صحيحة» وبعضها حسنة وبعضها معلولة» عن جماعة من الصحابة» فهو 
متواتر. ينظر:رسالة » "دراسة حديث : نضر الله امرء" للشيخ عبد المحسن العباد. 

(۲) فضيلة العادلين ص ٠٠١‏ . 

(۳) وما بين معقوفتين من السنة فيم| يتعلق بول الأمة ص" . 

(6) أخرجه مالك ني المو طا ني كتاب الجامع» باب ما جاء في إضاعة المال» وذي الوجهين» حديث رقم »)۱۸١۳(‏ 
وأحمد في المسند مثله. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» حديث 


رقم »)۱۷۱١(‏ دون قوله: "وان ناصحو مَنْ ولاه الله امرك ". 


ز2 


قال محمد بن عبد الوهاب رحه الله: "لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم 
إلا بسبب الإخلال هذه الثلاث أو بعضها"'اه"'. 

عن آبي هريرة عن النبي 8# قال: "انتدب الله عز و جل لمن خرج في سبيله 
لا بخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو آدخله 
ا لجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل"". 

فاستدل بعضهم با لحديث على مشروعية الخروج طلباً للقتل في أرض 
المعركةء ويقول: أخرج للجهاد طلباً للشهادةء وأترك تحقيق النصر لغيرناء نريد أن 
نقتل في سبيل الله! وهذا استدلال بالمتشابه. 

وإلماكم. 

لا ينبغي لمن خرج للجهاد أن يكون خروجه لطلب الموت والشهادة؛ بل 
ينبغي أن يكون خروجه لإعلاء كلمة الله» فإن حصلت الشهادة فهذا فضل الله 
وإن لم تحصل الشهادة رجع بالأجر والغنيمة. 

وبعض الناس يخرج إلى القتال يريد أن يقتل نفسه» و يعلم أن الانتحار لا 


يجوز» فيخرج للجهاد بزعمه وهو يريد أن يقتل» و يظن أنه بذلك ينال جر 


.۲۳۷ -۲۳٦٣ص مسائل الجاهلية > ضمن مجموعة التو حيد النجدية » ط السلفية › القاهرة » ۱۳۷۰۵ هھ»›‎ )١( 
أخرجه الببخاري في كتاب الإيان باب الجهاد من الإيان» حدیث رقم (7(« ومسلم في کتاب الجهاد باب‎ )۲( 


CD 


الشهادة» a‏ 
وتامل الحديث السابق يتضح لك ماآقول» فقد جاء مقيدا بقوله: ا 


خرج في سبيله"» وجاء في ا ا ا واس E‏ 


ت 


ت 


قال : قال رول الله صلی الله عليه وم ل "تصن الله ن َرَج ني سَبيله لا 
لا 


US E E o O 
ب‎ E E E aa E E E EDE 


کش 
o‏ 

e 

۹ 

o 


٠‏ ر لل کے انی کے ا من ااا ما تال مِنْ اجر أو عَنيمَة. 


ES‏ لاج ءَيَوْم اْقَيَامَةٍ 


TS‏ وريه اك 
ا ولا اَن شی على الُسْلِمِينَ مَا قَعَذْتُ خلاف سرب 
غو فی سبیل الله بدا ولَكِنْ لا جد سَعَة امهم ولا يدون سَعة وي E‏ 
ور 0 E.‏ چە رو f‏ ەر و 


ا OT‏ 
ولو كان هذا (أعني : أن بخرج لكي يموت ويقتل فيكون شهيدا) 


(1) خرجه البخاري ني كتاب فرض الخمس» باب قول النبي أحلت ..» الحديث رقم »)۳٠۲۳(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج ني سبيل الله» حديث رقم »)۱۸۷١(‏ واللفظ له» ولفظ البخاري: 
"ڪن اي هريره رضي الله عَنه اَن رَو الله صلی الله عليه وَسَلّم قا : نکم اله ن جاه في سيلو لا رجه 
إل ا لڄجهاد ني سَبيله وَتَصدِيق گلاته بان يذل ا لحت أو يرجعة إل مَسگنو الَذِي حرج مه مَعَ ما تال مِنْ اجر 


Mer a ° 
. أو غيْيمَة‎ 


مشروعأً ا ل#يفعله النبي 8؟ 

و لم تركه الصحابة؟ 

ولم آمرنا بالإعداد؟ 

ولم لبس الرسول الدرع؟ 

وأين مقصود الجهاد من إعلاء كلمة الله ؟ 

وتفكر لو أن الجيش اللإسلامي استقرت فيه هذه الفكرة فإن الجنود 
سيعرضون آنفسهم للموت لظنهم أن هذه شهادة» و لا يتحقق تى إعلاء كلمة الله ! 

وني الصحيحين“ عن أي مُوسّى قَالّ: جَاءَ ءَ جل إل التب صل ال عليه 


e‏ شجَاعَة وبال ياء اي َلك ني سيل اله 
قال من َال لون گرم ال هِي لعي هو ني سيبل الله". 
وقد قال الله تعای: 9وَقَاتِلوهُمْ حى لا تَكُون فة وَيكُونَ الدَينْ 6 


(الأنفال: من الاَية۹). 

ولذا على المسلم أن يتنبه هذا الآمر» فإنه من دقائق أعمال القلوب» ومن 
مداخل الشيطان لإفساد العمل الصالح! 

متشابل : 


اذا انسَلَح الأشهر ارم افوا اشر كن حَيْث وجدقوهُم وخذوهُم 
وَاخصروهُم وَافعْدُوا م كل مَرْصٍ قن ابوا وَأقَامُوا الصلاة E‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا)» حدیث رقم »)۷٤0۸(‏ 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء حدیث رقم .)۱۹۰٤(‏ 


0 


1 ر 


سَبيلَهُمْ إن الله عمو رجيم (براءة :0(. 

قاو الذِينَ لا ينود بال ولا الوم الاجر ورمون ما حَرَم اله 
E E O TT‏ 
وهم صَاغرُون#(التوبة :4( 

الاستدلال بذلك على آنه ليس للمسلمين اليوم إلا حرب الكفار وقتاهم» 

ن آية السيف نسخت ما قبلها؟ هذا من المتشابه. 

وإلماكم. 

أن آية السيف ليست ناسخة» بل ذلك من دعاوى النسخ عند التحقيق» 
ويتبين ذلك بذكر أحوال مشر وعية الحجهادء فأقول: 

مکث رسول الله 5 سنوات دعوته في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وتقرير 
EE ERN E O O‏ 
عزوجل باهجرة الأولى» فهاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. 

ثم جاء مر الله تعالى لرسوله #5 بالهجرة إلى المدينة» وذلك [ لما أراد الله 
إظهار دينه وإنجاز وعده» ونصر نبيه» أمره الله تعالى باهجرة إلى المدينة» فاستقر 
صلوات الله وسلامه عليه اء وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين» فمنعه أنصار الله 
وكتيبة اللإسلام من الأسود والآحرء وبذلوا نفوسهم دونه» وقدموا عبته على حبة 
الآباء والأبناء والأزواج. وكان أولى بهم من أنفسهم؛ فرمتهم العرب واليهود عن 
قوس واحدة» وشمروا هم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بم من كل 
جانب» [ف]أذن الله هم حينئذ في القتال» ول يفرضه عليهم» فقال: اَن لِلَذِينٌ 


زت 


اتون بام ظَلِمُوا ون الله عل تَضرهم َمَدِر) (الحج:۳۹). 

أي : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن الله يريد أن 
يبذلوا جهدهم في طاعته. کا قال تعالی: (٤َإدا‏ يتم الْذِينَ كفَرُوا قَصَرْبَ الرْقَاب 
تی إا نموه سدوا وناق فا مَنا بعد ورا فدَاء حى تَصَح الحَرْبُ 
آوزار ها ذلك ولو شا اله لا صر مِنْهُمْ وَكن ليلو بَعْصَكُم ببغض وَالَذِينَ فوا 
في سیل الله لن يض اعام (حمد:٤).‏ 

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم» فقال: 
«وقاتلواني سيل اله الَُذِينَ موتكم ولا عدوا إن الله لا جب العْمَِين) 
(البقرة:۹۰١٠).‏ 

ثم آنزل الله ني سورة براءة الأمر بنبذ العهود» وأمرهم بقتال المشر كين كافة» 
وأمر بقتال هل الكتاب إذا م يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولم يبح هم ترك قتالهم» وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم. 

فكان القتال منوعاً ثم مأذوناً به» ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم 
مأموراً به لجميع المشركين ك في سورة البقرة» وآل عمران» وبراءة وغيرها من 
ا 
TTT GT‏ 


والسنة"» نشر ضمن مجموع فيه كتابه: "هداية الناسك إلى أهم المناسك"» وتبيان الأدلة في إثبات الآهلة"» 


وهذه المحاضرة» من مطبوعات وزارة العدل» » ص .٠١۲۷-١٠۲٣١٥‏ 


زت 


قال الشنقيطي ( ت ۱۳۹۳ ه) رحه الله» في تفسير قوله تعالى: (أَذِدَ لِلَذِينَ 
يقاتلون با م طَلمُوا ون اله عل كَصرهم لَمَدِير) (الحج:۳۹): "متعلق (أآذن) 
حذوف في هذه الآية الكريمة أي: أذن هم في القتال بدليل قوله: يقاتلون). 

وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة آنه آذن للذين يقاتلون وهم 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

ودل قوله: (يقاتلون) على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا 
يصلح له كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد 
لفقره بدلیل قوله تعالی: لی عل الأعَمَی حرج ولا على الأعرَج حرج وَلاعَلى 
اأريض) (النور: من الآية٠)ء‏ وقوله جل وعلا: لَيْس على الصعَمًاءِ وَلاعَلّ 
اَی وَلا على الَذِينَ لا جدود ما فقون َرَج دا َصَحُوا لله وَرَسوله ماعل 
الْحْيينَ مِنْ سبيل) (التوبة: من الآية ۱ .)٩‏ 

وقوله: 3با َم ظَلِمُوا) الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل كما تقر 
في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 

وهذه الآية هي آول آية نزلت في الجهاد ك) قال به جماعات من العلماء. 
وليس فيها من أحكام الجهاد إلا جرد الإذن هم فيه؛ ولكن قد جاءت آيات خر 
دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق اللإذن فهي مبينة عدم الاقتصار على اللإذن 
ک| هو ظاهر هذه الآية. 

وقد قالت جماعة من آهل العلم : إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في 
التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه على سبيل التدرج؛ 
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لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدرج فيه مشقة عظيمة على المكلفين. 
قالوا: فمن ذلك الجهاد فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها 
لسباب الموت لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة» 
وإن کان الأجل محدودا عند الله تعالی: کا قال تعالی: وما گان امس اَن وت إلا 
بِذْنِ الله تابا مُوَجَلاً) (آل عمران: من الايةه .)١ ٤‏ 
وقد بين تعالى مشقة إجاب ال جهاد عليهم بقوله: أ1 تر إل لذن قير هه 


ا آئوا الرَگاة فا كِب عَلَيْهِم الال إذَا قري مِنْهُّْ 


رە ب r‏ رم ص ه0 ۶ 


E EE N CE OS 
خرتتا إل أجل قريب( (النساء :۷.). ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب‎ 
اموت فإنه ينفق فيه المال أیضا کا قال تعالى: (و تجاه دود في سيل اله بأموَالكُمْ‎ 
.)١١ةيآلا وَأنميكّةٌ) (الصف: من‎ 

قالوا : ولا كان الحهاد فيه هذا من المشقة وأراد الله تشريعه؛ شرعه تدرججا 
فأذن فيه أولا من غير إ يجاب بقوله: (أَذِنَ لِلَذِينَ يالو بام ظَلْمُوا) (الحج: 
من الاية .)١۹‏ 

ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه وجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من ل يقاتلهم بقوله: (وَقالوا في سبيل الل الُذِينَيُمَاتِلوَكُمْ ولا عدوا إن 
اله لا حب الَعتَدِينَ) (البقرة:٠۱۹).‏ وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب. 


ثم لما استأنست نفوسهم بإ يجابه في الجحملة أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما 


<7 
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في آیات من کتابه کقوله تعالی: قدا انسَكَحَ ااذ شه ارم افوا اشر كن 
وا و جاو وا و ایوا کک که اد صد( (التوبة: من الآية 
.٥‏ وقوله تعال: (وقات وا الُغْر کن گافَة ك يُقَاِلُونَكُمْ كاف (التوبة: من 
الآية .)١‏ وقوله: (ثقاتِلوتممْ أو يُسْلِمُود) (الفتح: من الآية١١)»‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. 

واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما 
ا 
الأحكام الشاقة""اه' 

وعلى ذلك فقد مرت مشروعية الجهاد بأربع مراحل» وهي التالية: 

المرحلة الأولى : مرحلة المنع من الجهاد» قال ابن سعدي (ت٣۷١۳١ه)‏ 


ره الله: "كان المسلمون في أول الإسلام منوعين من قتال الكفارء ومأمورين 


)١(‏ منه ما ذكره الماوردي في الحاوي الكبير »)۱١۸-٠٠١/٠١(‏ فقد ذكر أن تشريع الجهاد مر بأربع مراحل: 

الأولى: مرحلة المنع من الجهادء وهي في مدة مقامه 5 بمكة» حيث كان منهياً عن القتال» مأموراً بالصفح 
والإعراض, لقوله تعالى: (قَاصدَع با ومر عرض عَن الف ركنَ) (الحجر:٤٠)‏ . 

والثانية: مرحلة الإذن بقتال من قاتله ت والكف عمن كف عنه» لقوله تعالى: (وَقَاتلُوا في سبيل الله الَذِينَ 
موتكم وَلا عدوا إن الله لا بحب الَعحَدِينَ) (البقرة :4 

والثالثة: مرحلة الإذن بالقتال على التخيير بين الكف والقتالء لقوله تعالى: (أذِنَ ِلَِينَ يتلود بام طَلمُوا وَإنَ 
الله عل تضرم لَقَدِيرٌ) (الحج:۳۹). 

والرابعة : مرحلة فرض الجهادء والقطع بنصر الله لمن ينصر 

.)۷١٠-٦۹۹٩ /٥( أُضواء البیان‎ )۲( 


@ 


بالصبر عليهم» لحكمة إلمية» فلا هاجروا إلى المدينة وأوذوا» وحصل فم منعة 
وقوة؛ آذن هم بالقتال» قال تعالى: أن لِلَذِيَ يمَاتَلودَ) يفهم منه أهم كانوا قبل 
منوعين» فأذن الله هم بقتال الذين يقاتلون» وإن| آذن هم» لأنهم ظلمواء بمنعهم 
من دينهم» وآذيتهم عليه» وإخراجهم من دیارهم "اھ . 

ا لمر حلة الثانية : مر حلة الإذن بالقتال. 

المرحلة الثالثة : مرحلة الأمر بقتال الذين قاتلوه 44. 

المرحلة الرابعة : مرحلة الأمر بقتال المشر كين كافة. 

وهل هذه المراحل منسوخة بالمرحلة الأخيرة وهي الأمر بقتال المشركين 
كافة كا في آية السيف؟ أو هي بحسب حال المسلمين من القوة والضعف؟ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "فلم أتى الله بأمره الذي وعده من 
ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة 
وبقتال آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فكان ذلك عاقبة 
الصبر والتقوى الذين آمر الله ما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من احدمن 
اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن 
مستضعف لا یمکنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فینتصر بم| یقدر عليه من 
القلب ونحوه. وصارت أية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر 


على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وسهذه الآية ونحوها كان المسلمونيعملون 
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في آخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو إلى قيام الساعة 
لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام؛ 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركين. 

وأما هل القوة فإنم| يعملون بآية قتال آئمة الكفر الذين يطعنون في الدين 
وبآية قتال الذين آوتوا لكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"اه". 

قال ابن كشير في تفسير قوله تعالى: ( ون جَخُوأ لِلسَلْم قَاجْتخ ها ) 
[الآنفال:١٦]:‏ "وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء والخراساني 
ووو وا ا ا 
يُومِنون بالل وَلا بالْيَوّم الآخر ) [التوبة:۲۹]؛ 

وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو 
كثيفاً فإنه جوز مهادنتهم كا دلت عليه هذه الآية الكريمة وكا فعل النبي صل الله 
عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص,» والله أعلم""اه. 

وهذاهو الصحيح - إن شاء الله - ويدل عليه أن الصلح مشروع مع 
الغد و ذا گان العدو فوا لا تقد ر عليه ت ك أشار این كر رجه آله فان 


.)٤١٤-٤١١ /۲( الصارم المسلول‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 
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مقتضى ذلك منع قتاله» بحسب الصلح والمدنةء ولو كان الواجب هو قتال الكفار 
دائاً وعلى أي حال من القوة أو الضعف التي يكون عليها المسلمون؛ فإن معنى 
هذا أن لا صلح و لا هدنة مع الكفار مطلقاًء وهذا باطلء والله اعلم! 

كا أن جرد التعارض مع إمكان الجمع والتوفيق وإن علم التاريخ لا يكفي 
للقول بالنسخ» إذ الأصل عدمه. 

قوله تعالى: (قإدا انسح الأشهر ارم فافتلوا اشر كن حَيْث وج دوه 
وخذوهُم وَاحصروهم وافعدوا م کل مَرْص فون اب e‏ 
ركا هلوا سَبيَهُم إن الله عَمُور رَحيء) (التوبة:٥).‏ 

وقول الله تبارك وتعالى: ([قَاتلُوا الَذِنَ لا يُوْمِتُونَ بالل ولا بالْيَوْم الآخر 
ولا رْمُونَ ما حرم اله وَرَسولّة ولا يديو دين احق مِنَ الَذِينَ وتوا الْكَابَ 
حَتّى يُعْطوا المزية عَنْ بد وهم صَاغِرُونَ) (التوبة:۲۹). 

وقوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا قَاتِلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُمار وَلْيَجِدُوا 
فيكم غِلطة وَاعْلَمُوا أن الله مَحَ القن (التوبة:۳١٠).‏ 

الاستدلال مهذه الآيات وما في معناها على وجوب قتال المسلمين للكافرين 


أ 


بدو ن قت هو امد لال 6 ا 


والمأكم: 


أن إطلاق هذه الآبات غير مراد؛ فقد دلت نصوص الشرع على تقييد ذلك 
بالقيود التالية: 


7X 
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- الأمر بالقتال إنما هو للكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه صلح و لا 
عهد و لا أمان و لا ذمة. 

- و القتال هو ما كان من وراء إمام وبإذنه. 

- والأمر بالقتال إن| هو بعد إعداد العدة. 

- ووجود القدرة على القتال. 

as 

- لإعلاء كلمة الله. 

والّخذ بظاهر الآيات بدون هذه القيود وغبرها مما يذكره العلماء تحت 
ضوابط وجوب الحهاد إنا هو اتباع للمتشابه. 

قوله تعالی: (انفِرُوا خِقَافً وَثِقالاً وَجَاه دوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِ كم في سيل 
اله ذَلكُمْ حير كم إن َنَم تَعْلَمُونَ) (التوبة:٠٤).‏ 

الاستدلال بظاهر الآية على أن الجهاد واجب على كل أحد إنها هو من 
باب اتباع المتشابه. 

وإلمأكص: 

آنه ليس في الآية دليل على وجوب الحهاد على كل أحد إنما فيها بيان حكم 
الجهاد في حال الاستنفار» ويدل على ذلك سياق الآية فقد جاءت الآية تتحدث 
EEG‏ 
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التوبة: ريا اما دين اموأ ما لَكُمْ َا قي لَكُم انفِرُوأني سبيل الله اناقاشم إل 
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الأزضٍ اریت ا E‏ رَةفا ماع ا ةالدياؤ الاخرَة 
لیل ۳۸ إلا تنفروا د لی ع ا ل و الاو 


رر ولا 


والله عل کل سىء قَدِیرٌ۳۹) إلا روه َد تَصَرَه اله د رَه الَذِينَ كَمروا 
اني ان د ما في الّْار إِذ قول لِصاجبه لآ رن إن اله معا فَأنرل الله سكينة 


7 ک3 


عليه ايده بجوو اروها وَجَعَل كمه الْذِينَ كَفَرُوا السملى وَكَلمة الله هي الْعلْيَا 


ااا e‏ َسَيَحْلِمُونَ بالة لو اشتطَعتا ll‏ 
مَعَكَم کون أَنفسَهُم وال بعلم ِم اديرد ٤۲‏ عقا اله عنك ونت هه 
حى ي لَك الَذِينَ صَدَفَوا وَتَعْكَمَ الكَاذينَ ]٤١(‏ لاَيَسْتَأِنْكَ الْذِينَ يُوْمِنُونَ 
بالل وَالْيَوْم الجر أن جاه دوا بامْواِِم وَأنفَسهم وال عَلِية ب ٤ e‏ 
تاوت ابن لبيد رايع الجر رازتمث قوم هني ر 
e E E‏ 
قبطم وقي اعدا مح القَاعِدِين )٤7(‏ لو حرَجُواأ فيكم ما رَاذُوكُمْ إلا بالا 
ولارف ف عا ر ا رفا ت ع و 
بالظَالي )٤۷(‏ كمد ابوا اة من قبل وَقلبوا لَك الأمُور حى جَاء احق وَطَهَرَ 
فر اله وَهُمْ گارِهُود ٤4‏ وَمِنَهُم من يمول ادن ني وَلا كفني ألاًني َة 
TS e‏ 
به فووا قد اذا مرا ِن قبل وَيتووأ وهم فَرحُود )٥ ٠‏ فل لن بُصِيبتا 


ر 


ی ا 


إلا ما كب ا تا هو مولا على الله يوگل الَوْمِنودَ إ1 )) . 

فالآية دليل على وجوب الجحهاد عند الاستنفار لا مطلقاً! 

فلا دلالة فيها على وجوب الجهاد» في غير هذه ال حالة. 

وأما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفايةء إذا قام به البعض 
DE E O E TT‏ 
کل فز منم طايفة تفقوا ي الدين وروا قَوْمَهُم ِا رَجَُوا لبهم لهم 
رون (التو ا ۴ ): 

ففي الآية آنه لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للقتال» و لا ينبغي قعودهم 
جميعاً عنه» إنم| ينفر من كل فرقة منهم طائفة» ليتفقه الماكثون في دينهم» وينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو؛ فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما 
أذن بمكث أحد ولأآمر با لخروج والنفير العام؛ فدل ذلك على أن الجهاد فرض 
كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

وقوله تعالى: (لا توي اْقَاعِ دود من الُوْمِيِنَ يولي الضرر 
وَالْجَاهِ دون في سيل الله ب أمْوَامْ ونيهم قصل اله الْجَاهِ ِي ب أمْوَاهِمْ 
انهم على الْقَاعِدِينَ E E E‏ 
القاعدير أجراً عَظي)) (النساء:٥٠).‏ 

ووجه الدلالة : أنه لو كان الجهاد متعين على كل أحد لما فاضل بين 
القاعدين والجاهدين» إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل 
والحکم» بل وأکد هذا بقوله: ركلا وَعَدَ الله الشتی). 


ز2 


ولآن رسول الله #5 كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه» ونما يدل 


E E‏ ا: قال رول الله صل الله عليه وم ا 
a TS E‏ 
اله بدا ِن لا اج E‏ يَش عَلَيْهِمْ أن يفوا 


عي" ولفظ البخاري؛ "الذي تفي يدو لوا أن رجالا من اومن لا نطب 


ره 


اسهم ان يلموا عَنّي ولا اج ما حلمم عليه ما تلفت عن سَرَة تَغْرُوني 

و وجه ألدلالة : آن اهاد لی کان متعيا ها قحد ر سر ل اله 4 ولف عن 
سرية تغزو في سبيل الله» والله الموفق. 

متشابل : 

قول الله تعالى: يا أا الي حَرّضٍ لوین عل اتال إذ یکن شم 
عزون صابرون يليوا م من ون يکن مُنكم مَك E E‏ 
اَم قوم لا يمَقَهون) (الأنفال: .)٥‏ 

الاستدلال بظاهر الآية على نه لا يشترط في وجوب الجهاد العدد والعدة» 
خاصة وأن الرسول قاتل في بدر وأحد بدون مكافأة في العدد والعدة. 

هذا الاستدلال هو من اتباع المتشابه. 


والماكم : 


(۱) حدیث صحیح. سبق تخریجه. 
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أن هذا المذكور في الآية كان في أول الأمر ثم نسخ. 

وقد جاء ناسخ الآية عقبها مباشرة» وهذا سياق ذلك: 

ر و چ رس 4ه ر اراس 0 ر ا ن ٥‏ 

قال تعالی: یا أا التب حر Ey‏ 
9 9 ر ن 
صابرون يلوا م کین وان یکن م٠‏ ا 
هرن 16 الأو حفف ال 


ر 2 ك ر هه : ل ر 
صَابرةيَغلبُوأ مين وَإن يكن مَنكمْ آلف بعلب وا ألَقَبْنِ بدن الله اشع 


الصابرينَ )٦١(‏ )؛ 
فقوله تعالی: اَن حَمَف الله عَنْكُمْ وَعَلِم أن فيكم صَعفاً فان يكن منك 
صابرة يغْلُوا مان ون يكن نكم الف يلموا أَلْمَيْنِ بدن الله الله مع 
الصابرينَ) ناسخ للآية التي قبله» فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لا 


وجب عليهم القتال» وجاز م الفرار. 

وما حصل في بدر إنا هو قبل النسخ! 

فلم يوجب الله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك» وهذافي 
جهاد الطلب والدعوةء بخلاف جهاد الدفع كا حصل في معركة أحد والخندق» 
[فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه 
حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لأ جهاد اختيار]'. 

متشابل : 


(۱) زد تضمين من كلام ابن القيم في الفروسية ص۷٩‏ . 


ا ا اتی ي 


ا ی E‏ ھن ر“ رگ ٣ه‏ ي ت o o‏ 8 
عن معاویة بن ای سُميّان قال رَسول الله صل الله عليه وسلم: "من يرد الله 
0 ج 8 م و ا ۳ 
به حبرا يفقهه في الدين . ولا رال عِصَابة مِنْ الُسْلِمين باون على احق ظَاهرينَ 
على من اهم إل يوم ا 
ع r‏ :3 ا وت ا 9 
e‏ کک e‏ 


عدا ركه و ےه 


ّ 


e Ee aS 
E ا‎ 
E کا أا قوعت سول ال صل الل عليه وسا‎ 
ھک اوري لومم لاشم من الهم عئی حَتّی اَم‎ 
تر نوی شر ری و هامر رر ده‎ 
تقوة الا‎ 
الاستدلال بالحديثين على أن الجهاد بمعنى قتال الكفار باق إلى يوم القيامة»‎ 
والمخاطب به المؤمنون» وأنه إذا كان هناك طائفة مجتمعة ها مَنَعَةَ وجب عليها أن‎ 


تقاتل الكفار بيا تقدر عليه» ولا بسقط عنها الفرض بحال » ولا عن جميع الأمة؛ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث رقم .)۷١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم في تاب الإمارة» باب قوله 4#5: "لا تزال طائفة من آمتي"» حدیث رقم .)۱۹۲٤(‏ 


هذا الاستدلال هو من اتباع المتشابه. 
وإلماكم : 
أن ا لجهاد ماض إلى يوم القيامةء في حال قوة المسلمين وني حال د 
فهو بالسيف وبالسنان في حال قوتهم 


وهو با لحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم. 
وهذا معنى الحديثين المذكورين» وهو استمرار الجهاد في كل زمان» وأن 
الملسلمين لا ينقطعون عنه إلى أن تهب هذه الريح الطيبة. 


مع ملاحظة أن المراد با لجهاد : الجهاد ب بجميع أنواعه» فهو جهاد تالستان 
عند القدرة والقوة» وهو جهاد باللسان eT‏ 
القوة والقدرة. 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "نا تى الله بأمره الذي وعده من 
E NETE TANE‏ 
الشركين كافة ٠ء‏ وبقتال أهل الكتاب حى يُعْطُوا ا رة عن يَدِ وُه 


E E EE ET TEE 


ر ي 


(1: راء مى اله رولو إل الذِينَ عَاهَذْتْمْ ِن ركن (التوبة‎ : EE EN 

(۲) يشير إلى قوله تبارك وتعالی: واوا ار كن كاف كا يقَاتِلونَكُمْ كافة6 (التوبة: من الآية٦ .)١‏ 

(۳) اقتباس من الآية ۲۹> ني سورة التوبةءقال الله تبارك وتعالى: 3قَاِلُوا الَِينَ لا ومنو بالل وَلا اليم الآخر 
ولا رمو ما حرم ال سوه وَلا يدِينونَ دين احق م الَذِينَ أونُوا الاب حٌى بُعْطُوا اريه عَنْ يَيٍ 
وهم صَاغرُون) (التوبة:۲۹). 
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الأمر» وكان إذ ذاك لايؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولاغيرهم 
جزية» وصارت تلك الآیات في حق کل مؤمن مستضعف لا يمکنه نصر الله 
ورسوله بیده ولا بلسانه» فینتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت آية 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده 
ألا 

ومهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمُر رسول الله 
وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعةء لا تزال طائفة من 
هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام؛ 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو ني وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
وتوا الكتاب والمشركين. 

وأما أهل القوة فإن| يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في 


الدينء وبآية قتال الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 


صاغرون" ا 
ففرض الجحهاد لا يسقط» ولكن يتنوع بحسب الحالة والقدرة التي يكون 
عليها أهل الإسلاء! 


والحال في الجهاد كا لجال في الزكاة والصوم والحج» فلو أن مسلا عاش 
عمره فقيرا» حتى مات» ل يزك ولم يحج» هل يقال: أخل بركن الزكاة وركن الحج» 
فقد ضيع ركنين من أركان الإسلام؟! هل يقال: ضيع ركن الصوم والجحج من 


(1) الصارم المسلول (۲/ ۳( 


ز2 


آرگان الإسلام فإاسلامه فيه زظر؟ الحراب ٠‏ يقال ذلك» لن الققدرة 
والاستطاعة ليست موجودة لديه» وما مناط التكليف؛ فكذا الجهاد بالسيف» في 
حال الضعف فإنه لا بجب» دا يعدل عنه إلى الجهاد با لحجة والبرهان» أو الجهاد 


۶و و 2 ب ے٥‏ و و و 


a 
يلون وَيفعلود ما لا يُومَرُونَ؛‎ 


فمَنْ اهدهم بد فهر مُومِن . 


ےم ےر ° ی چو و 


ومن جاه دهم بلسَانِه فهو مؤمِن. 
و چو و 
وَمَنْ جَاهَدهم بقابه فهو مُوْمِن. 
ولیس راء ذلك من الان حه رل" 
وی روابة: ما کانمن ي وَقَذ كان لَه حَوَاريون يدون ديه 


ت 


4 
(VMS or 


ویستنول بسنت 

والشاهد آنه 4 سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب. 

ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغزو ما يدفع نفاق القلب من جهة 
رك اا ع یھ فال قال سول الله صل اه عََيْه ا ا 


(۱) حدیث صحیح . سبق تخریجه. 


ز2 


ويز وا مث به تَفْسَة مات على شعبة من ناق" . 

ن اس ڪه ن التي 4 قا: "جاه دوا شرن بأموالکم وأنمُسگ 
والستیگ " e‏ الا e‏ ا 

وجاء في النصوص الشرعية ذكر الجهاد بالنفس والمال؛ فالجهاد ماض 
بجميع صورة» إن تخلف المسلمون عنه بصورة لا يلزم تخلفهم عنه بالصورة 
الآخرى» وإن عجزوا عن الجهاد بالسيف في حال لم يعجزوا عن الجهاد بالقلم 
واللسان في غيره» أو الجهاد بالمال في حال آخر! 


ES 5" Ss ر‎ 


TTT 
من باب الوصف الكاشف للمعنى» لا من باب القيد للحكم.‎ 

Sg E 
ەی ای ای عا‎ ٤ ا ا ا‎ 
ا وَهُمْأهْل اليل "؛‎ 

فانظر كيف فسر هذه الطائفة بأنهم أهل العلم» مع ذكره لوصفهم في 


(۱) حدیث صحیح . سبق تخریجه . 
(۲) حدیث صحیح . سبق تخریجه . 


<7 
س 
الحديث بأنم: "يقاتلون". 


وني شرح النووي ( ت٦‏ 1۷ه) على صحيح مسلم» عند ته بره للمراد من 
وَقالَ احَد بن حَنبل : ن 1 يكو نوا اَل الحديث فلا ري من هُ؟ 


و 
o @‏ ي 


قال القَاضي عياض : إن اراد خد آهل الستّة وَالحَاعَة » وَمَنْ يعمد 


مَذْكَّب آهل احديث. 


هذه الطائفة: " 


قلت [النووي]: و تول أن هذه الطائفة مَرَقَة بين آنوَاع الُوْمِين مهه 
شجْعَان مقَاتِلونَ م فقهاء رمنهة هم دون »متهم زهاد وَآمِرُونَ بالْعْرُوفِ 
ناون عَنْ لكر وَمِنْهُمْ اهل أنواع رى من اير ولا يلرم أن ونوا 
sS e‏ 


e 
ا‎ 


N إل الان ابرا گی تان‎ ENE 
في الحديث "اھ‎ 
فقوله : "يقاتلون" وصف لأآكمل ما يكون به ظهور هذه الطائفة في حال‎ 
قوتهاء و لا يفهم منه أن ظهور الطائفة المذكورة على عدوها لا يكون إلا بذلك‎ 
! وإلا لخالف الحديث الواقع‎ 
ما ينبغي آن يعلم آن جهاد النفس مطلوب من المسلم في كل حين» وهومقدم‎ 
على أنواع الجهاد الخمسة السا بقة» فقد جاء عن فضالة بن عبيد ذ44 قال: رسول الله‎ 


7X 
@ a 
صا‎ 


في حجة الوداع: "آلا آخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أمواهم وأنفسهم» 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب""”'. 
فعلى المسلم أن يبدا بجهاد نفسه على طاعة الله قبل أي شيء» وجهاده هذا 
مقدّم على تلك الأنواع. 
قال ابن قيم الجوزية رهه الله: "لا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ 
وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كا طحم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في 
الدنيا والآخرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذروة العليامنه 
واستولى على آنواعه كلها فجاهد ني الله حت جهاده بالقلب والجنان والدعوة 
الان و الف والمفان و كانت اغا موف فة غل اهاد اة ولان وة 
وهذا كان أرفع العا مين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. 
وأمره الله تعالى با لجهاد من حين بعثه وقال: وو شفتا لَبعَتَانفي كل 
كَرَيَة تذِيراً # فلا تطع الْگافرينَ وَجَاهدَهُمْ ب جهًاداً گبيرا# (الفرقان:٠٥-‏ 
۲١‏ فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. 
وكذلك جهاد المنافقين إن هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية /١‏ ١١)ء‏ والترمذي ختصراعلى قوله: "والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" في 
کتاب فضائل ال جهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً حديث رقم »)١۹۲١(‏ وابن حبان (اللإحسان 
١‏ تحت رقم ١٦۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك .)١١-٠١ /١(‏ وصححه الترمذي فقال: '"حسن 
صحيح "» وصححه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده حقق الإحسان. والحديث حسن الإسناد» فيه 


أبوهانىء الخو لاني لاحق بن هاني حسن الحديث. 
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الإسلام قال تعالى : ليا أا التب جاه الْكُمَارَ وَالَتَافقينَ وَاغَلْظ عَلَبْهِمْ 
وَمَأوَاهُمْ جَهََمْ وَبِفْس الصِير (التوبة:۷۳)» فجهاد المنافقين أصعب من 
جهاد الكفار وهو جهاد خواص الآمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في 
العا م والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الآقلين عددافهم 
اللأعظمون عند الله قدرا. 

ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سطوته وآذاه كان للرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - من 
ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه - من ذلك أكمل 
الجهاد وأقه. 

ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات 
الله كا قال النبي صلى الله عليه و سلم : "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 
والمهاجر من هجر ما نى الله عنه"» كان جهاد النفس مقدماعلى جهاد العدو 
في الخارج وأصلا له فإنه ما م يجاهد نفسه ولا لتفعل ما آأمرت به وتترك ما 
هيت عنه و يجار مما في الله م یمکنه جهاد عدوه في الخارج فکیف يمکنه جهاد 
عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بین جنبيه قاهر له متسلط عليه ۾ جاهده وم 
يحاربه في الله بل لا يمکنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينه) عدو ثالث لا يمكنه 
جهادها إلا بجهاده وهو واقف بينه| يثبط العبد عن جهادها ويخذله وير جف 
به ولا يزال يل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات 
والمشتهيات ولا يمكنه أن بجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده فكان جهاده هو 


ر وو و 


الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى : إن الشَيْطَانَ لَكُم عدو اذوه 
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عدوا (فاطر:٦)‏ » والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في حاربته 
ومجاهدته كآنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن عاربة العبد على عدد الأنفاس. 

فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلى بمحاربتها في 
هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء فأعطى الله العبد مددا وعدة 
وأعوانا وسلاحا هذا الجهاد وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا ويلا 
أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من 
یتولاه ویتولی رسله من تول الشیطان وحزبه کا قال تعالى : #وَجَعَلْتَا 
بعكم لض فة أتَصْيرُونَ کان ر نك را قان من ا 
وقال تعالى: َلك وَل ياء الله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن ليلو بَْعْضصَكُمْ بض 
(محمد: من الآية٤)»‏ وقال تعای:#ولتبلوتگہ حَتّی تَعْلَم الْجَاهدِينَ منك 
والصابرین ونبو أخباركمْ (عمد:١).‏ 

فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه 
وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال هم: « أي مَعَكُم فوا الْذِينَ 
منوا (الأنفال: من الأية١٠).‏ 

وأمرهم من آمره با هو من أعظم العون هم على حرب عدوهم 
وأخبرهم آنهم إن امتثلوا ما أمرهم به م يزالوامنصورين على عدوه وعدوهم 
وأنه إن سلطه عليهم فلت ركهم بعض ما مروا به ول معصيتهم له ثم م يؤيسهم ول 
يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة 
عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بم فأخبرهم آنه مع التقين منهم ومع 
الملحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وآنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا 
يدافعون عن نفسهم بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه عنهم 


لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. 
وهذه المدافعة عنهم بحسب إيانهم وعلى قدره فإن قوي الإيان قويت 
المدافعة فمن وجد خبرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
وآمرهم ان يجاهدوا فيه حق جهاده ک| آمرهم أن يتقوه حق تقاته. 
وک] أن حق تقاته ان یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکفر 
فحق جهاده آن يجاهد العبد نفسه لیسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فیکون کله 
لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أآمره 
وارتكاب نميه فإنه يعد الأماني ويمني الخرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء 
وينهى عن التقى والهدى والعفة والصر وأخلاق الإيان كلها فجاهده 
بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشاً له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة 
يجاهد بها أعداء الله ني الخارج بة بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هى 
العلا( 
متشابل : 
قوله جل وعلا: #وَقاثلواني سيل اله لين يمَاتِلوَكُمْ ولا عدوا 
(البقرة:٠۹٠).‏ فلم يأمر إلا بقتال من قاتلناء فلا يشرع الجهاد للطلب والدعوة» 
ن لم یقاتلنا. 
ولقوله تعالى: لا إِكَرَاة ني الذبن) (البقرة:٠٠٠).‏ 
ولقوله تعالى: قان اعتَرَلوكم فلم باتو كم وَألْقَوا إلَيْكُمُ السَلَمَ فا جَعَل 
لله اكم عَلَيْهِمْ سيلا (النساء: ۹۰). 


الاستدلال بهذه الآيات على أن لا جهاد إلا جهاد الدفع» أَمّا من اعتزلنا 


وکف عنا لم نقاتله 
هذا الاستدلال من باب اتباع المتشانة 
والماكص: 
أن الجهاد يكون للدفع ويكون للطلب؛ 
أمّا جهاد الدفع فهذا لا نزاع فيه. 
آمّا جهاد الطلب والدعوة فيدل عليه من سنة الرسول ب أنه كان يبعث 
Ep‏ 
سول الله صلی الله عله وم َم قال : امت 
و TT‏ 
O a os‏ 
المدينة ينتظر من مامه ليدفعه ولكن أرسل الجيوش والبعوث والسرايا لقتال 
الكفار ودعو: تهم إلى الإإسلام» وإلا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
ويؤيد ما تقدم قوله تعالى: وقَاتِلوهُمْ حَتّى لا تَكُون فة وَيَكُود الدينْ 
کله ل ن انوا ِن ال ا يعْمَلُونَ بَصير) (الأنفال:۳۹)ء وحديث الرسول 4# 
حيث قال فما جاء عَنْ ان عَمَرَ قَالّ: سَمِعْتٌ رول اله صل الله عليه وسا 
يقول: "دا بيعت بالعيتة وَأَحذثم دناب لبر وَرَضِيثَّمْ وَتَركتَمّ الجهاد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة#» حديث رقم »)۲١(‏ ومسلم 


في کتاب الإیمان باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لاإله إلا الله وحمد رسول الله حديث رقم (۲۲). 


e 

ساط ال عَلَیکم ذلا لا یثرعۂ حتّی ترجغوا إل دینک ٠"‏ 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الجهاد المشروع فقط جهاد الدفع لا جهاد 
الطلب» واستدلوا على ذلك بآیات ناقش استدلاھم ہما ابن باز رمه الله حيث 
قال رحه الله: "وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث : 

الأولى: قوله جل وعلا: «وقاتلواني سین اله الَذِينَ يقَاتلونَكمْ ولا 
َعتدوا# (البقرة:۹۰٠).‏ 

والمحكم : أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع» وإنا معناها القتال لمن 
كان شأنه الفتال : كالر جل ا مكلف القوي > وترك من ليس شأانة الفتال:: كالمرأة 
والصبي ونحو ذلك» وهذا قال بعدها : (وَقَاتِلْوهُمْ حَتَّى لا تَكُون فة وَيَكُونَ 
اين ثه6. فاتضح بطلان هذا القول » ثم لو صح ماقالواء فقد نسخت بآية 
TET ES‏ 

والآية الثانية التي احتج با من قال بأن الجهاد للدفاع: هي قوله تعالى : #لا 
إِكَرَاة في الدين (البقرة:٦٠١١).‏ 

وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح خصوصة بأهل الكتاب والمجوس 
وأشباههم » فإنہم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية » هذاهو 
أحد القولين في معناها. والقول الثاني : أا منسوخة بآية السيف ولا حاجة 
(1) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» حديث رقم .)۳٤٦۲(‏ وإسناده حسن. 
(۲) تقدم أن هذه الآية في المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد. وعليه تكون منسوخة بآية السيف. فإن ملت 


الآية على معنى أن القتال لمن شأنه أن يقاتل» فهذا المعنى غير منسوخ» بل مقرر في الشرع! 
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للنسخ بل هي خصوصة بأهل الكتاب ك| جاء في التفسير عن عدة من الصحابة 
والسلف فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية» 
وهكذامن آلحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا ا لجزية فلا إكراه» ولأن 
الراجح لدى أئمة الحديث والأصول آنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع › 
وقد عرفت أن المجمع ممكن بم ذكرنا . فإن بوا اللإسلام والجزية قوتلوا كا دلت 
عله اانا ت الک ناتال کری: 

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للدفاع فقط: قوله تعالى في 
سورة النساء : قان اعترَلو كم فلم اتو كم وَألقَوا إِلَيْكُم السَلَم ا جَعَل الله َك 
عَلَيْهمْ سبيلاً# (النساء: .)۹١‏ قالوا : من اعتزلنا وكف عنام نقاتله . 

[والمحكم :]قد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما 
هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى آمرها» أو نها محمولة على أن 
هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا آمروا بالقتال كا هو القول الآخر كا 
عرفت وهو عدم النسخ. وبہذا يعلم بطلان هذا القول وآنه لا آساس له ولا وجه 
له من الصحة"اه. 

فال تعالى: (وَقًاتواني سبیل اله الَذِينَ يقَاتلوَكُمْ وَلاَ تعدوأ إن الهلا 


)١(‏ في حاضرة له بعنوان : "ليس الجهاد للدفاع فقط "» ألقاها عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية با لمدينة 
المنورة» في دار الحديث بالمدينةء ني أول موسم المحاضرات لعام ۳۸۹-۱۳۸۸١ه‏ ثم شرت في مجموع 


فتاواه (۳/ ۲۰۱-۱۷۱)» 


@ 

حب الَعْتَدِيَ) (البقرة۹١).‏ 

وقال تعالى: يا أا الِْينَ منوا الوا الذِينَ لونم م لكُمَارٍ وليجدوا 
فيكم غِلْضَة وَاعْكَمُوا أن الله مَمَ اقينَ) (التوبة٣١٠).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآيات على آنه لا يجوز أن ندخل مع عدونا الذي 
استولى على بلاد المسلمين» ني صلح وعهد» والحال ن جهاد الدفع واجب علينا؛ 
هو من تات الاسقدلال :ا اة:: 

وإلمأكص: 

أنه جوز الصلح والهدنة مع الكفار ؛ سواء في حال جهاد الدعوة آم حال 
جهاد الدفع؛ وذلك إذا رآى الإمام مصلحة في ذلك للمسلمين» أو كان آهل 
الإسلام في ضعف؛ فإن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح 
N‏ 


عن اخسن بن عل بن أي رَافع : أن با رَافع أخبة قالّ: بعتي قَرَيْس إا 
SN O‏ 
لبي ااام ققَلْتُ: يا رول الله ي الله لا آرم لهم بدا قال رول اله 
صلی الله عليه وَسَلَمَّ: ّي لا اجيس بالْعَهْدِ ولا اخس ال وَلَكِنْ ازجع فَإِن كَانَ 
ي لفك الذِي في تمك الان فَارجم قال: قَدَهَبْتُ تم انيت الي صل اه ءَيه 


(۱) خرجه أحد (الميمنية /١‏ ۸)ء و أبوداود في كتاب الجهاد» باب في الإمام يستجن به في العهود» حديث رقم 
(۷)» وابن حبان (الإإاحسان ۲۳۳/۱۱» حديث رقم »)٤۸۷۷‏ والبيهقي (۹/ .)٠٤١‏ والحديث 


۵ 

قال ابن کثیر ( ت۹٤‏ ۷ه) رحه الله: "فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه مجوز 
مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة: ورن جَتخوا لِلسَلْم فاخت ها ككل عل اش 
(الأنفال من الآية )٦١‏ وكا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية"اه. 

وقال ابن حجر (ت۲٠۸ه)‏ رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلسّلْم قَاجتح ها وکل على الله € (الأنفال: من 
الآية )٦١‏ أن الآمر بالصلح مقيد بم إذا كان الأحظ للإسلام المصالحةء أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إن هو الإمام وليس لأحد غيره. 

قال ابن قدامه (ت ٠۲۰‏ ه) رحه الله: "ولا جوز عقد الهدنة ولا الذَمّة إلا من 
الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر اللإمام ومايراه من المصلحة على ما قدّمناهء ولأآن 
تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحيةء وفيه افتيات 
على الإمام"اه“. 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من بعده 


الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده"اه“. 


صحيح الإسناد» وصححه ابن حبان» وصحح إسناده حقق الإحسان. 
OER E‏ 
() فتح الباري (/۲۷۹) . 
(۳) المغني (64/۸). 
)٤(‏ المرجع السابق . 
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منوا وفوا بالعقود) (المائدة: من الآية١). وقال تعالى: فوا إِلَيْهمْ عَهَدَهم إل‎ 
چ‎ 2 ۶% ANOS i ا‎ 
متمم (التوبة: من الآية٤). ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يجحتاج إلى‎ 
عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: ون ثوا أَهاعَُمْ مِنْ بَعْدِ‎ 
ينتهون)‎ TS عَهَدِهم وَطعَنوا ني دينكم فَمَاتِلوا اة‎ 
وقال تعالى: قحا اشتَقَامُوا كم فاشكَقِيمُوا ه44 (التوبة: من‎ »)٠١:ةبوتلا(‎ 
الآية۷)"اه.‎ 

ويقول ابن القيم (ت٠١۷ه)‏ رحه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
الغعدو اذ ارآ ى ا لض اة للمسلمن فة ولا تر قفا ذلك غل أن يكون انتداء 
الطلب منهم "اه" . 

قال عبد العزیز بن عبدالله بن باز (ت ١‏ ١٤٠١ه)‏ رمه الله تعالى : "تجو 
الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر الملصلحة في ذلك لقوله تعالى: 
ون جوا لسم فقا جتخ ها وتو كل عل اله ُو السَوِيع العَلِيمٌ 
(الأنفال:١٠)»‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله)ا جيعاً» کا صالح أهل مكة 
على ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» 
وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاء فلم فتح الله عليه مكة نبذ إليهم 


(۲) زاد المعاد )١٤/۳(‏ . 
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عهودهم» وأجل من لا عهد له أربعة شهر» كا ني قول الله سبحانه: بَرَاءةمِن 
الله وله إل الَْذِينَ عَاهَذْئْمْ مِنَ الُشْركن. قسيخوافي الأَرْض أرْبعة آشهُر 
َاعلَمُوا اكم عَبْرْ مُعْجزي الله وَأن الله زي الكافرينَ) (التوبة:٠-۲)»‏ وبعث 
# المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج بء ولأن 
ا لحاجة والمصلحة الإسلامية تدعو إلى المدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة» 
كما فعل ذلك النبي به وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في 
كتابه (أحكام آهل الذمة)» واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من هل العلم» والله ولي التوفيق "اه . 

وأصحاب العهد: أهل الذمة والمستأمنون ورسل الملوك؛ دمهم معصوم» 
لا جوز أن يقتلوا في عهدهم» وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن ينتهك دما من 
دم هؤ لاء؛ 

عَنْ عبد الله ِن عَمْرو عَنْ التي صل اله عليه وم E‏ 
مادا ر رافح اة وإ رها ليو ج من ية أربهين اما" . 

قال ابن حجر في شر حه لقوله 4 في الحدیث: "معاهدا": "۰ وَالُرّاد بو مَنْ لَه 

ا ا ا و 


ا ور ہر ہے ١ہ‏ ال ور رگ ٣ه‏ نے ر ل 0# 7 ی 9 
عن آي هريره عن الي حا الله عليه و اتال" من خرَجڄ من 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشیخ عبد العزیز بن باز (۸/ )۲٠۳-۲۱۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل معاهداًء حديث رقم .)1۹۱٤(‏ 


() فتح الباري (۱۲/ .)۲٥۹‏ 


o I~ or 


dg ET 
I TT 

وهذا الحكم في جواز المدنة والصلح مع العدو في جهاد الدعوة والطلب 
وني جهاد الدفع» فإن العدو إذا تعكن من البلد ولم يقدر على دفعه» فإنه للمسلمين 
الذين احتل العدو أرضهم أن يدخلوا معه في هدنة وصلح؛ حقناً لدماء المسلمين» 
وحتى لا يلقوا بأيدم إلى التهلكةء كا دخل الرسول # مع كفار مكة في صلح 
وهدنة وهم قد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارهم» كا قال تعالى: «لِلمَمَرَاء 
الاخ ای ا وای وار و راف رن ا یو اله ر واا 
وا ورا ار ا ر ولك ا 
النبي # قريشاً يوم الحديبية سنة ست من الهجرة» ولم يمنع هذا الصلح مافعلته 
قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم» مراعاة للمصلحة العامة التي رآها 
النبي # لجحميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم» ولمن يرغب الدخول في 
الإسلام]“. 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
.)۸٤۸(‏ 

(۲) تضمين من كلام الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله» في إيضاح وتعقيب منه على مقال فضيلة 
الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود. انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لساحة الشيخ 
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جاء في السيرة قصة أبي بصير » لما جاء مهاجرا فطلبت قريشا من رسول الله 
أن يرده إليهم » بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية » فانفلت منهم 
عندما قل المشر كين » اللذين أتيا طلبه» فرجع إلى الساحل » لما سمع رسول الله 
يقول : "ويل أمه مسعر حرب » لو معه غبره" فتعرض لعبر قريش -إذا أقبلت 
من الشام - يأخذ ويقتل» فاستقل بحرم دون رسول الله 5 لأجم كانوامعهم 
في صلح الحديبية - القصة بطوها - فهل قال رسول الله بج : أحطأتم في قتال 
قريش » لأنكم لستم مع إمام ؟ سبحان الله ما أآعظم مضرة الجهل على هله ؟ 
عياذا باللّه من معارضة الحق بالجهل والباطل. 

وهذا الاستدلال من باب اتباع المتشابه. 

وماك : 

آنه ليس في هذه القصة ما ينافي طلب إذن الإمام في الجهادء فإن الرسول ل 
ل يمدح ما فعله بو بصير ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان 
عملا مرغباً فيه مطلقاء لرأينا من الصحابة الذين كانوا مع الرسول بل في المدينة 


من جاء إلى أبي بصير وقاتل معه» ولكنه نا م يكن من أبواب الجهادء لم محصل 


عبد العزیز بن عبدالله بن باز (۸/ ۲۲۷). 
)١(‏ في قصة طويلة آخرجها البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» 


حدیث رقم .)۲۷۳۲٤(‏ 
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هذاء نعم القصة تدل على أن من کان حاله كحال أي بصير ومن معه جوز له فعل 
ذلك» فلا يتخذ ذلك قاعدة في الجهاد! 

فإن قيل : قد قال بعض أهل العلم : "باي كتاب » أم بأية حجة أن الجهاد 
لا يجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين» 
والآدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر» من ذلك عموم الأمر بالجهاد» 
والترغیب فيه » والوعید في ترکه"اه. 

فالجواب : كلام هذا العام عن حال جهاد الدفع الذي يفجا فيه العدو بلداً 
من بلاد المسلمين» و لا يمكنهم الرجوع إلى الإمام» ويخشون كلبه» ففي هذه 
الحالة دفع العدو من باب دفع الصائل فلا يشترط فيه شرط نما يشترط في جهاد 
الطلب والدعوة. 

أو يريد هذا العام بكلامه الرد على من يشترط لوجوب الجهاد إذن الإمام 
العام» الذي تنضوي تحته جميع بلاد اللإسلام» وعلى هذا فلا جهاد اليوم لأنه لا 
يوجد إمام عام لجميع المسلمين في الدنيا. 

فهذا العام يريد الرد على من يشترط إِذن الإمام العام (الأعظم) للجهادء لا 
آنه ينفي طلب إذن ولي الأمر في الأصل. 

وعموماً فالحجة في الدليل وهو الحق» و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ! 

متشابل : 
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ر 


عليه نه" . 

الاستدلال بالحديث على أن اشتراط إذن الإمام والقتال من ورائه شرط في 
جهاد الطلب» آمّا جهاد الدفع فإنه لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب. 

هذا التقرير بإطلاقه من اتباع المتشابه. 

وإلمأكم: 

الأصل أن إذن الإمام شرط ني الجهادء إلا ني حال مفاجأة العدو للمسلمين 
بحيث يخشى كلبه على المسلمين لو أخروا دفعه حتى يأذن الإمام» ماني غير هذه 
الحالة فلا بد من إذن اللإمام. 

قال عبدالله بن الإمام أحهمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامء القومُ يأتيهم 
النفير فلا بس أن خر جوا. 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفجأهم أَمرْ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك دفعا من EN‏ 

فهذا الإمام أحمد رحه الله فرق بين الحالتين في جهاد الدفع» ويشترط في 
الحالة الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر باب يقاتل من وراء الآمام» ویتقی به» حدیث رقم (۲۹۵۷)» 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم 
.)۱۸۳٥(‏ 


(۲) مسائل عبدالله لابیه (۲/ .)۸٥۲‏ 
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قال ابن قدامه (ت ١۰‏ ۲٠ه)‏ رحه الله: ""لأن أمر المحرب موكول إليه» وهو 
أعلم بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه» 
لآنه أحوط للمسلمين» إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم هم» فلا يجب 
استئذانه» لأن المصلحة تتعين في قتالهم» والخروج إليهم» لتعين الفساد في تركهم» 
لذلك لا أغار الكفار على لقاح النبي بل فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من 
المدينةء تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه النبي بء قال: "خير رجالنا سلمة بن 
الآكوع"' وأعطاه سهم فارس وراجل"اه“. 

ومن الأدلة على ذلك : 

أن المشركين في عهد النبي ب لما كانوافي مكة كان جهادهم وقتاهم 
وإخراجهم من مكة جهاد دفع» ومع ذلك دخل الرسول في صلح معهم» كا 
في صلح الحديبية» ولم يقتالهم ويدفعهم عن مكة في ابتداء الأمر» فلو كان جهاد 
الدفع لا يشترط له شرط» ويتعين مطلقاً ا جاز تأخيرهم ولا جاز الدخول معهم 
ي صلح! 

وعليه فإن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في 
صلح» إذا رآى الإمام ذلك» والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب. كا فعل 
الرسول ¥ في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة 


(۱) سيأتي ذكر هذا الحديث قريباً . 


.)۳١۹۷ /۸( المغني‎ )( 
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المكرمة» وأموال المسلمين فيها. 
N SS‏ 
لكوع : "قالّ: رہ متا ا ية مع رول الله لى الله علي وسل CS‏ 


o 


متا اديك بعت رَسول الله صل الله علي وسا م هره ومَعَرَبَاح عَلَام رَسولٍ 


کک 


O و‎ 


E 
أَصبَتا دا عبد الرَحَن المَرَاري قد عار على ظَهرِ رَ شولِ الل صل الله علي وَسَلَمَ‎ 
فَاستَاقَة حوفت رَاعِيه قَالّ: مَقَلْتُ: يا ربا خذ هدا امرس فاأبلغة طَلْحَة بْنَ‎ 
عي اله ووز رَسول اله صل الل علي وَسَلَمَ أن ركن قد أعَارُوا على سرجه‎ 


چ 
4 ر 2 ر 


قال تم قمْت عل أَكَمَة فَاسْتَقبَلْتُ الْدِينَة اديت تَلدنا يا صَبَاحَاه فم حرجت في 


o7 
0 


6n 


رچ وعو و 2 


انار ر القوم رْمِيهمْ بالنبل وارز قول آنا ابن الأكْوع وَاليَوم يوم الرضع فألحق 


رَجُلا منم َاَضْك سا ني له ّى حص صل السهم إل > کټفه قال قلت 
خذما ونا ابن الاك وَالْيَوْميَوْم الوْصع قال فَوَاله ما رلت امهم واعقر ت 
O EE bas‏ 


ES 0 4‏ ر ° CERT‏ 
ومحل الشاهد : قوله: "فقلت: يا رَبَاح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحَة ُن 


عبد الله وخب رَسُولّ لله صل الله علي وَسَلَم أن اشر كن قد أعاروا عل سز حه 


ا 3 ا چ 


EE OE NO NRE CNRS 
e um CE ا‎ : E َّ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قراد» حديث رقم »)۱۸٠۷(‏ واصله في البخاري 


ختصراً» في کتاب المغازي باب غزوة ذي قراد » حدیث رقم .)٤۱۹٤(‏ 
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آئارِ القَوم". 

ووجهه: آنه لما كان المتقرر عند سلمة بن الأكوع أنه لا بد من الإذن أرسل 
من يبلغ الرسول # عن خروجه» ونا غلب على ظنه أنه إذا انتظر العدو قد يتمكن 
العدو من اللقاح وآنه إذا تبعهم قد يستنقذها منهم» تبعهم ولم ينتظر الإإذن» واقره 
الرسول #» ومدحه» وفرض له سهم فارس وراجل» فقد جاء في تمام الحديث 
ا سول الل صل الل َه وَسَلَم: گان ب فُزسانت e‏ 
وخر رَجاليتا سَلَمة. قال: ُه أ SS‏ هن 
سَهْمَ القاس وَسَهْم الراجل فَجَمَعَهَ مها لي جیا " 

قول الله تبارك وتعالى: يا 
أَقدَامَكْ 4 (حمد:۷). 

اللاستدلال بالآية على أن هؤلاء الذين يقاتلون الكفرة يريدون نصرة 
الإسلام» وأن يعود الإسلام عزيزاً بعد دور الذل الذي هو فيه» وهم قد اجتهدوا 
فإن أصابوا فلهم أجران» وإن آخطئوا فلهم أجر وفاتم جر 

هذا التقرير من اتباع المتشابه. 

والمخكم. 

أن من جاهد على غبر الطريقة التى شرعها الله لم جاهد فى سبيل الله و لا 


ينفعه آنه یعتقد آنه في سبیل الله ! 


ونصرة الله تکون بتطبيق شر عه» والعمل به» لا بمخالفته. 


f‏ ° روس 


ان منوا إن صر وا اله صر كم ويتبّت 


عن اي مُوسی الّ: جَاءَ جل إل التب صل الله عليه وَسَلْم فقَالّ: الرّجُل 
ا ا ارا ا ا ا 


ر“ 


كود كَلِمَة الله هى الْعلْيَا فهر ني سبيل اي" . 

والحديث يدل على أن المجاهد هو من جاهد لإعلاء كلمة الله» ويكون 
الدین کله للّه؛ 

فمن جاهد لا على وفق ما شرعه الله م بجاهد في سبيل اللّه. 

فا لجهاد شرعي مادام لإعلاء كلمة الله. 

ومادام الجهاد في حدود الأمر والنهى الشرعيين فهو جهاد لإعلاء كلمة 
الله» فإن خرج عن حدود الشرعة التي جاء بها محمد #5 فقد حرج عن أن يكون 
جهاداً في سبيل الله» بل صاحب هذا الجهاد الخارج عن شرع الله جهاده في سبيل 
ددعته وهواه» فجهاده بدعي! 

وقتال صاحب الجهاد البدعي ومنعه من إيذاء آهل اللإسلام هو جهاد في 
سبيل الله» لأنه يطلب فيه إعلاء كلمة الله آمام من يقاتل لإعلاء هواه وبدعته. 

فليس کل من قاتل مدعياً آنه جاهد کان جهاده في سبيل الله» ما م يعتصم 
عز وجل. 


(۱) حدیث صحیح . سبق تخریجه. 


ان يرين عَنْ ابن اي بره عن اي بره عن التي صل الله عليه وَ E E‏ 


ت 


إن الرَمَانَ قذ اسار ييه يوم حل اله السَاوَاتِ وَالأَرْص السََة انتا عكر شَهَرَا 


نها اربعة حرم اة متوَاليَاٿ دو القَعْدَة وذو اليجَة وَالُحَرم وَرَجَب شَهَر مُصَرَ 


< 


a a ا ا‎ 


24 


قال : فی پاد هَدا؟ قلنا: الله ورسولة أ 


o 


علم! 
o‏ 1 4 اوہ کے ع 0 
E TCE IC‏ نا آنه سَيسّميه بغر اسمه. 
a‏ € کے ر 2 
قال اليس التلدة! قلا : بل ! 
سے و 


ال : أي يَوْم هَدَا؟ فت : الله وَرَسُولّة أعَلَمٌ! 


e‏ 9 و 


: الس يوم التخر! فلتَا: بى 


Ê 
CC 
0 
C1 
sC 


وہ و ر ا رر 


e E E 


يضر ب بعد E‏ 
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g4 2 ° ر‎ o هھ‎ 


E 
وقد رجع بعضنا یضرب رقاب بعض» ویستبیح منا ما حرمه الله» ويسمي‎ 
ذلك جهادا وإنما هو جهاد بدعي؛ لخروجه عا شرعه اللّه» وتجاوزه حد الشرعة‎ 

والمنهاج! 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "لا ريب أن الجهاد و القيام على من 
خالف الرسل و القصد بسيف الشرع إليهم» و إقامة ما جب بسبب أقواهم نصرة 
للأنبياء وام سلين» وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين من 
أفضل الأعمال التي آمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضاعلى 
الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به» و الكتاب و السنة ملؤآن 
بالأمر بالجهاد و ذكر فضيلته؛ لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله 
و رسوله من الجهاد البدعي: جهاد آهل الضلال الذين يجاهدون ني طاعة الشيطان 
وهم يظنون أنمم مجاهدون في طاعة الرحهن» كجهاد آهل الآهواء و البدع 
كالخوارج و نحوهم الذين يجاهدون في هل الإسلام» وفيمن هو أولى بالل 
ورسوله منهم من السابقين الأولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. .... 
... ... وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة» و استعان بالكفار من 
آهل الكتاب و ا مشر كين و التتر و غيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب قول النبي #5 : "رب مبلغ أوعى من سامع"» حديث رقم »)٦۷(‏ 


ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والآموال» حديث 


رقم »)۱٦۹۷۹(‏ واللفظ له. 
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بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون. 

وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
a‏ 
لله عليه وَسَلَم مال : الرَجل يقاتل ية ويقاتل شَجَاعَة وَيقاِل راء فاي لِك ني 
سیل الله ال: من قال َون گلمة الله هِي لعي هو ي سبل الله“ . 

وقد قال الله تعال: اوم ی لا ون ا وکود ادي كل ف 
(الأنفال: من الاَیة۹). 


e 


SE MESE AEA 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر» وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو‎ 
باطلا معدوماء كا قال في المنافقين و آهل الذمة»ء إذ لايمكن الجهاد حتى تصلح‎ 
جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنا هو بيد الله» و إن يمكن حين يكون الدين‎ 
ظاهرا: دين الله» قال تعالٰی: هر الْذِي ا ر وله باهُدّى ودين ان‎ 
؛)٠۳:ةبوتلا( ِيظْهِرَه على الدَينِ كله وَل كر اشر كود‎ 
ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك, فجهاد المشر كين من أعظم‎ 


(۱) خر جه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله تعالی: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادناڳ» حدیث رقم »)۷٤0۸(‏ 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حدیث رقم .)۱۹۰٤(‏ 
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ا لجهاد» كا كان جهاد السابقين الأولين» وقد قال صلى الله عليه و سلم: "من قال 
َون كَلمَة اله هي الْعلْيا فهو في سبيل الله" 

وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد: لا إله إلا الله» فيكون 
هذا من نمط الآيةء وإما أن يراد ا المجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله» فهو 
الأعلى على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة؛ فمن كان يقول بب قاله الرسول 
ومر با مر به وینهى عا نى عنه فهو القائم بكلمة الله» ومن قال ما يخالف ذلك 
من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد"اه”'. 

ومعنى هذا الكلام أن من قتل معصوم الدم من مسلم وذمي ومعاهد 
ومستأمن ورسل الملوك أو لم يراع حدود شرع الله ني جهاده» فلم ينتظم فيه تحت 
راية ولي الآمر: إمام المسلمين» ومن جاء في جهاده بم يخالف شرع الله تعالى؛ 
فجهاده من الجهاد البدعي: جهاد آهل الضلال والآهواء» ليس هو من الجهاد 
لإعلاء كلمة الله؛ إذ أصحابه لم ينتتهوا عا نهى الله عنه» بل خالفوا آمر الرسول ل 
فهؤلاء المخالفون يستحقون القتال» وقتاهم جهاد في سبيل الله. 

أَمّا قضية أنهم اجتهدوا فهذا كلام لا يسوغ؛ إذ من ين هم الاجتهاد؟! 

أما تعلم ن الاجتهاد له شروط, ذكرها آهل العلم» وهي: 


- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة. 


() الرد على الأخنائي (مع تلخيص كتاب الرد على البكري) ص٦۲۹-۳۲".‏ والأخنائية (الرد على الأخنائي) 
ص٤ ٤۷۷-٤۷‏ . 


- معرفة السنن المتعلقة بالأحكام. 

- معرفة الخلاف. 

- معرفة القياس. 

- معرفة كيفية النظر. 

- معرفة لسان العرب. 

2 الفطنة والذكاء» ۋافو ن اخرى ذکرها بعض آهل العلم. 

[فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد - ك| تقدم في هذه الشروط - 
فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران» على اجتهاده وإصابته» وإن اجتهد فيها 
وأخطا فله أجر واحد على اجتهاده]". 
"باب لذا اجتَهد الْعَامل أو ا اكم فَأخطاً حلاف الرّسُول من َير عِلم فَحْكمُهُ 


ى 
o ¢‏ ج 1 رک ٣ه‏ س n".‏ 6 ا ا ا 
مَردود قول النبى صل الله عليه وَسّلم: "من عمل عملا ليس عليه 


ے 
ا 


0 


(۱) انظر شرح هذه الشروط وما تعلق با كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزرکشي .)٠١٤-۱۹۹٩ /٩(‏ 
(۲) شرح متن الورقات للمحلي/ على هامش حاشية النفحات على شرح الورقات/ ص ۱۷۳-۱۷۲» بتصرف 
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E‏ : أنه سوح رول الله صلی الله عليه 
ا "دا حم الام اجه ثم أصَابَ قله أجْرَانِ ودا حكم قَاجْتَهَدَ 
اعات اده (ns‏ 

N a 
جاهلاً فإنه كاذب آثم. ومن تكلم كذلك متعمداً خلاف الحق فهو في النار.‎ 
بخلاف من تكلم باجتهاد يسوغ له الكلام» فإنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع»‎ 
وابتغی طلب العلم بحسب الإمکان» وتکلم ابتغاء وجه الله» وعلم رجحان دليل‎ 
على دليل فقال بموجب الراجح فهذا مطيع مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطاً‎ 
ار‎ 

فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم» ومعنى ذلك أن لديه الآلة 
العلمية التي تؤهله للاجتهاد أَمّا من يبلغ هذه الدرجة فإنه إن صاب فقد أثم 


وأخطاء لأنه قد حاض في ليس من شأنه» ولم يتأهل له. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث 
رقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً» حديث رقم .)١١١١(‏ 


(1) الأخنائية (الرد على الأخنائي) ص .٠١۹-۱۰۵‏ 
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عله 

الاستدلال بالحديث على أن اشتراط الإذن من الإمام في المجهادء إن) حله 
الإمام الأعظم» الذي تنضوي تحته جيع البلاد الإسلامية» وهذامفقود اليوم» 
فطل هذا الشرط ! 

سلما ت جع ل عل الهاد آهرا منا اجه فهو اماما 

هذا الاستدلال والتقرير من اتباع المتشابه. 

والمأكص: 

أن اشتراط الإمام في الجهاد يراد به كل إمام تولى على بلد من البلادء ولو 
تعددت الولايات! وعلى هذا إجماع آهل العلم؛ إذالإمام هو ولي الأمر من 
للسلمين» في كل جهة. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) رحه الله: "والسمع والطاعة للأئمة وآمير 
امؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوابه ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين""اه“. 

EOE BE TEE DENSE 
إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من‎ 


بعضها وعجز من الباقين أو غبر ذلك فكان ها عدة أئمة لكان جب على كل حال 


(۲) أصول السنة رواية عبدوس ص٤1‏ . 


ےھ 


إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"اه. 

وقال محمد بن عبد الوهاب (ت١٠٠٠ه)‏ رحه الله: "الآئمة مجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جيع الأشياء 
ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا 
هذا ما اجتمعواعلى إمام واحد ولايعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من 
الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه“. 

وقال الشوکاني (ت١٠٠٠ه)‏ رجه الله: "لما اتسعت أقطار الإإسلام ووقع 
الاخحتلاف بين أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا بخالف فيه أحد» بل هو 
إجماع المسلمين أجعين منذ قبض رسول الله #5 إلى هذه الغاية "اه ھ. 

فلا بد من إذن اللإمام المتولي في كل ناحية من بلاد المسلمين. 

وليعلم أن هذا الإمام وبيعته هي المقصودة» لا من يأتي إليه الخارجون 
للجهاد ويبايعونه على آنه آمير الجهادء فهذا ليس هو الأمير ولا بيعته و لا إذنه هو 
المقصود هنا؛ إذ نصوص الشرع تفسر بمراده لأ بمراد غيره» والله الموفق. 
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عن سَعِيدِ بن ر رید قا قال سمغت رول الله صل اله عليه وسا ات ل 2 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۷٦۰۱۷١ /۳٤(‏ 
(۲) الدرر السنية (۹/ .)٥‏ 
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ل دون َالو قو شيد ومن فل دود دييو هو هيد وَمَنْ فل دود ديو فهو 
الاستدلال بالحديث على أن دفع الكفار عن بلاد المسلمين واجب على كل 
حال» والموت فيه شهادة» هو من باب اتباع المتشابه. 


و لمكم : 
أن دفع العدو عن البلد التي حاصرها أو داهمها هو من جهاد الدفع على 
آهل البلد فهو والحالة هذه من باب دفع الصائل» لا يشترط لجوازه القوة؛ فإن 


(۱) آخرجه أحمد (الميمنية »)۹١ /١‏ وأبوداود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم »)٤۷۷۲(‏ و 
الترمذي في کتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم »)۱٤۱۹(‏ وخرجه 
النسائي ني كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» حديث رقم »)٤٠۹١(‏ و البيهقي في السنن الكبرى 
(/۲) (۸/ ۱۸۷). وقالً الترمذي: "هدا حَرِيٹ حَسَن صحيځ "اى وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه للمسند (الرسالة) : "إسناده قوي "اه وصحح إسناده اللباني في أحكام الجنائز ص٤‏ . أقول: وفي 
السند أبو عبيدة بن محمد بن عمار» قال عنه أبوحاتم الرازي: "منكر الحديث"» لكن نقل في تهذيب الكال ما 
يفيد أن النص عن آبي حاتم مضطرب» ونص عبارته: " وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في " الكنى "من 
"اجرح والتعديل" (۹/ ٠٠١‏ ترجة رقم :)۱۹٤ ٤‏ أبو عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر» سمعت أبي يقول: 
لا يسمى» سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث. وقال في كتاب "" الكنى ١۷١ /٤("‏ ترجمة رقم :)٤۷١‏ 
"بو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر» اسمه سلمة. روى عنه علي بن زيد بن جدعان وهو مديني» سمعت 

أي يقول ذلك» سمعت أبي يقول: أبو عبيدة بن محمد ابن عبار صحيح الحديث."اه والنص المحبر الذي 

تحته خط لم يرد في المطبوع» وقد ذكره كذلك ابن حجر في تمذيب التهذيب» ونص عبارته: " وقال بن أي 
حاتم عن أبيه: منكر ا لحديث ولا يسمى وقال في موضع آخر صحيح الحدیث وقال في موضع آخر اسمه 
سلمة "اه فهذا اضطرابب ني النقل عن بي حاتم يجعل القلب آميل إلى قبول توثيق ابن معن لأبي عبيدة بن 

محمد هذا؛ وعليه فالسند صحيح کا قال الأآلباني رجه الله! 
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دفعته وا 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحه الله: "أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إحاعاًء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شيء وجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع 
بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق 
بين دفع الصائل الظام الكافر» وبين طلبه في بلاده"٠ا.ه“.‏ 
قال ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ رحه الله: "وجهاد الدفع أصعب من 
جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ومذا أبيح للمظلوم أن 
ا به کا ان ا ا ل ا ا 
(الحج :۳۹)» وقال النبي #۶ :"من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه 


فهو شهيد""؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربةء ودفع الصائل على 

امال والنفس مباح ورخصةء فإن قتل فيه فهو شهید("؛ 

(1) الاختيارات الفقهية ص۳۲٥‏ . 

(۲) حدیث صحیح» سبق تخرججه قبل قلیل. 

(۳) يشرح ذلك ابن القيم في عدة الصابرين ص۲۲/ الشاملة: "ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد 
هلاکه من سبع أو حيات أو حريت أو ماء أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال 
السلمين فإنه مباح له بل يستحب كا دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي عن هذه المسألة بعينها 
فقال: "کن کخرر ابنى آدم"» وني لفظ: "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل"» وني لفظ : "دعه يبوء 
بإثمه وإثمك"» وني لفظ آخر: "فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك". وقد حكى الله استسلام 
خير ابنى آدم وأثنى عليه بذلك. وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه جب عليه الدفع عن نفسه لأن من مقصود 
الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز فيه الاستسلام؟ 
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فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء وهذايتعين على كل 
أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن آبويه» 
والغريم بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون 
العدو ضعفي المسلمين فما دون» فإنمم كانوايوم أحد والخندق أضعاف 
المسلمين» فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد 
اختيار» وهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحالة في هذا النوع وهل تباح في 
جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ول خف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما 
روایتان عن الإمام أحمد. 
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا 
ا لجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم 
الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله وإما راغب في 
ال واي 
فجهاد الدفع يقصده كل أحد» ولا يرغب عنه إلا ا لجبان المذموم شرعاً 
وعقلاً. 
وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. 


وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ 


فإن كان عن معصوم غيره وجب. وإن كان عن نفسه فظاهر نصوصه آنه لا يجب الدفع. وأوجبه بعضهم 


ولا جوز الصبر على من قصده أو حرمته بالفاحشة"اه 


ر 


لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر. "اه . 

قلت: هو واجب عليهم ابتداء» فإن رى الإمام الصلح لمصلحة يراها فلا 
حرج في ذلك» كا صنع الرسول ج8 لما اشتد على الناس البلاء في غزوة الخندق 
بسبب حصار الكفار للمدينة» حيث بعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر والى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري وما 
قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثم ار المدينة على أن يرجعابمن معه | عنه وعن 
أصحابه فجرى بينه وبينه)| الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة 
الصلح إلا المراوضة في ذلك فلم| أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل 
بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ه) واستشارهما فيه فقالا له: يا 
رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شياً 
تصنعه لنا؟ 

قال: بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني ريت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة وکالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى آمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 


بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا 


(۱) الفروسية ص ۹۸-٩1‏ . 
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قرى أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا! 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة 
فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: فآقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
وعدوهم حاصروهم ولم یکن بینهم قتال إلا فوارس من قریش . 

فلو كان معنى وجوب الدفع على الإإطلاق لكان الذي فعله الرسول ج8 
خالفاً لذلك! 

فلو تمكن العدو من البلد جاز لآهلها الصلح معه»ء إذا م يقدرواعلى دفعه 
كما دخل الرسول ل ني صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة 
الدلن! 


مع ملاحظة الأمور التالية: 

- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح» 
إذا رأى الإمام ذلك» والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب. كا فعل الرسول 
في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة المكرمة» وأموال 
ال 


(۱) انظر كتب السبرة غزوة الخندق. 
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- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله بالهرب وليس هذا من 
التولي من الزحف» أو الدخول معه في صلح؛ 
کا آمر الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وذلك في قوله 
في الحديث: "إني قد حرجت عبادالي لا يدان لأحد بقتاهم فحرّز عبادي إلى 
الط 
قال الشافعي رحه الله: "فرض الله عزوجل قتال غير آهل الكتاب حتى 
يسلمواوأهل الكتاب حتى يعطوا الحزية وقال: (لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) فهذا فرض الله على المسلمين قال الفريقين من المشركين وأن 
مهادنوهم. 
وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان 
بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنهم مثل بنى تميم وربيعة وأسد» وطئ حتى 
كانوا هم الذين آسلموا. 
ودا على غير ما خرج آخذه منهم . 
(قال الشافعي) وقتال الصنفين من المشر كين فرض إذا قوى علي 


للمسلمين نظر للمهادنة وغر المهادنة. 
(قال الشافعي) رحه الله تعالى وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين 
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منهم جاز هم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيىء يأخذونه من المشركين. 


وإن أعطاهم ا مشر كون شيئا قل أو كثر كان هم أخذه"اه'. 
قال ابن قدامة رحه الله: N E N‏ 


کن کوک ا کے 


a کک‎ 


ٍ 


١ء‏ إلا من عُذر٬‏ مل أن يكوه بالْسْلِمينَ صَعْفٌ عة 
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ماف زز اروخ بواج 


لوال تجوز ترگ نة قد ال صل ال ابه ولم قد صالخ را 


سيين » وخر ماهم حتّى لَقَصواعَهْدَه» وَأخر قال بائ ِن الْعَرَب بر 


قال ابن کثیر ( ت۹٤‏ ۷ه) رحه الله: "فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه مجوز 
مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة :ِن جَتخُوالِلسَلْم قَاجُتځ ها ونوکل على ان 
(الأنفال) من الآية )٦١‏ وكا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اه“ 
قال ابن النحاس رحه الله: "فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلواعليها 


ونزلوا ببا ا قاصدين ولم يدخلواء وهم مثلا هلها أو قل من ا مثليهم صار 


ا لجهاد حينئذ فرض عين؛ فيخرج العبد بغير إذن السيد» والمرآة بغير إذن الزوج» 


(۱) الام /٤6(‏ ۱۸۸ عمد زهري ). 
() المغني (۸/ ۳٣۰‏ رشید رضا). 


(۳) ینظر تفسیرہ (۲/ ۳۲۲۰۳۲۳) . 
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إن كان فيها قوة دفع» على صح الوجهين فيهما. وكذلك يخرج الولد بغير إذن 
الوالدين والمدين بغر إذن صاحب الذين» وهذا جيعه مذهب مالك أيضا 
وأبي حنيفة وأحهمد بن حنبل. 
فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف 
عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن | ستسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه» 
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرآة والأعمى والأعرج والمريض. 
وإن كان جوز أن يقتلوه أو يأسروه» وإن امتنع عن الاستسلام قتل» جاز 
أن يستسلم» وقتاهم أفضل. 
ولو علمت المرآة أا لو استسلمت امتدت الآبدي إليها لزمها الدفع» 
وإن كانت تقتل؛ لآن من آكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع 
القتل "اه" . 
وقال ابن حجر (ت ۲٥۸ه)‏ رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلسَلْم قَاجتح ها وَتوكل على الله € (الأنفال: من 
الآية ا )٦‏ أن الأمر بالصلح مقيد ب| إذا كان الآحظ للإسلام المصالحةء أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه . 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية با نصه: 


"ا لجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 


(1) مشارع الآشواق» إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)ء لابن النحاس 
(۹44/۱-۱°. 


(۲) فتح الباري (۲۷۹/7) . 
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حرماته؛ فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بدذله من بعث 
المحبوش» وتنظيمها؛ حرفا من الفرضى» وتحدوت ما لا مد عقاه + ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي مر المسلمين» فعلى العلاء أن يستنهضوه لذلك» 
فإذا ما بدا واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه» مخلصاً 
وجهه لله» راجيا نصرة الحق» وحماية الإسلام» ومن تخلف عن ذلك مع وجود 
الداعي» وعدم العذر؛ فهو آئہ "اھ 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنا هو الإمام وليس لأحدغيره. 


فال ان فد امه( ت ا ره ا ول وز عد اها ا رل ال 


0) 


من اللإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قذمناه 
ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» 
وفيه افتيات على الإمام"اه“. 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل ل ينتقض عهده» وعلى من بعده 
الوفاء به لن الإمام عقده باجتهاده"اه"“. 

E IN Sg A E AS 


زرو عرد ?9 4 0 : لا کی2 ۴ ۰ ه 
الذِينَ منوا أؤفوا بالعقود# (المائدة: من الآية١).‏ وقال تعالى: فأو إِلَيْهمْ 


)١(‏ فتاوى اللجنة )١١/١١(‏ . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود و عبدالله بن 
غديان» و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ر مهم الله وغفر ههم. 

. )٤1۸/۸( المغني‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق . 
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عَهْدَهُمْ إل مُدَنهم (التوبة: من الآية٤).‏ ولآنه لو لم يف مالم يسكن إلى عقده 
وقد بحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: ون نَكثوا 
هايم من بغ عَهِْهم وَطَعَنُوا في يكم فقاتلوا اة احفر ِي 
لهم يمون (التوبة :۲) وقال تعالی: فا اشتَقامُوا كم فاستقيمُوا 4 
(التوبة: من الآية۷)"اه". 

ويقول ابن القيم (ت٠١١۷ه)‏ رحه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
الو ادا راق اا اة لن فو ل ق ق دلت غل أن بكرن اعدا 
الطلب منهم "اه" . 

- تحرير حل قول العلماء: "لايشترط في جهاد الدفع ما يشترط في جهاد 
الطلب" 

تأمل عبارة أهل العلم» نّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً دون 
آن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط» وها: 

- "إذا حصر العدو هل بلد". 

- "إذا فجاً ألعدو أهل بلد بالمداهمة. 

ومفهوم ذلك أن ما عدا هذه الصورة من جهاد الدفع» غير داخل في الحكم 


(وهو عدم اث شتراط شروط الجهاد) وإن كان واجباً وجوباً عينياًء وتراهم يذكرون 


(۲) زاد المعاد )١٤/۳(‏ . 
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آن ذلك من باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين» لا تكون من جهاد الدفع الذي لا 
يشترط له ما يشترط في الطلب؛ وعليه فإنه يشترط فيها ما يشترط في الحهاد! 

والملحوظ هنا في جهاد الدفع» الذي لا يشترط فيه ما يشترط في الطلب أن 
يكون من باب دفع الصائل» فإِمًا أن يقتل أو يقتل» لا مطلق دفع» ومن تأمل كلام 
آهل العلم وجده كذلك والله الموفق! 

بل إن الفقهاء آشاروا إلى هذا الفرق» فقد قالوا: إذا دهم الكفار آهل بلده 
أو حاصرهم» فإنه يتعين عليهم دفعهم» فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم 
نصرهم» فإن عجزوا وجب على الذين يلوغهم نصرهم» وهكذا. 

وهذا الكلام فيه عدة آمور: 

الآمر الأول : أن الفقهاء م يذكروا جهاد الدفع إلا على آهل البلد المحاصرة 
أو المداهمة. 

الأمر الثاني : ہم جعلوا حل الوجوب هو القدرة على الدفع» فإن عجزوا 
لا يتعين عليهم الدفع. , بمعنى أن حكم الوجوب ينتهي عند العجز وعدم القدرة. 
فليس من مقاصد الإسلام أن يفنى المسلمون أهل البلد عن آخرهم» دفاعاًعن 
البلدء بل إذا عجزوا ولم يجدوا من ينصرهم على عدوهم» فهنا يأتي ما دل عليه 
5 :ون جَتځوا لسم ماتخ ها وتوكل عل اله له هُ السَمِيع لعل 
(الأنفال:١٠).‏ 


الأمر الثالث : أن النصرة لا جهاد الدفع هي الواجبة على الذين يلونهم. 
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والنصرة ليست كجهاد الدفع» فلا يقال فيها: لا يشترط في النصرة ما يشترط في 
الطلب» بل هنا على العكس» يشترط في النصرة ما يشترط في الطلب وزيادة» وهو 
ما أفاده قوله تعالى: إن الَطِينَ انوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا بأمْرَاهِم وَأَنْمُْيهمْ في 
سيل الل وَالَذِينَ ووا وروا اوليك بَعْصَهُمْ أَوَلاءُ عض وَالَذِينَ اهنوا وا 
جروا ما کک من وَلايَتهمْ مِن ىء حت ماجروا وَإِنِ اوو الدين 
(الآنفال:۷۲)» فإن هذه الآية وإن نزلت في المؤمنين المستضعفين الذين | 
يستطيعوا الهجرة من بلد الكفار» حتى عذبوا وأوذواء فإن حكمها من باب أولى 
في المسلمين في بلدهم إذا دامهم العدو أو حاصرهم؛ وعليه فإنه يشترط في 
النصرة ما أفاده قوله تعالى: َوَن اشتنْصَرُوكُمْ في الدّين قَعَلَيْكمُ التَضر إلا عل 
قوم E‏ ميتاف راه َعْمَلُونَ بصي وهو عدم وجود العهد والميثاق 
مع الكفار المعتدين» ومن لازمه عدم القدرة على قتاهم. 

فالذين خارج البلد لا يقال إن عليهم جهاد الدفع فلا يشترط فيه شرط من 
شروط جهاد الطلب! بل الذين خارج البلد الذي يجب عليهم النصرة» ويشترط 
فيها ما يشترط في جهاد الطلب وزيادة» أن لا يكون بيننا وبين الكفار المعتدين 


14* )1 
عهد ولا میثاق '. 


(۱) فإن قيل: هل معنى هذا أن نبقى لا نجاهدهم؟ فالجواب: إن كانت لدينا قدرةو على قتاهم فإننا ننبذ إليهم 


عهدهم على سواء ولا خافن ِن قوم خيانة ابد يهم عل سَوَاءِ إن الل لا حب اائنين) (الأنغال:۸٥).‏ 
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وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس» واستعمل عبارة العلهاء بغير تأمل 
فيهاء والتّه الموفق» والهادي سواء السبيل. 

ونما تقدم تعلم أن جهاد الدفع له حالان : 

ا لجال الأولى : حال مداهمة العدو للمسلمين في بلادهم» وحصره لآهل 
البلدء فإذا فجأهم عدو غالب يخافون كلبه» وجب وتعين على آهل البلد دفعه. 
وصار من باب دفع الصائل» الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب”. 

الحال الثانية : حال تكن العدو من بلاد المسلمينء وعدم قدرتهم على 
دفعه» ففي هذه الحالة يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد 
الطلب والدعوة. 

قال عبدالله بن الإمام أحهمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامء القومُ يأتيهم 
النفير فلا بآس أن مخرجوا. 

قلت لأبي: فإن خر جوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفجأهم أمرْ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك دا 


فهذا الإمام أحمد رحه الله فرق بين الحالتين في جهاد الدفع» ويشترط في 


(1) ولذلك تجد المصنفين في الجهاد يعدون هذه الحال ضمن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد» و لا يفردونها على 
ساس آنا نوع مستقل» وباب دفع الصائل يذكرونه في مواضع من كتب الفقه كباب الغخصب» وباب 
الجحدود! 


(۲) مسائل عبدالله لابیه (۲/ .)۸٥۲‏ 


@ 
الحالة الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. 

بل أحاديث طلب إذن الوالدين في الجهاد تدل على ذلك فإن عامة 
غزوات الرسول 5 هة هي من باب جهاد الدفع» ومع ذلك الرسول ؛ م يقبل 
جهاد من آتاه إلا بإذن والديه. 

ورد ابن عمر في غزوة أحد وهي من باب الذفع! 

و به تعلم أن قول من قال من العلماء رحمهم الله : جهاد الدفع لا يشترط 
فيه ما يشترط في جهاد الطلب» ليس على إطلاقه» وإنا مرادهم في حال كونه من 
باب دفع الصائل» وهي في الصورتين الذكورتين» والله الموفق. 

وقدنص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم 
وفاجرهم» وهذا فيه أن الأصل في المجهاد أن يكون مع الآئمة» فلا جهاد بدون 
إذن الإمام. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) رمه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى 
يوم القيامة -البر والفاجر - لا يترك"اه“. 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت٠۳۲ه)‏ رحمه الله تعالى : "وا لحج والجهاد 


ماضيان مع اولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطله) 


(1) وسيأتي بيان أن شر ط إذن الإمام» وشرط القدرة» مطلوبة في جهاد الدفع» في حال تمكن العدو الكافر من 
بلاد المسلمين. 
(5) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن 


تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأول ١١٤٠ه/‏ ص٤٦-٥٠.‏ 


© 

شيء و لا ینقضھ )"اھ . 

وقال ابن قدامه (ت ٦۲٠‏ ه) رحه الله: "وآمر الجهاد موكول إلى الإمام 
واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك "اه . 

وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رمه الله: "ويرون (يعني: آهل السنة 
والجاعة) إقامة الحج والجهاد وا لمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجار" . 

قال ابن عثیمین ( ت ۱٤٩۱‏ ه) ر حه الله : "لا جوز غزو الجيش إلا بإذن 
الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس آفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لحد أن يغزو دون إذن 
الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ هم أن يدافعوا 
عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 

وإنا لم جز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد 
على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة 
فوضی» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأآنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت 
مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من الناس على آنهم يريدون العدو وهم يريدون 
الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كا قال تعالى: وَإن 
اقفتا من ومين افتتلُوا فَأصلحوا بَيْتَها) (الحجرات: من الآية۹)ء فلهذه 
ENE EO‏ العز / المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص۷٤‏ . 


.)١١ ٤ /۸( المغني‎ )۲( 
. )۱٥۸/۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


v2 
الأمور الثلاثة ولخيرها أيضاً لا جوز الغزو إلا بإذن الإمام"اه.‎ 
a رار او ع ود ر ع‎ ٤ 0 2 
عن سَهل بن بی آمَامَة بن سَهل بن حتيف عن أبيه عَنْ جَده ن رَسول الله‎ 


فهمه بعضهم على أن ترك إذن الوالدين وترك إذن الإمام والخروج إلى 
ا لجهاد بطريقة خالفة للشرع؛ كل ذلك لا يضر فإنه يغفر هم مع اول دم هراق 
منهم! وهذا من قبيل اتباع المتشابه! 
وإلمأكم: 
أن هذا الأجر إنا بحصل للشهيد؛ 
وهذا الفهم خطاء فإن الحديث مقيد بن ذلك فضل الشهيد» وهل يجزم الواحد 
من هؤلاء آنه شهید؟! 
وإذا كان مذهب آهل السنة أنه لا يقال عن قتيل المعركة آنه شهيد» إنما ترجى له 
الشهادة فكيف يجزم الواحد منهم أن القتيل في المعركة شهيد؟! 


(۱) الشرح الممتع (۸/ .)٠٠-٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه 
وتخریج أحادیثه و عزو آیاته : د. سليم‌ان بن عبدالله آبا ا لخيل» و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسام» 
الرياض» الطبعة الأول ۷١١٤١ه.‏ 

(۲) أخرجه الطبرانى في المعجم الکبیر (1/ ۷۳ » رقم »)٥٥١١١‏ والحاكم (۲/ ٠١١‏ رقم ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۹/ ۳١١)ء‏ واللفظ للطبراني» وليس عند البقية ذكر "إلا الدين". قال في مجمع الزوائد 
:)۲۳١ /6(‏ "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح"اه والحديث أورده الألباني في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة تحت رقم »)۱۷٤۲(‏ وحكم بحسنه. 


7< 
(Y 
< س‎ 


ثم الرسول *# يقول: "من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد" فكيف 

يتقرب إلى الله بمعصيته؟! ثم الشهادة ها شروط وموانع وهم لم يراعوا ذلك» بل 
جزموا أن كل من قتل في المعركة فهو شهيد وهذا الجر حاصل له!! 

وقد دل مجموع النصوص الواردة في الشهادة في سبيل الله» على أن الفضل 
العظيم الوارد فيهاء له شروط وموانع» فمن لم يحقق الشروط وينتفي عن الموانع 
يحرم منه» و لا یکون شهیداً؛ 

وشروط الشهادة أمران: 

الأول : الإاخلاص لله تعالى. فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله. 

الثاني : أن يكون متابعاً ني طلبه للشهادة ما جاء عن الرسول . 

وموانع الشهادة هي التالية: 

ENON 

۲ ) الخروج بغير إذن الإمام. 

۳) وآن يقاتل لا من وراء الإمام. 

)٤‏ القتال تحت راية عمية. 

٥‏ الخروج بغير إذن الوالدين. 

) أن يقاتل مفارقاً جماعة المسلمين. 


۷) أن يکون قتاله لمن لا جوز قتاله. 


(۱) حدیث صحیح. سبق تخریجه. 


<7 
3 
ا 
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۸ أن يكون خروجه لأجل أن يقتل» لا لإإعلاء كلمة الله ! 

)٩‏ أن يكون في خر وجه على معصية 

ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجاعة: أن لا يشهد 
لقتيل المعاركة بعينه بالشهادةء إن| يقال: ترجى له الشهادة! فهم لا يشهدون لاخ 
بجنة أو نار إلا ما جاء فيه النص ! 

ومن تراجم البخاري في جامعه في كتاب الجهاد: "باب لاَيقَول فَلان 


ن التب صلى الله عليه وسلم : "الله أعَلَمُ بمَنْ جاه د فى 
oF,‏ 


ا لله اعم بمَنْ يكلم فى فی سبیالے ."اھ 


(۱) قال في فتح الباري شرحا للترجمة: "آي (لا يقال: فلان شهيد) على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» 
وكأنه (يعني البخاري) شار إلى حدیث عمر آنه خطب فقال: "تقولون في مغازیکم فلان شهید ومات فلان 
شهیدا ولعله قد یکون قد أوقر راحلته آلا لا تقولوا ذلکم ولکن قولوا ک) قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: من مات في سبيل الله آو قتل فهو شهيد"» وهو حديث حسن أخرجه آحمد وسعيد بن منصور وغير ها 
من طريق محمد بن سيرين عن آبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر وله شاهد في حديث 
مرفوع آخرجه آبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن آبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
"من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا هميد وكم من 
مات على فراشه حتف آنفه عند الله صديق وشهيد"» وني إسناده نظر فإنه من رواية عبد الله بن خبيق 
بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين 
وصف واحد بعينه بآنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال". ... ثم قال في شرح الحديث تحت 
الترجة: "ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم 
الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم "اه 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن ماهد بنفسه وماله في سبيل الله» حديث 


رقم (۲۷۸۷)ء ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة حديث رقم (۱۸۷۸). ومحل الشاهد ليس 


<7 
3 
ا 


2 


ES‏ و 
زل أَحَدَامِْهُمْ (يعني من أهل القبلة) جَنَة وا تارا" اه 

e Ty 
ينزل أحد من أهل القبلة جنة و لا نارأء إلا من ورد التوقيف بتنزيله» وجاء الخبر‎ 
من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة آمره"'اه“‎ 

وعليه فإن الاستدلال با لحديث على ما ذكر استدلال بالمتشابه» لأنه اطراح 


ا الاه SEE‏ 


o% 


سَمِعْت رَسولّ الله صل اله عليه وسا ا "مل الْجَاهِدِني سيل اله الله أء َم بمَنْ جاه دفي سبيله 
کمتر لطا القن وگل لامد نی سبل بان بر أن دة نة از يَرجِعَة سَالَامَعَ جر 
aS‏ 


کے 


کاب الات باب نشل اهاد اروج ف سیل اف حدیت رقم ۱۸۷ رانف e‏ رَنَادِ 


م ر 


عَنْ الأعرَج عَن آي هريره رضي اله عَنهُ: ارا ا ع و "الي فيي ڍو لا 


ت 


يلم آح دفي سبيل الله وال آعَلَم بن يكلم ني يله إلا جَاء يوم اأ لقيامَة وَاللَوْد لون الم وَالرَيح ريح 
الشك". 


2 j 


(9) قال ابن أبي العز في شرحها: "يري: آنا لا تقول عَنْ أَحَدِ مُعَنٍ من اَهَل الْقبلّة إنه مِن اَل اة اومن أَهْل 


الا اا ا SE N‏ 
ا ذل التَارَ من أَهْل الْكَبائر من يسَاء الله ذاه الل تم رُح مِنْهَا بِسَمَاءَة الشَافِينَ وَلَكنًا 


E AEE E E العينِ فاا َضْهَدُ له بجَنَة وا تار إلا عَنْ عِلْم؛ لِأَن ا‎ OE 


به کن ترجو لِلْهُحينِ وَنَحَافُ على ايء "اه. 
(۳) الرسالة الوافية ص٤٠.‏ 


7X 
(Y 
< ص‎ 


لكل هذه النصوص وفهم للنص على غير المراد شرعاً! 
اذ لن گل فن لن ارف امغر کرت شهيدا او تول ال ادت 

حتى يحقق الشروط وينتفي عن تلك الموانع! 
SS‏ 


ر 


2 
4 


eT 


OM 


a‏ ْف بائ اجره فون 


e 


سواقَهُمْ وسن اليس مة؟ فال حف بأَوَهِيْ وآخرهم نعود عل 
ا ° 


TY 

فقال قائلهم: القتال يكون لكل من قاتل على نيته. ونحن نيتنا صالحة» فلا 
يضرنا أن نقاتل تحت راية البعثيين أو غيرهم! وهذا من المتشابه. 

وإلماكم. 

أن هذا الحديث ليس في قبول العمل» إذ العمل لابد فيه من الإخلاص 
والمتابعة. 

وإن) الحديث في العذاب يستحقه بعض الناس فيصيبهم ويصيب غيرهم» ممن 
یکول بینهم» ولیس منهم. 

يفسره رواية مسلم للحديث» ولفظها: "عن عَبْدِ اله بن الزبئر: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ذكر في السواق» حديث رقم (۲۱۱۸)» ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يوم الكعبة» حديث رقم .)۲۸۸٤(‏ 


ر e‏ روو 


کیا نی ماك کن ْمَل َقَالّ: الْعَجَبٌْ إن اسا مِن أمَتِي يَومُون بالبيْتِ 

الله إن لري قَذ َجْمَح النَاسَ! قالّ: َعَم َعَم د ف ا و ل e‏ 
yT‏ کک بنع لعل تا 

فهذه الرواية مفسرة» أن المراد بقوله: "على نيا nl‏ 

الاك في الدنيا عل يعهم» "ويصدرود يوم القيامة مَصاور شتی" أ يبْعُون: 

حلفي على قَذر ياعم (الَسْتَبصر) قَهُوَ الُسْتبين ِدَلِكَ الْقَاِد لَه عَمْدًاء 

(الُجْبُور) وهو الْكّرّه» و (بن السبيل) وهو سالك الطريق مَعَهمْ ولَيْسَ متهم 


ولذلك قال النووي رجه الله : "وني مدا ا ليث مِنْ الفقه التَباعد من أل 


N TE E 


N TT 
يه آن مَنْ ٿر سواد قوم جَرَى عَلَيْهِ حُکُمهْ في ظَاهر عقَوبَات‎ 


وكيف يستقيم فهمهم والرسول يقول في) جاء عَنْ جندب بن عبر الله 
کک شول اله صل اله علي وَسَلَمَ: ا 


ے بي أو يد ص يه فة جاهلية "ولم يفرق : النىة! 


(1) آخرجه مسلم في كتاب آلإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 


ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: 
الشرط الأول : الإإخلاص لله تعالى. 


الشرط الثاني : المتابعة للرسول 6#. 
فإذا كان الرسول هى عن القتال تحت راية عي ولم يفرق بحسب النية؛ 
فهل يكون هذا العمل مقبولا؟! 


أو يرد على صاحبه» | قال ##: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رو 


حديث الغلام صاحب الأخدود 


.)۱۸0٩( 


e eS‏ قافا وه کک 
سول الله 8 قالّ: گان مَك فِيمَنْ كان فلكم وَكَانَ ا لاجر کا قال نيبز 
yS‏ ا 
کان إدا اتی الساحر م ر الراب وعد لبه إا ئی الاجر مره گا 5یک إل الراب قال إا شيت 
الاجر قل حبسي هلي ودا حشيت آهلك قل حبسي السَاجر فيا هو كَذَلِكَ ِد تى على دَابَةٍ عَظيمَةٍ 
ف الا ا لم اكم السار اقل أ م الرَاهبُ فصل فَأَخَد حَجَرًا قال الهم إن كان مر 
الراهپ أَحَبَ يك من أَمُرِ الاجر فاقتل هذه الدَابةَ حت يَمُضی الاس فرمَاما مقعلا وَمَصَی الاس فاّی 


o 3 


eee ee e 


e‏ اتاك کخم رن ات کی قال زئ افم عتا 


ا ر 
E3‏ 


e‏ کل 


ک٤‏ ہو 


E I E 


+R 


اا اا 


ص 


lk 
Gx 
C۹ 
cı 


ا و الدَوْسِي أتّى التي 4 
الله هل لك في جصر حَصين وَمَنعةٍ؟ 
e e E E a e E <‏ 2 ۶ 
قال: کک دوس فى الجاهلية. کک ذلك النبي لذي ذخر الله 


لِلأَنْصَار فلا جر التب 8# إلى الَدِيتة اجر E‏ رو وهار مَعَه 


oR o 


ا أفَمَرصض e‏ له فقطّع با 


E‏ م فَجيءَ کک له الْك: آي بتي َدْبَع مِنْ خر مَا تيئ الأَكمَة وَالأَبرَّص 
ني عتا قفي نة قل رل بائ ی ل عل اب تيء 
بالرّاهب» فقيل لَه اا ی ا ا ا 


ٿم جيءَ بجَليس الك َيل َه ازجع عَنْ دينك ابی قَوَصَع السار في مَفْرق أو فَسَقَهُ به حى وق شماه 
.م جيءَ بالادم فقي لَه :ازجع عَنْ دينك . ابی فَدَقَعه إل تقر ِن أضحَابو فَقَالّ: اذْهَبُوا بو إل جَبَلٍ كا 
ذا قاضعدوا پو اج وا بشم زوک إن رع عن وییو رلا قاط وة كبوا بو قصودوا بو ام 
قالّ: الهم انيهم ا شفك فَرَجَف م الل قَسَقَطُوا وَجَاءَ يهشي إل لَك قال لَه الَلِك: مَاقَعَلَ 
أضكا؟ ل : ایهم ادقع إل كر ِن ضا :ُا خرو ةني فور رواو خر 


2 


کک ولا فافذِفوه دبوا بو فقا الل اكه عا فت TY‏ 


فال رَه 


مشي إل الك فال لَه الَلك: ما قعل أَصحَابُك قال : انيهم الله. فقَالّ لِلْمَلِكٍ : إِنَّكَ لست باثي حَتّى 
عل ما افر به . ا : وما هُو. قَال: ممع التاس في صَعِيڍِ واج وََضايي عل جلع نم حذڏ سا مِنْ 
کتاتتي ٿه ضع الس مي يد اقوس ٿم قل باشم اله رَبّ العام تم ازينِي ِلك ذا فَعَلْتَ دَلِك فيي 
e TT‏ 
قار E‏ . قال 
الاس ا E‏ ا ب اغلام امنا بر ب اغلام . أي انلك قي لَه : آرأي e‏ 


Cc. 
6: 


َل بك حدر َد آمَنَ الاس فَأَمَر با لخدو في افوا السَّگك فَخْدّث وَأَضرَم التَيرَان وَقَال: مَنْ يرجم 


ر 
ر 
Sof‏ ا چ ّ و کو 


عن ديه فأ موه فيها أ و قي لَه قحم َفَعَلوا > E‏ 
e EAS‏ ا ا 
TT‏ 

Tag 


ر 


o E OOD‏ سو ر ے 2٥‏ و 
احه 


r‏ سو ر و ۶ ا ا 
دسحت يداه حَتى مات فرّاه الطفيل بن عمرو في مَنامِه فرّاه وهيئته 


حستة وراه مُغطيًا يديه قال لَه مَا صَتَعَ بك رَبك فقال: عَمَرَ لي مجرتي إلى لَه 4 
قال : ما لي اراك مُعَطيًا يديك قَال: قي لي: لَنْ تصلخ مِنْكَ مَا أَفسَدُت. قَقَصَهَا 


O eR 

استدل بهذين الحديثن على جواز العلمليات الانتحارية (التي يسمونها 
ال ستتهادية! 

ويدوا ذلك با ورد عن من رمى نفسه على حصن الأعداء حتى يفتح باب 
الحصن. 


٤ ٥( ۰ 5% E 4 5‏ 
وتصريح بعض الفقهاء بجواز قتل من تترس به الكفار» فمن باب أولى 


TSE N 
قال ابو عبد وا هری وَعَبْرهما : جمربت الد إا كهت الام بو » ون كنت في نِعْمَة . قال ا خطَاي:‎ 
E E 

() قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "قؤله : ( فَأحَد مَسَاقص ) هي بمَنْح اليم وَبالشَينِ الُعْجَمَة 
وبالْقاف وَالصًّاد الَهْمَلَة وهي جنع ممص بكر اليم ونح الْقّاف . قال اليل » وان قارس» وَعَبرهمًا : 
هو سَهْم فيه صل عَريض . وَقَالّ رود : سَهْم ويل ليس بالْعَريض . وَقَال ا وهر : الْشْمَص ما طَالّ 
وَعَرْص» وَمَدَا هو الظَاهر هتا لِقَوله قط بها براه » ولا صل ذلك إلا بالْعَريض"اه. 

©0 الاجم ) بقح الباء اوعد وبا ليم هي مَمَّاصل الأصابع وَاجدتا (بُرْجة). النووي شرح مسلم. 

(0) (قسَحَبَثْ يداه ) هو نح الشّين وا اء الُعْجَمَتبْنِ أي سَالّ مها وَقيلّ: سال بقوَة. النووي شرح مسلم. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفر» حديث رقم .)١١١(‏ 

)٥(‏ التترس: أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس يحمي بهم نفسه» بسبب تردد خصمه في ضربهم» وهو 
ما يسمى اليوم بالدروع البشرية » ومثله وضع رهائن الحرب ني الأماكن الحيوية. انظر الأعمال الغدائية في 
الإسلام ص٥٠أ٠۲.‏ 
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جواز بذل المرء نفسه للقضاء والنكاية بالعدو الكافرء وإن أدى ذلك إلى قتل 
بعض الضحايا من المسلمين! 

وهذا من باب اتباع المتشابه. 

وماك : 

أن هذا الاستدلال فيه نظر؛ 

ما حديث الغلام فإن الاستدلال به استدلال مع الفارق» لأن الغلام تأكد آنه 
مقتول» وأنه إنها منع عنه القتل بسبب الدعاء الذي أكرمه الله بإجابته» فإن في 
اكت ن للك ا رای انان جل هخه "لم رل يده نی دل عل الرّاھب 
فجيءَ بالراهب» فقيل لَه: ازجع عَنْ دینك فَاپّی قَدَعَا اا شار فوْضصَع ا 
تفر رايو َه ڪئى ر فام جيءَ ليس اليك بهل له ا 


فشقه 


دينك فأبى قَوَصَح السار في مَفْرق رَه قَه فَسَقَه بو حَتَّى وَقَعَ شقَاهٌ. ا 


الام فقيل لَه : ازجع عَنْ دِينك. فأبی فَدَقعَه إل تمر مِنْ اص حاو َقَالّ: اذهَبُوا 
پو إل جبل گا ودا قَاضعدوا به ا بل قدا مم دوه قن رَجَع عَنْ ديه وللا 
فاطر ځوه فَذَهَبوا به قَصعدوا به ا لجل فَقَالّ O A‏ 
ا لحل فَسَقَطوا وَجَاءَ يهشي إل الك قال لَه الْلِكُ: ما قعل أصَحَابك؟ قالّ: 
انيهم الله َدَفَعة ل تقر مِنْ أَصحابه فَقَالّ: ابوا به قَاْيلوه في قرفو وسوا 
بو الْبَحْرَ قن رَجَعَ عَنْ دين إلا قَافذِفُوه دبوا بو فَقَالّ: اللَمّمّ انيهم با شفْتَ 
َانْكَمَاتْ م م السَفينة رفوا وجَاءَ يشي ت 


ص ت 


أصحَابْكَ قال : کقانیهم الله. قال لِلْمَلِكُ : ِلك لست بقاتلي حتى تفعل ما مر 


0 


ل وال : َجْمَع الاس في صَِيڊِ وَاجِد واي على جع تم خذ 


Ee‏ ا مني كيد القَوْس ثم قل باشم الله َب الام ثم 


aa 


اڙمني قنك دا فعَلتَ دَلِك قلتي فَجَمَحَ الاس في ضعي واج وَصَلبه على 


E‏ ل 7ھ ° ا َه ٥ a o‏ 3 ك 
جع ٿم حڌ سا من تايه ٿم وضع اسهم ني بي اقوس ٿم قال باشم الله َب 
ا ۰ ۾ ri‏ 
للام م ماه قوقح اسهم ني غو وضع يده في دغه في مضع السّهم 
ي r‏ نے ا فر 0 ر ا 3o‏ 


قات . فقال الناس : آنا برب الغلام آمَنا برب الْعلام امنا برب الْعلام". 


وعليه فإن قياس حال من يتقدم للعمل بعملية انتحارية على حال هذا الغلام 
قياس مع الفارق؛ 

لأن الغلام لم يرد أن يوقع نفسه في يد الملك» وإن) وصل الملك إليه بعد أن 
عذب جليسه والراهب! 

ولأن الغلام علم أن الملك يريد قتله كا قتل الراهب وجليس الملك. بينا منفذ 
العملية الانتحارية هو الذي مجر الموت إلى نفسه. 

فالقياس مع الفارق! 

ما حديث الصحابي الذي قطع براجمه فهو حجة على من يريد العملية 
الانتحارية» لأن الرسول بين أن فضل الهجرة على عظمته وسعته م يكفر أثر قطعه 
براجمه الذي آدى إلى قتله نفسه» فبقيت في براجمه مع آنه يدخل الجنة! 

ومعنى الحديث: أن عظم فضل الهجرة كان سبباً في مغفرة الله عزوجل له 


عقوبة الذنب الكبير الذي ارتكبه» ومع هذا فقد بقي آثر معصية قتل نفسه في يده» 


حتی دعا له الرسول 4 . 


أما قضية أن هناك من السلف الصالح من كان يرمي نفسه إلى آهل الحصن 


و می هدا امعان الا لا تاز ر قر ل عقدی ات ر اه لا ری أن اة ارلا 
LT O O‏ 
E E (0*1 €AV /۷)‏ 
آباب: (أَحَدمَا) : الوه وَهَدًا مق عَلَِْ بين اُسْلِينً. قال تَعَالّ : e‏ 
ور ا یری :). (السَبَّبُ الثاني) E‏ 


و 


e E ك ل‎ 


E‏ اَذَتَ عبد د قال : ا 
E e ed‏ 
افر الب أذ به قذ قرت لري فيفل ما اء ا TT‏ اا 


a 


الثالت) : ا حستات ناجيه کا قال تَعَالّ: راقم الصَلاة طري النهَارِ وَرَْمًا مِنَ الليْل إن الحسَتاتِ يُذْهِبْنَ 
السات( اا لای از لرن تل ن عل جا 
ن اوک وئس ُن مالك عن الل 4# أله قال : "ما ِن مي بصي عليه عة مِن الُسْلِمينَ يمون اة 
کا 1 فيه" وَعَنْ ابن عباس قال سوت سول الله غ قول ا مِنْرَجُل مُسْلِم 

بوت وم عل جتاڑت زو اد لا رود پا کی إل َعم اهو" روشا نيه EE‏ 
ل الت ر ا ل الاير عل ازن الي الي اجب الجا وكرت عن الا و حه 
ِن لِك مَعْمُورٌ له عند لازن . فلم أن َا الذَعَاءَ من اساب الْعفِرَة EEE EVEN‏ 
َكَل لِلْميّتِ ِن ال الي كالصَََة ووا إن هًَا فع به صوص الس الصَحيحَة الصر ية اماي 


جر ت 
ای ي ر ا ا ضر ت 


انك E E‏ :اة الین 8# يفي أل الوب بوم اة كذ 


وس و 


رارت عَنة أحَاويت السَقَاعَة. (السَبَبْ السَابع) : الَصَاقب الي يَكَمَر ان ا ا تايا في اليا كا في 
e‏ َا : "ما يُصِيبُ الُوْمِنَ من وَصَب ؛ ولا صب ؛ ولا َم ؛ ولا حَرَنِ ؛ ولا عَم ؛ ولا 
اذى - حَتّی الشركة يَسَاكهّا - إلا َر الله بجا من عحطَاياة". السَمَب الام) : ما صل في الْقَرٍ من اة 


e E a 


ای ا ی 


f 


دی 


َمل ا ا ات لكو ا كر اَن el‏ لْكَبَائر لا تَنْدَفْع إلا بالتَوبَة حالف 
ِدَلْكَ"اه باختصار. 
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ليفتح الباب للمسلمين» فهذا استدلال لا يصح» إذفرق بين حال المعركة في 
الميدان وحال ما يفعل منفذ العملية الانتحارية! 
أما قضية قتل المسلمين أثناء تنفيذ العملية الانتحارية وقياس ذلك على قتل 
من تترس به الكفار أثناء ا لمعركةء فهو قياس مع الفارق» فلا يقاس حال ال معركة 
بحال من يريد تنفيذ العملية الانتحارية. 
ويظهر لك بطلان هذا القياس» أن القول بجواز قتل المسلمين الذين يتترس 
بهم الكفار» حله عند الجمهور في الضرورة'» وضابط هذه الضرورة بينه 
أبوحامد الغزالي» جواز رميهم عند الضرورة . 
وقد ذكر الغزالي للضرورة ثلاثة ضوابط» حيث قال" تحصيل هدا الَقَصودِ [أي 
للصلحة المعلومة بالضرورة] بدا الطريق وَهُوَ قل مَنْ اَيُذْنِنْ غريب اَيَشَْهَد 
له صل معن د هدا مال مَضلَحَة عَْرِ ما وة بطَرِيق القاس على أَضل مُعيَنِ. 
وَانقَدَحَ اعبارْهَا باعتبار تة أَوْصافي: أا صرورة فطعية كلية. 
TT‏ مارُي قَلْعَةِبِمُسْلم ذلا تيل ري الرس إذ 


0ے 0 


TS‏ غدل عَنها إذ نمطم بظَفَرنَا ما ؛ لأا لَيْسَّتْ 


(1) انظر في المذهب المالكي : الموطاً(۱۳/۱٨)ء‏ شرح الخرشي (۳/ »)١٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
.)١١/5(‏ وني المذهب الشافعي: الم (۷/ ۳۹۹)ء تحفة المحتاج .)۳١/7(‏ وفي المذهب الحنبلي : كشاف 
القناع (۳/ ١١)ء‏ الإنصاف /٤(‏ ۱۲۹)» الفروع .)۲٠١/١(‏ وفي المذهب الحنفي : فتح القدير )٤٤۷ /٥(‏ 
حيث ذهب إلى ذلك الحسن بن زياد من الحنفية. وهو مذهب الليث والأوزاعي ذكره عنها في المغني 
.)۲١١ /۹(‏ بواسطة الأع|ال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية ص .۲٠۷‏ 


e ڪڪ‎ 


۴ے ر 0 کا س ص ٥و‏ و و ر و 
وَليْس في مَعْتاهَا ي سَفيتة لو طَرحوا واجدًا مهم جوا ء وَإلا عَرقوا 
2K ° To‏ ا ر ا ا ۹ ر9 
جُماتهم ؛ لأا ليست كاي إذ صل ما هلاك عد ضور 


ولس ذلك كَاسيَنْصًال کافة الْسْلِمين ؛ ولاه ليس يعن وَاجِدّ اغراق 
1 عن بالْقَرْعَة ولا اَل "اه . 
فالقياس على مسألة التترس لا يصح» والله الموفق! 


ا استدل بعضهم على جواز الانتحار بحديث جاء من طريق عقيل عَنْ 
ھا و س 0 ر و 


ن شاب عن عَرَوَهٌ عَنْ عَاِسَة رضي اله عَنها اا قَالَت: E NS‏ 


ا 2 من الْوّحي الرُؤيا الصَادِفَة في التَوم کان ل ی راا 


جَاءَت مل قلق الصّبْح فَگان ياي راء فحنت فيه وَهُو اَعَد الَا دَوَاتِ 


(۱) قد يبدو إشكال في اعتبار وصف الكلية في تقدير الضرورة»ء وذلك أن ترك رمي الترس لا يؤدي إلى استقصال 
كافة المسلمين وإنا مؤداه هلاك الجيش أو طائفة منه . ويجاب عنه با ذكر العطار في حاشيته على شرح جمع 
ا لجوامع ۲/ ٠۳۳١‏ قال: لما كان حفظ الأمة بحفظ الجيش لأنه الدافع عنها والقائم بحفظها کك| جرت به 
العادة كان استقصاله بمنزلة استقصال الجميع أو مظنة له فجعل في حكمه . لكن هذا ظاهر إذا كان 
استئصال بقية الجيش بحيث يخشى معه على الآمةء بخلاف ما إذا م يكن كذلك كا لو لم يحضر الوقعة إلا 
بعض جيش اللإسلام» وكان من لم بحضر بحيث يحصل به الحفظ التام للأمة» وقد تستشكل هذه المسألة 
بمسألة غرق السفينة إذا كان من بها جيش المسلمين إلا أن يفرق بأن استئصال الجيش في الحرب ما لا يمكن 
دفع مفسدته لمسارعة الكفار حينئذ إلى استصال بقية المسلمين بنحو القتل والأسر قبل التمكن من تهيئة من 
يقوم مقام ا لجيش» ولا كذلك مسألة الغرق ثم قد تشكل أيضا بم إذا كان الأسرى أكثر من المحاربين إلا أن 
يقال نهم على كل حال تحت القهر» ولم يقوموا بالدفع عن المسلمين بخلاف المقاتلين فإغمم قاموا بالدفع عن 
المسلمين فقتلهم يؤدي لمفسدة أعظم . اه من كتاب الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية ص١٠۲-‏ 
۲. و قد أورد المسألة ووثقها وقد أجاد وافاد. 


.)۱۷١/١( المستصفى‎ )۲( 


کہ د وو 


الَْدَدِ ويرد لِدَلِكَ تم برجم إل ية زرده للها حى فة احق وهو في غار 
TE O‏ 

الحديث وفيه : "وتر الْوحی رة حَتّی حزن الب صل اله عَلَيْهِ َيه وَسَلَمَ فِا 
بلَعَنا حزنا عدا مِنه مِرَارًا کن ارگ ي غوس راون اال لق باز 
جل لي پلقي ِن فة ّى لَه جربل تَقَال: ا محمد إِنَكَ ر سول اله قا 
ENTS‏ فة جع إا اث عل كا لوخي عدا ي َك 
دا أَوئی بذِرْوَة جل ّى لَه جبرٍیل فال لَه مل دك "". 

والجواب : إن هذاالمقطع من كلام الزهري» وعلى هذافهو مدرج» مرسل» 
والمرسل من نوع الضعيف”. 

وعلى فرض ثبوته؛ فلا دليل فيه على جواز الانتحار؛ لأن الرسول غ م ينتحر 
أصاً! 

ن ابر عَن التي صل الل عليه وَسَلَمّ ئ 


<s £ ° € f eT E 


محمد بن مَسْلَمَة: اتيب أن أَقَتلَه! قالّ: َعَم قَال: 


e 
E: 
( 
م‎ 
tT. 
کک‎ 


(Om £ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة» حديث رقم .)1٤٦0۷(‏ 

(۲) وقد أورد هذه الرواية الألباني ني سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم .)٠٠١١(‏ وذكر أنه من بلاغ 
الزهري» وهذا ليس من شرط صحيح البخاري» فلا يغتر بصحته أحد لكونه وارد ني صحيح البخاري! 

(۳) كتاب الجهاد والسير» باب الفتك بهل الحرب» حديث رقم (۳۳٠۳)ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب 


2 


ع ا 8 ۰ مچ رک ت ے i‏ ر ر ت رک 7 ت 
عن الرَاءِ بن عازب رَضِي الله عنهًا قال: "بعت رَسول الله صلی الله عليه وم 


ا 0 


و و 


رَهْطًا ِل أي رَافع فدخل عليه عبد ند الله بن عقي بيت لبلا وهو تائم مه" 


استدل بعضهم بهذين الحديثين على جواز اغتيال أهل الشرك» من المعاهدين 


وإلمأكم: 


e‏ لا جاع عبد 
اله ن عرو عَنْ التب صل الله عليه وم E‏ من فقتل َمْسا معا هَدَا ير 


o 


Ey 


\ 


< 


7 


SS 
e فال: الاتان ة قد الْمتّك لا يفتك موم“‎ 


ال كال مان غد 


ولآن حديث قتل كعب بن الأشرف وابن ای ی ااانا لاما شا 


الرسول ! 


قتل كعب بن الآشرف طاغوت اليهود» حديث رقم .)۱۸١١(‏ 
(۱)كتاب المغازي» باب قتل آبي رافع عبدالله بن آبي حقیق» حدیث رقم .)٤۰۳۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل معاهداًء حديث رقم .)1۹۱٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه» وهو حديث حسن بمجموع الطرق» وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
() من عون المعبود عند شرح هذا الحديث. 
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قال ابن تيمية رحه الله: "و إن قتلوه لجل هجائه و آذاه لله و رسوله و من حل 
قتله بهذا الوجه م يعصم دمه بأمان و لا عهد كا لو آمن المسلم من وجب قتله 
لأجل قطع الطريق و حاربة الله و رسوله و السعي في الأرض بالفساد الموجب 
للقتل أو آمن من وجب زناه أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك 
هدنة أو عقد ذمة لأن قتله حد من الحدود و ليس قتله لمجرد كونه كافرا"اه. 

فهذا يفيد أن ما دل عليه حديث قتل كعب بن الأشرف وما في معناه من جواز 


الاغتيال خصوص بمن سب الله الرسول < وكان في حاله کحاھ|» ویو کد هذا 


ع 2 2 2# € 
عَنْ جَابر بن عبد الله رضي الله عنهًا أن ¿ التي صلی الله عليه وب قال 
لكب بن الأَشرَف نقذ آڏّی اله سول قال خمد بن مَسْلَمة: يِب أن َه 


آو خاص بآهل الحرب» كا يفيده تبويب البخاري» حيث بوب على حديث قتل 
كعب بن الأشرف في كتاب الجهاد والسيرء "باب الفتك بأهل الحرب"! 
وهنا أمر مهم » وهو أن الأمر بذلك ليس لأي أحد إن هو لول الأمر””"» ألا 


.)۹٤ /١( الصارم المسلول‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الكذب ني الحرب» حديث رقم »)۳٠۳١(‏ ومسلم في كتاب 
ا لجهاد والسير» باب قتل كعب بن الآشرف طاغوت اليهود» حديث رقم .)۱۸١١(‏ 

(۳) وولي الأمر هنا هو أمير جماعة المسلمين» وليس المراد به مير الفرقة» الذين يتحزبون على أمر ويجعلون هم 


7< 
٥ 
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ترى أن القضية لم يفعلها أحد من الصحابة إلا بأمر الرسول ج#! 
فليست الاغتيالات من سنن أهل الإسلام مطلقاء إنا هي في حال خصوصة 


بمن يكون من آهل الحرب» أو بمن سب الرسول ##. وذلك مله إذا أمر الإمام 


بذلك! 


فائدة: قال ا القيم رهه الله : ا الاش من حديث فقتل كعب ن 


أميراً؛ إن المقصود ولي الأمر : الإمام: ولي أمر المسلمين» وهو المقصود في الأحاديث» الذي تكون له البيعة 
بالسمع والطاعةء سواء كان متغلباً على المسلمين بالسيف» ويقيم فيهم شرع الله» أم كان الإمام العام لجميع 
اللسلمين في كل جهة» قال مد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲ه) رجه الله» ك| ني أصول السنة رواية عبدوس ص٤1‏ : 
"والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوابه 
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين".اه» وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في 
الدرر السنية (۹4/ )١‏ : "الآئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اللإمام 
في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومناهذاما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 
الأعظم"اه. وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )١۷٠١٠۷١ /١١(‏ : "والستَة أن يكون 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من 
الباقين أو غير ذلك فكان ها عدة آئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوني الحقوق"اه. 
ولا ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره )۷٤ /١(‏ (ط . مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) قال: "وهذا يشبه حال 
الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب "اه . وقال الشوكاني في 
السيل الجرار (6/ :)٥٠١‏ "لا اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين آهله» واستولى على كل قطر من 
الآقطار سلطان؛ اتفق أهله على آنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا بالف فيه أحد 
بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 45 إلى هذه الغاية""اه وانظر السيل الجرار .)١١١ /٤(‏ 
ما أن تتخذ جاتعة هما أميراً غير ولي الأمرء وتبايعه وتأتمر بأمره» فهذا لا سمع له ولا طاعةء وبيعته باطلةء و 
ليس هو المقصود هنا بأن الأمر بالاغتيال مرجعه إليه بحسب ما يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين» 
وحصول الشروط المعتبرة في جواز الأمر به! 


ر 


الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي ## وذلك يناني الإيمان وقد آذن هم 
فيه. وأجيب عنه بأجوبة : 

أحدها : بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر بخرجهاعن كونا كفرامع 
طمأنينة القلب وبالإيمان وكعب قد اشتد في آذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان 
يحض على قتالهم وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك فكان إكراه الناس على 
النطق بها نطقوا به ألجأهم إليه فدفعوا عن أنفسهم بآلسنتهم مع طمأنينة قلومم 
بالإیمان ولیس هذا بقوى ال جواب . 

ا لجواب الثاني : أن ذلك القتل والكلام م يكن صر يجا با يتضمن كفرا بل 
تعريضا وتورية فيه مقاصد صحيحة مومة موافقة في غرضه وهذاقد جوزي 
الحرب الذي هو خدعة . 

ا لجواب الثالث : إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه والحق له وصاحب الحق إذا 
أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة م يكن ذلك محظورا "اه . 

قال تبارك وتعال: (وَالَذِينَ ادوا فيا لََهْريَهُمْ بنا ون اكع 
الخسننَ) (العنکبوت:۹٦).‏ 

فأهل الجهاد هديم الله تعالى» كرامة منه هم» فنحن لا نعتبر كلام أحد من 
العلماء إلا أصحاب الجهاد» فهم المرجع في النوازل. 


(۱)( بدائع الفوائد /٤(‏ ۷۲۷). 


ر 


قال سفيان بن عيينة : إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 
الثغورء فإن الله يقول: ‏ لَتَهْدِيَهُم شب ). 

وقال عبدالله بن المبارك : "من اعتاصت عليه مسألة » فليسال أهل الثغخور 
غ 

وهذا التقرير من اتباع المتشابه. 

واكم : 

أن الاية مكية؛ لن سورة العنكبوت مكية؛ ومعلوم أن الجهاد بمعنى قتال 
الكفار لم يشرع بمكة» وهذايبين أن معنى الجهاد هنا هو جهاد النفس على طاعة 
اا وال 

فمعنى هذه الآية أن الذين يجاهدون أنفسهم في هلها على الطاعات وعلى 
رأسها طلب العلم؛ هديم الله» إذ معنى الآية يؤخذ بإرجاعها إلى النصوص 
الواردة في طلب العلمء ولزوم الطاعة. 

قال الحسن: أفضل الجهاد خالفة الهوى. 
العمل به. 


(۱) مشارع الأشواق إلى مصارع الأشواق ومثیر الغرام إلى بلد السلام (۱/ .)١۷۳-٣۷۲‏ 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره معام التأويل» وابن الجوزي في تفسيره زاد المسير» وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط 


عند تفسير (العنكبوت:۹٦).‏ 


وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. 

قال السدي وغبره : نزلت هذه الآية قبل فرض القتال . 

قال ابن عطية رحه الله : فهي قبل الجهاد العرفي وإنا هو جهاد عام في دين 
الله وطلب مرضاته . 

وقال أبو سليمان الداراني : ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط بل هو 
نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالين » وعظمه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله عز وجل وهو الجهاد الأكبر » قاله 
ابسن و رة 

وقال الضحاك : معنى الآية: (والذين جاهدوا) في الهجرة : (لنهدينهم) 
مل اوت غل ات 

و «السبل» ها هنا بحتمل أن تكون طرق الحنة ومسالكهاء ويحتمل أن تكون 
سبل الأعمال المؤدية إلى الحنة والعقائد النبرة . 

قال يوسف بن آسباط : هي إصلاح النية في الأعمال وحب التزيد 
والتفهيم» وهذا هو أن يجازى العبد على حسنة بازدياد حسنة وبعلم يقتدح من 


علم متقدم وهي حال من رضي الله عنه". 


(۱) انظر تفسير البغوي عند هذه الآية . 


(۲) انظر تفسبر ابن عطية عند تفسير هذه الآية. 


قال ابن كثير رجه الله: "لوالذِينَ جَاهَدّوا فيتا) يعني: الرسول» صلوات 
الله وسلامه عليه» وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لَه رِيتَهُمْ سبلتا) أي: 
لنبصرغهم سبلناء أي: طرقنا في الدنيا والآخرة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أي الحواري» حدثنا عباس 
الهمداني أبو أحمد -من آهل عكا -في قول و الین ادا فيتا لَتهْدِيتهُه 
E E E‏ 
ون 

قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليان الداراني فأعجبه» وقال: 
ليس ينبغي لَنْ أهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر» فإذا سمعه في 
الأثر عمل به» وحمد الله حين وافق ما في نفسه"اه. 

فليس في الآية اتباع هل الثغور والأخحذ بقوهم إن كانوا جهلة» لم يعرفوا 
بالعلم أو بطلبهء إن لا كان الحال أن العلماء وطلبة العلم يكونون في الثغور» طاعة 
لله» وطلباً لأجره وثوابه» فقد لا يوجد في البلد منهم أحد فإذا اعتاصت على 
الناس مسألةء قالوا: اسألوا هل الثغور! بمعنى اسألوا العلماء وطلاب العلم! 

أو أن المسألة إذا اختلف فيها العلماءء فإن الله يلهم المشتغلين بطاعته 
الصواب فيهاء فاطلب قوهم» للنظر فيه» معتبراً إياه بالدليل! 


قال ابن سعدي رحمه الله: "دل هذاء على أن أحرى الناس بموافقة 


(۱) تفسبر ابن كثر عند هذه الآية. 


ر 


الصواب أهل الجهاد. وعلى أن من أحسن في| أمر به أعانه الله ويسر له أسباب 
الهدايةء وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي» فإنه مبحصل له من 
الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إمية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر 
له مر العلم» فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد ني سبيل الله» بل هو أحد دوعي 
الجهاد الذي لا يقوم به إلا خحواص الخلق» وهو الجهاد بالقول واللسان» للكفار 
والمنافقين» والجهاد على تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق» ولو 
کانو او ال اه 

ولذلك تجد آهل العلم قد يخالفون قول أهل الثغورء ك في مسألة الطفل 
يسبى» فقد قال آحمد بن حنبل : إذا سبي معه أبواه أو أحدهماثم مات م يصل 
عليه وهو على دينه|. قال: وإن لم يكن معه آبواه صلى عليه المسلمون هم يلونه 
وحکمه حکمهم. قال: وإن کان معه آبواه جاز ان یفدی به مسلم وان لم يکونا 

وكان ابن حنبل رحه الله يتعجب من قول آهل الثغور في ذلك لأم | 
يلتفتوا إلى آبويه في حال من الأحوال وجعلوا حكمه حكم سيده المسلم. 

قال : ثم جعل يحتج عليهم بقول النبي صل الله عليه و سلم: "فأبواه 


Oa 


(۱) تفسير ابن سعدي» في آخر تفسير سورة العنكبوت. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فات» حديث رقم (۱۲۹۳). ومسلم في كتاب 


القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم .)۲۹٥۸(‏ ولفظه : عن آبي هريرة رضي الله عنه 
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ول يقل أحد من آهل العلم أن المشتغلين بالجهاد قوم في المسائل هو 
وقفة: هل يصح تنزيل هذه العبارة على الذين يشتغلون بالقتال اليوم؟ 
الجواب على هذا السؤال» يحتاج أن يعلم هل ما يشتغلون به اليوم يسمى 
جهاداً شرعيا؟! الذي يظهر لي: أن القتال الدائر اليوم في كثير من الحجهات لا 
ثم الكلام في أهل الثغور» وهم صنف غير هؤلاء تماماء فلو تنزلنافي فهم 
العبارة الواردة عن بعض السلف بفهمهم» فإنا لا تنطبق على هؤلاءء والله اعلم! 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء"» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
#رفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم).". 

(۱) انظر الاستذکار (۳/ .)۱١۷١‏ 


لانمل 


وبعل . 

فإن كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها آنا على الكتاب 
والسنة. ويستدلون بآيات وأحاديث هي من باب المتشابه لا المحكم. 

والفرقان بين هذه الفرق والطوائف: أن ينظر أثّبا على ما كان عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فيتمسك با؛ إذ هي الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» وهي الجاعة» وهي سبيل المؤمنين. 

قال الله تبارك وتعالى: ومن يُسّاقق الرّسُولّ مِنْ بعر ما تبي لَه ادى 
وبع َي سيل اومن نولو ما تول صله جهتم وَساءَث ممصياًي 
الا 

ففهم القرآن العظيم والسنة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله 
عليهم» ليس لمن بعدهم الخروج عن أقوالحم» والإتيان بقول خالف لا قالوه! 

قال أبو المظفر السمعاني رحه الله: "إنا أمرنا بالإتباع» وندبنا إليه. ونهينا 
عن الابتداع» وزجرنا عنه. 

وشعار آهل السنة اتباعهم للسلف الصالح» وتركهم كل ماهو مبتدع 
ا 
قال ابن تيمية رحمه الله: "من فشر القرآن أو الحديث وتأوّله على غير 


التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله 


() الانتصار لأهل الحديث لأب المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والکلام ص۸١٠.‏ 


ز2 


حرف للكلم عن مواضعه. 

وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. 

وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"اه'. 

فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث عل معنى بخالف غالفة تضاد 
المعنى الذي فسّره به صحابة الرسول رضوان الله عليهم. 

ومن أجل هذا الأصل (وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء 
فهم الصحابة رضوان الله عليهم)» ترى آهل السنة والجاعة» آهل الحديث لا 
يخوضون في تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة» والرآي 
والمعقول؛ بل ينظرون في الآثار» ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتمم» 
ويبنون عليه فقههم واجتهادهم. وعلى خلافهم أهل البدع والأهواء! ". 

قال أحمد ابن حنبل رحه الله: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
ا 

فا مسلم الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» يقيد 
فقهه وفهمه للقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم لا 
يخرج عنهم» فإن بدا له اجتهاد أو نظر في مسألة نظر هل له سلف فيها يأَتمٌ به» 
وإلا ترك؛ إذ كل خير في اتباع من سلف» وكل شر ني ابتداع من خلف» و(عليكم 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲٤۳‏ 


() انظر الإيمان لابن تيمية ص٤١١‏ . 


(۳) نقله ني مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۲۹١‏ وأسندها ابن الجوزي في مناقب الإمام مد بن حنبل ص۷۸٠‏ . 
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بالأمر العتيق)ء فيسلك طريقتهم في الفهم» ويتبع منهجهم ني ذلك برد المتشابه إلى 
ا للحكم فيفهمه على ضوئه» خحشية أن يقع في مشابمة الذين حذرنا الله منهم» في 
قوله تبارك وتعالى: (هُرَ الَذِي ار عَلَيْكَ الاب من آيات کات هَن أ 
لاب وأخر مابات اما الَذِين ف فلوم ريع قحو ما تساب نة ياء 


o 
ا‎ 


ي ر اه بار ے۶ ف 0 4 کس ا ۹ زر سرت 
الفتنة وَابِغاءَ ويله وَمَا يَعْلم تأوِيلة إلا الله وَالرٌاسخون في العلم يُقولون آمَنا به 


o 


2 ۵ را ر ر ر ت ۾¿ و ° ا 
کل من عند رَبُتا وَمَا يدك إلا آولو الَأَلْبّاب) (آل عمران:۷). 
وبهذا تم هذا الكتاب» والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» واللَهُمَ صل على حكر 


رر ر ووه 2 ر a o‏ 0ر ور e‏ 2 و ر و e‏ 2 
زواج وَذرَيَهِ کا صَلَيْتَ على آل راهيم وَبارك على حَكَرِ َأَرْوَاجو وذربَِهِ کم بَارَکْتَ 


e 


على آل راهيم إنك کید بجيد. 


Tor gr o2 EN I 7°‏ چ 
و سبحَانك | وبحمدل آشهد ان لا إله 


